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»مؤتمر برلين« يناقش إعادة 
الإعمار في أوكرانيا

شعراء الحب 
الجسدي 

في الجاهلية
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو 

في منطقة الشرق الأوسط

اقرأ أيضاً...

اقرأ أيضاً...

»الجنائية الدولية« تبحث عن أدلة 
« 18 « 17 « 9 على »جرائم دارفور«  10 »

الأمير محمد بن سلمان التقى الشيخ صباح الخالد

محادثات سعودية ــ كويتية في جدة

أجـــرى الأمــيــر محمد بــن سلمان بن 
الــعــزيــز، ولــي العهد رئــيــس مجلس  عبد 
الكويتي  الــســعــودي، مــع نظيره  الــــوزراء 
الــشــيــخ صــبــاح الــخــالــد الــحــمــد الــصــبــاح 
ــاولــــت أوجــــــــه الــــعــــاقــــات  ــنــ ــــات تــ ــادثـ ــ ــــحـ مـ
تنميتها  وفـــرص  البلدين،  بــن  الأخــويــة 

وتطويرها في مختلف المجالات.
وتــــــبــــــادل ولـــــــي الــــعــــهــــد الــــســــعــــودي 
ونـــظـــيـــره الــكــويــتــي، خــــال لــقــائــهــمــا في 

قصر السلام بجدة أمس )الثلاثاء(، الآراء 
حــــول مــجــمــل الــقــضــايــا عــلــى الــســاحــتــن 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة والــجــهــود المــبــذولــة 

بشأنها.
وكـــان الأمــيــر محمد بــن سلمان في 
الخالد  صباح  الشيخ  مستقبلي  مقدمة 
لـــدى وصــولــه فــي وقـــت ســابــق أمـــس إلــى 
فــي أول  الــدولــي،  العزيز  الملك عبد  مطار 
زيـــــــارة خـــارجـــيـــة لــــه مـــنـــذ تــعــيــيــنــه ولــيــا 
)حزيران(  يونيو  مطلع  بالكويت  للعهد 

الحالي. )تفاصيل ص 2(

جدة: »الشرق الأوسط«

فخري كريم: حملت إلى الأسد نصيحة طالباني 
حول تمرير الإرهابيين 

في ضربة لوالده قبل أشهر من انتخابات الرئاسة

إدانة هانتر بايدن بكل التهم الموجهة إليه
محكمة  لـــدى  محلفين  هيئة  وجـــدت 
ــة  ــتـــون بــــولايــ ــغـ ــنـ ــيـ ــمـ ــلـ ــــي ويـ فــــيــــدرالــــيــــة فــ
ديلاوير، أمس )الثلاثاء(، أن هانتر بايدن، 
نجل الرئيس جو بايدن، مذنب بكل التهم 
الــجــنــائــيــة الـــثـــاث الـــتـــي تــتــعــلــق بــالــكــذب 
الــنــاريــة عام  فــي طلب فــيــدرالــي للأسلحة 
للعائلة  2018، فيما يمثل ضربة خطيرة 
النهائية  المــرحــلــة  بــايــدن الأب  مــع دخـــول 
من حملته لانتخابات الرئاسة المقررة في 

نوفمبر )تشرين الأول( المقبل.
ــد المــحــلــفــون أن بــايــدن  وبــعــدمــا وجــ
الابن مذنب في التهم التي كشفت جوانب 
ــان هــانــتــر بــايــدن وسلوكه  مــؤلمــة عــن إدمــ

للقاضية  المــدمــر، يمكن  المــتــهــور وإنــفــاقــه 
أن  نوريكا  ماريلين  القضية  على  المشرفة 
تقرر طبيعة الحكم، علماً أن هانتر بايدن 
يمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل 
إلى 25 عاماً. ولكن الجناة لأول مرة الذين 
لم يستخدموا أسلحتهم لارتكاب جريمة 
 عــلــى عــقــوبــة 

ً
عــنــيــفــة لا يــحــصــلــون عــــــادة

السجن.
وســـارع الــرئــيــس بــايــدن إلــى الإعــان 
عن أنه »يحترم العملية القضائية« فيما 
يتعلق بابنه، علماً بأن الحكم يضعه في 
مركب انتخابي واحد مع الرئيس السابق 
دونــالــد تــرمــب الـــذي أديـــن قــبــل أسبوعين 

بقضية »أموال الصمت« في نيويورك.
 )تفاصيل ص 11(

واشنطن: علي بردى ماكرون يرفض الاستقالة... وتوقعات بـ»مفاجأة ثانية« لليمين المتطرف

الأحزاب الفرنسية الكبرى تتموضع استعداداً للانتخابات المبكرة
باشرت الأحــزاب الكبرى في فرنسا 
مـــنـــاورات بــحــثــا عــن تــمــوضــع اســتــعــداداً 
لــانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة المــبــكــرة الــتــي 
إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  إليها  دعــا 
مـــــــاكـــــــرون عــــقــــب زلــــــــــــزال الانــــتــــخــــابــــات 

الأوروبية.
ــه  وبــــيــــنــــمــــا أكـــــــــد مــــــــاكــــــــرون رفــــضــ

ــا حـــزب »الــجــمــهــوريــن«  الاســتــقــالــة، دعـ
ــي الــــتــــقــــلــــيــــدي، أمــــــــــس، إلــــى  ــ ــولـ ــ ــغـ ــ ــديـ ــ الـ
ــع الــيــمــن  ــ »تــــحــــالــــف« غـــيـــر مـــســـبـــوق مـ
المـــتـــطـــرف. وبــــــــدوره، حـــــرص »الــتــجــمــع 
الـــوطـــنـــي« بـــزعـــامـــة مــــاريــــن لـــوبـــن عــلــى 
الـــواجـــهـــة ســعــيــا لتشكيل  إلــــى  الــظــهــور 
ــول رئـــيـــســـه الــــشــــاب جــــــوردان  ــ جــبــهــة حـ
عـــلـــن تــرشــيــحــه لــرئــاســة 

ُ
بـــارديـــا الــــذي أ

الوزراء بعدما قاد بنجاح قائمة الحزب 

للانتخابات الأوروبية.
فــي المــقــابــل، أعــلــنــت أحــــزاب اليسار 
ــة  ــيــ ــا الأبــ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــة الــــرئــــيــــســــيــــة )فـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الأربـ
والــحــزب الاشــتــراكــي والــخــضــر والــحــزب 
الشيوعي( أنها اتفقت مجدداً على تقديم 
»ترشيحات موحدة منذ الدورة الأولى« 

رغم استمرار الاختلافات بينها.
وبــمــوجــب نــتــائــج اســتــطــاع لــلــرأي 
أجـــــــراه مـــعـــهـــدا »هــــاريــــس إنــتــرأكــتــيــف« 

و»تـــولـــونـــا«، يــتــجــه »الــتــجــمــع الــوطــنــي« 
اليميني المتطرف، لإحداث مفاجأة ثانية 
المائة من  يحصل بموجبها على 34 في 
ــــى من  نـــوايـــا الأصـــــوات فـــي الـــــدورة الأولـ
الانتخابات في 30 يونيو )حــزيــران( ما 
الثانية  الــدورة  يسمح له بالحصول في 
قدرها  نسبية  غالبية  على  أســبــوع  بعد 
إلـــى 265 مــقــعــداً مـــن أصـــل 577 في   235

الجمعية الوطنية. )تفاصيل ص 11(

باريس: »الشرق الأوسط«

عزت الخطوة إلى »مشاكل لدى الجانب الإيراني«

موسكو تعلن تجميد اتفاق تعاون مع طهران
الـــروســـيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت 
تجميد عملية وضع اتفاق شامل للتعاون 
مـــع إيــــــران بــســبــب تــبــايــنــات فـــي المـــواقـــف، 
مــا أثـــار تــســاؤلات حــول مــدى الــتــقــارب بين 

البلدين.
ــــاق الــجــديــد  ــفـ ــ وبــــــدأ الـــعـــمـــل عـــلـــى الاتـ
ــعـــاون  ــتـ ــتـــوى الـ ــى مـــسـ ــ ــات إلــ ــعــــاقــ لــــرفــــع الــ

الاستراتيجي قبل عامين، لكن تعقيدات في 
المفاوضات أدت إلى تأجيل التوقيع.

زامير  أعلن  وفــي تطور غير مسبوق، 
الثانية  الآســيــويــة  الإدارة  مــديــر  كــابــلــوف، 
العمل  تعليق  الروسية،  الخارجية  بــوزارة 
عــلــى إبــــــرام اتـــفـــاق لــلــتــعــاون الـــشـــامـــل بين 
ــــي الـــجـــانـــب  الــــطــــرفــــن »بـــســـبـــب مـــشـــاكـــل فـ

الإيراني«.
ــعــــض الـــنـــقـــاط  وأوضـــــــــــح كــــابــــلــــوف بــ

تفاصيل  عــن  أن يكشف  مــن دون  الخلافية 
وافــيــة؛ إذ قـــال إن »المـــشـــروع كـــان قــد وصــل 
إلــى مستوى عــالٍ من الاستعداد في بداية 
هــذا الــعــام، ولــكــن بعد ذلــك أدخـــل الشركاء 
تــعــديــات تطلبت موافقة  الإيــرانــيــون عــدة 
أخـــرى هــنــا في  مـــرة  الإدارات  بــن  مشتركة 

روسيا«.
ــع ذلــــك، ســـارعـــت الــرئــاســة ووزارة  ومـ
الــخــارجــيــة فــي مــوســكــو إلـــى التخفيف من 

تصريحات كابلوف؛ إذ أكد المتحدث باسم 
الــكــرمــلــن، دمــيــتــري بــيــســكــوف، اســتــمــرار 
الــعــمــل عــلــى الاتـــفـــاق، مــتــحــدثــا عـــن تغيير 

الجدول الزمني لبعض الأمور.
وأوضـــــح وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، 
ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، أن نـــصـــف الاتــــفــــاق تــم 
أنـــه يتبقى  إلـــى  بــالــكــامــل، مــشــيــراً  تنسيقه 
على طهران استكمال عدة خطوات إجرائية 

لتقديم الاتفاق للتوقيع. )تفاصيل ص 8(

موسكو: رائد جبر

بلينكن أكد موافقة نتنياهو على المقترح الأميركي... والسعودية تتمسك بمسار »لا رجعة فيه« لحل الدولتين

»مؤتمر البحر الميت« يشدد على »الوقف الفوري« للحرب
شدّد القادة المشاركون في »قمة الاستجابة 
ــــزة« الـــتـــي اســتــضــافــهــا  لـــأزمـــة الإنــســانــيــة فـــي غـ
)الثلاثاء(،  أمس  الميت،  البحر  منطقة  في  الأردن 
على ضـــرورة »الــوقــف الــفــوري« للحرب فــي غــزة. 
ــراج  ــ ــد الــبــيــان الــخــتــامــي لــلــقــمــة  أهــمــيــة »الإفـ وأكــ
ــــروط عــــن جــمــيــع الـــرهـــائـــن  ــــشـ ــــوري وغـــيـــر المـ ــفـ ــ الـ
وجميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني«.

الــعــيــبــان، ممثل  بــن محمد  وطــالــب مساعد 
الــســعــوديــة، فــي كلمته أمـــام المــؤتــمــر، بمحاسبة 
إســرائــيــل، ودعــــا دول الــعــالــم إلـــى »المــضــي نحو 
ــــراف بــــدولــــة فـــلـــســـطـــن«، مــــؤكــــداً اســـتـــمـــرار  ــتـ ــ الاعـ
»للوصول  الــدولــي  المجتمع  مــع  المملكة  مساعي 
 ينهي الأزمة ويفسح المجال لمسار موثوق 

ّ
إلى حل

 الدولتين«.
ّ

لا رجعة فيه لتنفيذ حل
ــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــ
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن إن رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو الــــــذي الــتــقــاه 
فــي الــقــدس أكـــد »الــتــزامــه« المــقــتــرح الـــذي عرضه 
النار  الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطــاق 

في قطاع غزة.
بدورها، أفادت صحيفة »أكسيوس«، أمس، 
ــمــت مــصــر وقــطــر ردهــا 

ّ
بـــأن حــركــة »حــمــاس« ســل

عــلــى المـــبـــادرة الأمــيــركــيــة لــوقــف الـــنـــار، مـــن دون 
تقديم تفاصيل عن الرد. )تفاصيل ص6 و7(

البحر الميت: محمد خير الرواشدة 
تل أبيب: نظير مجلي

فلسطينيون يسيرون في شارع بين مبان مدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(

ولي العهد السعودي لدى استقباله ولي العهد الكويتي في جدة )واس(

إسرائيل تعمق ضرباتها في لبنان 
« 6  رداً على إسقاط مسيرّاتها

)الحلقة الثالثة والأخيرة( )تفاصيل ص 4 و5(
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يــتــلــهــف ســـكـــان مــحــافــظــة تـــعـــز الــيــمــنــيــة 
ــرب( إلـــــى فــــك الـــحـــصـــار عــــن مــركــز  ــ ــ )جــــنــــوب غـ
المحافظة، وفتح الطرق الرئيسية المؤدية إليها، 
إلا أن المخاوف تساور الكثير منهم، من أن تكون 
المـــبـــادرات المــعــلــنــة مــن طـــرف الــحــوثــيــن مجرد 
مـــراوغـــة ســيــاســيــة، فــي حــن تــجــري السلطات 
المحلية ترتيبات بطيئة وحذرة لتطبيع الحياة 

في المنفذ الشرقي للمدينة.
الــحــوثــيــة المفاجئة  الــتــحــركــات  وتــســبــبــت 
بــالإعــان عــن فتح الطريق الــرابــطــة بــن مدينة 
الــحــوبــان، بــإربــاك  الــشــرقــيــة،  تــعــز وضاحيتها 
الـــرأي الــعــام فــي المــحــافــظــة؛ كــون الجماعة هي 
ــيّــــدت  ــلـــى المـــديـــنـــة وقــ مــــن فــــرضــــت الـــحـــصـــار عـ
المعاناة  مــن  بالكثير  وتسببت  الــســكــان،  حركة 

الإنسانية لهم، وألحقت الأضرار بمصالحهم.
وقالت مصادر مسؤولة في محافظة تعز 
وعلى  فعلية  ترتيبات  إن  الأوســــط«  »الــشــرق  لـــ
أعـــلـــى المــســتــويــات بـــن الــســلــطــات المــحــلــيــة من 
جــهــة، وقـــيـــادات حــوثــيــة فــي ضــاحــيــة الــحــوبــان 
الــطــريــق وتــطــبــيــع الحياة  تــجــري يــومــيــا لفتح 
فـــي المــنــفــذ الــشــرقــي لــلــمــديــنــة، وســــط مــحــاذيــر 

واحترازات أمنية كثيرة.
الــتــرتــيــبــات تتضمن  وأكــــدت المـــصـــادر أن 
الجانبين،  مــن  التفتيش  نقاط  حــول  تفاهمات 
وتأمين الطريق من المخاطر كافة، بما في ذلك 
الألغام والخنادق، وتأمين عودة النازحين إلى 
منازلهم، وتسهيل مرور البضائع والسلع، غير 

أن كل ذلك يسير ببطء وحذر شديدين.
وبحسب المصادر؛ فإن الجماعة الحوثية 
تــشــتــرط تــحــصــيــل الـــجـــبـــايـــات عــلــى الــبــضــائــع 
اتـــهـــا المــعــمــول بــهــا في  مـــن طــرفــهــا وفـــق إجـــراء
نقاط تحصيل  استحداث  ذلــك  ومــن  مناطقها، 
ــــت عـــلـــيـــه مــنــذ  ــدمـ ــ ــا أقـ ــ جـــمـــركـــيـــة عـــلـــى غـــــــرار مـ
سنوات في مختلف المنافذ المؤدية إلى مناطق 

سيطرتها.
وكان نبيل شمسان محافظ محافظة تعز 
منذ  تعمل  المحلية  السلطة  أن  أيـــام  منذ  أعــلــن 
الــســكــان، وفقاً لإجـــراءات  أشهر لإنــهــاء معاناة 
المتحدة،  والأمـــم  السعودية  برعاية  الثقة  بناء 
إلى جانب وساطة سويسرية وأخــرى محلية، 

ــيــــس مـــجـــلـــس الـــقـــيـــادة  ــن رئــ ــ وبـــتـــوجـــيـــهـــات مـ
ــقـــدمـــت الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة  ــتـ ــاســــي. واسـ ــرئــ الــ
عـــشـــرات الــشــخــصــيــات الاجــتــمــاعــيــة والأعـــيـــان 
من محافظات عدة، ودفعت بإعلاميين تابعين 
تــزيــل أحد  الــجــرافــات، وهــي  لنقل مشاهد  لها 
المتاريس التي كانت تغلق هذه الطريق، والتي 

يقدر أنها تزيد على 15 متراساً.
ــاتـــب الــيــمــنــي وســــــام مــحــمــد  ــكـ ويــــربــــط الـ
المبادرة الحوثية باتفاق استوكهولم والقرارات 
الحكومية الأخيرة التي ضيقت عليها الخناق 
اقـــتـــصـــاديـــا، مــتــوقــعــا أن الــجــمــاعــة تــخــشــى أن 

الانــســحــاب من  إلـــى  الحكومية  الـــقـــرارات  تمتد 
الاتفاق الموقع أواخــر العام 2018 في العاصمة 
السويدية؛ وهو ما قد يلغي ما تحصلت عليه 
من مكاسب في ميناء الحديدة، ويمثل ضربة 

قاضية لها.
»الشرق  ووفقاً لرأي محمد الذي أدلى به لـ
ــام  ــ ــى الأمـ ــ ــإن الـــجـــمـــاعـــة تـــهـــرب إلـ الأوســـــــــط«؛ فـــ
لــديــهــا أي رغــبــة حقيقية في  فــقــط، ولا يــوجــد 
 9 منذ  المدينة  على  فرضته  الـــذي  الحصار  فــك 
أعــوام، فهذه التحركات تخفي خلفها مصلحة 
قدرة  لديها  يكون  أن  ينفي  التي  للجماعة،  ما 
على خداع المجتمع أو استغفاله، بدليل طريقة 

التعاطي المجتمعي مع الحدث.
أخيراً سحب  اليمني  المركزي  البنك  وأقــرّ 
أوراق العملة النقدية القديمة التي تستخدمها 
الـــجـــمـــاعـــة فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا، وإيــــقــــاف 
البنوك التي رفضت نقل مراكزها ومقارها إلى 
العاصمة المؤقتة؛ فالجماعة تهرب إلى الأمام، 
وحــظــر الـــحـــوالات الــخــارجــيــة إلا عــبــر الــبــنــوك 
وشركات الصرافة المعتمدة من طرفه الحوالات.

ــام مــحــمــد أن إلــغــاء  ويــتــوقــع الــكــاتــب وســ
اتفاق استوكهولم، وما يخص بنود رفع القيود 
عن إدخال المشتقات النفطية وباقي السلع عبر 
تلتزم  لم  الجماعة  أن  بذريعة  الحديدة،  ميناء 
ــنـــود فـــتـــح الـــطـــرق  ــفــــاق، وتــنــصــلــت مــــن بـ بــــالاتــ
المــوظــفــن العموميين،  فــي تعز وســـداد رواتـــب 

سيحقق نتائج هائلة.

فـــي المـــقـــابـــل، يـــذهـــب الـــبـــاحـــث الــســيــاســي 
مصطفى ناجي إلى الدعوة إلى إعادة التفكير 
في وضع الجبهة في تعز وعلاقتها بحاضنتها 
الــشــعــبــيــة، وتــقــيــيــم دور الــســلــطــة المــحــلــيــة، في 
مقابل التذكير بأن فتح طرق تعز واحد من أهم 
بــنــود اتــفــاق اســتــوكــهــولــم، ولــهــا إطـــار قانوني 

طالما كانت تحت إشراف الأمم المتحدة.
ــتـــحـــدة والــــــــدول الــكــبــرى  ورعــــــت الأمــــــم المـ
ــر الــعــام  ــ اتــفــاقــا فـــي الــعــاصــمــة الــســويــديــة أواخـ
ــديـــدة غــرب  الـــحـ فـــي مــحــافــظــة  لــلــهــدنــة   ،2018
الــيــمــن، يضمن بــقــاء الــحــديــدة ومــوانــئــهــا ممراً 
انسحاب  مقابل  الإنــســانــيــة،  للمساعدات  آمــنــا 
الجماعة الحوثية منها، وإيداع موارد موانئها 
ــنـــك المـــــركـــــزي الـــيـــمـــنـــي لــــدفــــع مـــرتـــبـــات  ــبـ فــــي الـ
المــوظــفــن الــعــمــومــيــن، كــمــا شــمــل الاتــفــاق فتح 

الطرق في تعز.
»الــــشــــرق  ـــ ــــي حـــديـــثـــه لــ ــي فـ ــاجــ ويـــفـــســـر نــ
تنفيذ  مــن  الحوثية  الجماعة  تــهــرّب  الأوســـط« 
وتبعات،  قانونية  صيغة  لها  ملزمة  اتفاقيات 
ــــى وســــاطــــات مــحــلــيــة  وزعـــمـــهـــا الاســـتـــجـــابـــة إلـ
ــــرى، بـــوجـــود فــرصــة للتملص مـــن الالـــتـــزام  أخـ
الجماعة  مــن طــريــقــة  لــحــظــة، مستغرباً  أي  فــي 
فــي هــدر حــقــوق ســكــان المــديــنــة بــادعــاء أن فتح 
الـــطـــريـــق كــــان مـــكـــافـــأة لــهــم عــلــى مــوقــفــهــم من 

الحرب على غزة.
المدينة  فــي  الشعبية  ــــاط  الأوسـ وتـــتـــداول 
وأريافها أخبار فتح الطريق بتلهف مصحوب 
بــالــحــذر، وتــســود حــالــة مــن الــغــضــب بــن عــدد 
والمقاتلين  والكتاب  السياسيين  الناشطين  من 
فـــي صــفــوف المـــقـــاومـــة، مـــن طـــرق الــتــعــاطــي مع 
هــذه الــتــطــورات، والتي يــرون أنها تخدم رغبة 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة فــــي مــســاعــيــهــا لــتــجــمــيــل 
ــادة المــقــاومــة الشعبية  صــورتــهــا. وعــبّــر أحـــد قـ
عن استنكاره ما سمّاه »الصمت الرسمي« إزاء 
الحوبان  طريق  فتح  الحوثية  الجماعة  اتخاذ 
وكأنه مكرمة منها، وعدم الرد عليها وتوضيح 
ملابسات وغموض الحدث، وتحديد موقف لا 
يــفــرّط فــي حــقــوق الــســكــان، ولا يمنح الجماعة 
نــصــراً إعــامــيــا وشــهــادة حسن ســيــرة وسلوك 
لتناسي  الــفــرصــة  حسب وصــفــه، كما لا يمنح 
التضحيات الكبيرة لمنع السيطرة على المدينة 

وإسقاطها.
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الترتيبات تتضمن تفاهمات 
حول نقاط التفتيش وتأمين 

الطريق من المخاطر كافة

ASHARQ AL-AWSAT

ولي العهد السعودي ونظيره الكويتي 
يستعرضان فرص تنمية العلاقات

استعرض الأمير محمد بن سلمان 
ــي الـــعـــهـــد رئــيــس  ــ بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـ
ــوزراء الــســعــودي، الــثــاثــاء،  ــ مجلس الـ
مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح 
ــكـــويـــت، أوجـــــه الــعــاقــات  ولــــي عــهــد الـ
الأخوية بين البلدين، وفرص تنميتها 

وتطويرها في مختلف المجالات.
ـــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي  وتــــبــــادل ولــ
لقائهما في  الــكــويــتــي خـــال  ونــظــيــره 
قصر السلام بجدة، الآراء حول مجمل 
الــقــضــايــا عــلــى الــســاحــتــن الإقــلــيــمــيــة 

والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وكان الأمير محمد بن سلمان في 

مقدمة مستقبلي الشيخ صباح الخالد 
لــدى وصــولــه فــي وقــت سابق الثلاثاء 
إلـــى مــطــار المــلــك عــبــد الــعــزيــز الــدولــي، 
في أول زيارة خارجية له منذ تعيينه 
ولـــيـــا لــلــعــهــد بــالــكــويــت مــطــلــع يــونــيــو 

)حزيران( الحالي.
حــضــر الــلــقــاء، الأمــيــر ســلــطــان بن 
سعد بن خالد السفير السعودي لدى 
ــيــــر ســـعـــود بـــن مشعل  الـــكـــويـــت، والأمــ
ــر مــنــطــقــة  ــيـ ــائـــب أمـ بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز نـ
المكرمة، والأمــيــر تركي بن محمد  مكة 
بــن فــهــد بــن عــبــد الــعــزيــز وزيـــر الــدولــة 
عضو مجلس الوزراء - الوزير المرافق - 
والأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل 
بن عبد العزيز وزير الرياضة، والأمير 

عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد 
خالد  والأمــيــر  الداخلية،  وزيــر  العزيز 
بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع.
فيما حضره من الجانب الكويتي، 
الــشــيــخ مــشــعــل جـــــراح صـــبـــاح الــحــمــد 
صباح  فهد  صباح  والشيخ  الصباح، 
ــيــــخ أحـــمـــد  ــنــــاصــــر الــــصــــبــــاح، والــــشــ الــ
والشيخ  الصباح،  السالم  العلي  سالم 
الــدكــتــور أحــمــد نــاصــر المحمد الأحمد 
الــصــبــاح، والــشــيــخ مــشــعــل جــابــر عبد 
الله الصباح، والشيخ مبارك عبد الله 
مبارك الصباح، والشيخ فراس سعود 
عبد الله علي المالك الصباح، والشيخ 
الصباح  الأحمد  صباح  ناصر  صباح 

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد في قصر السلام بجدة )واس(السفير لدى السعودية.

جدة: »الشرق الأوسط«

انقلابيو اليمن يستولون على 
أكبر شركتين لصناعة الأدوية

بينما كان الرأي العام اليمني مشغولًا 
ــة الاقــــتــــصــــاديــــة بـــــن الـــحـــكـــومـــة  ــهــ ــالمــــواجــ بــ
ــة الـــحـــوثـــي  ــاعــ ــمــ ــا وجــ ــ ــيـ ــ ــتــــرف بـــهـــا دولـ ــعــ المــ
الانقلابية، أقدمت الأخيرة على وضع يدها 
في  الدوائية  للصناعات  أكبر شركتين  على 
البلاد؛ بحجة أن هناك مساهمين يعارضون 
أرباحهم  على  تحصل  تكن  ولــم  توجهاتها 
ــقــــة، حـــيـــث قـــامـــت  ــابــ طــــــــوال الــــســــنــــوات الــــســ
بـــاعـــتـــقـــال ثــمــانــيــة مــــن مــــديــــري الــشــركــتــن، 

وعيّنت أحد أتباعها حارساً قضائياً.
وذكـــرت مــصــادر فــي الــقــطــاع التجاري 
الـــجـــمـــاعـــة -عـــبـــر  ــــرق الأوســــــــــط« أن  ــشـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
ــا يــســمــى »الـــــحـــــارس الـــقـــضـــائـــي«- قــامــت  مــ
ــبـــر شـــركـــتـــن لــتــصــنــيــع  بــالــســيــطــرة عـــلـــى أكـ
الدوائية  »الشركة  وهما  اليمن،  في  الأدويـــة 
ــثـــة«، و»الــــشــــركــــة الـــعـــالمـــيـــة لــصــنــاعــة  الـــحـــديـ
الأدويـــــــــة«، وأن مـــديـــر مــكــتــب مــجــلــس حكم 
الجماعة الانقلابية أحمد حامد أصدر قراراً 
بتعيين صالح دبيش حارساً قضائياً على 
المخابرات  قامت عناصر  أن  بعد  الشركتين، 
ثمانية  واخــتــطــاف  بمداهمتهما،  الحوثية 

من المديرين بينهم سيدة.
ووفــــــــــق المــــــــصــــــــادر، فــــــــإن المـــخـــتـــطـــفـــن 
ــرة  ــديــ ــان مــ ــشــ ــيــ ــة عــ ــمــ ــاطــ ــم: فــ ــ ــ ــيــــة هــ ــثــــمــــانــ الــ
المــشــتــريــات، وفــهــيــم الــخــلــيــدي نــائــب المــديــر 
ــام، وعـــبـــد الـــلـــه شــــرف مـــديـــر المــبــيــعــات،  ــعــ الــ
ومــخــتــار المــخــافــي مــديــر المـــــوارد الــبــشــريــة، 
وعبد الخالق الغولي مدير النظام، وصفوان 
ــبــــري مـــديـــر الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر، وعــبــد  الأغــ
المــجــيــد قــشــنــون مـــديـــر الـــصـــيـــانـــة، ومــحــمــد 
المـــعـــمـــري مـــســـؤول الـــصـــنـــدوق، إلــــى جــانــب 
أحد  يعد  الــذي  الشركة  مدير  الشطفة  وليد 
أبرز رجال الأعمال الذين عملوا على توطين 
صناعة الأدويــة، واستيراد وشراء الخبرات 

العالمية في هذا المجال.
الحوثية  الجماعة  أن  المــصــادر  وبيّنت 
بــــرّرت قـــرارهـــا بــمــصــادرة الــشــركــتــن اللتين 
يعمل فيهما أكثر من ألف موظف بأن هناك 
أربـــعـــة مــســاهــمــن يــصــنــفــون عــلــى أنــهــم في 
صــفــوف خــصــوم الجماعة، وأنــهــا لا تتسلم 

أربــاحــهــم الــســنــويــة مــن إدارة الــشــركــة، كما 
المساهمين  مــن  أخــرى  مــع مجموعة  يحصل 
تــــورد أربــاحــهــم الــســنــويــة الــتــي تــقــدر بــربــع 
مليون دولار إلى مكتب ما يسمى الحارس 
الــقــضــائــي بــخــاف الــجــبــايــات الــتــي تدفعها 

الشركتان للجماعة تحت أسماء متعددة.
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن مــديــر مكتب 
حــكــم الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة يــتــولــى الإشـــراف 
ــره تــاجــر  ــديــ ــي الــــــذي يــ ــالــ ــاع المــ ــطـ ــقـ عـــلـــى الـ
الــــســــاح صــــالــــح الـــشـــاعـــر المــــعــــن حـــارســـا 
قضائياً مزعوماً، وأنه يهدف إلى محاكمة 
المديرين الثمانية المعتقلين بتهمة التستر 
التهمة  »الخونة«، وهي  على من يسميهم 
محكمة  فــي  الــقــاضــي  عليها  يستند  الــتــي 
الإرهــاب وأمن الدولة عند إصــداره أحكاماً 
الممتلكات  ومـــصـــادرة  والإعـــــدام،  بالسجن 
الـــتـــي طـــالـــت الـــعـــشـــرات مـــن المـــعـــارضـــن أو 
والتحالف  للحكومة  المؤيدين  السياسيين 

الداعم لها.
وحقوقية  اقتصادية  منظمات  وكانت 
ذكـــرت أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة اســتــولــت منذ 
تسعة أعــوام على أكثر من 38 شركة، بينها 
شــركــة اتـــصـــالات وبــنــوك تــجــاريــة وشــركــات 
ــاولات ومــســتــشــفــيــات، بـــخـــاف المــبــانــي  ــقــ مــ
البرلمان  في  أعضاء  أو  لسياسيين  المملوكة 
ــلـــى الــحــكــومــة  ــمـــن عـــــارضـــــوا الانـــــقـــــاب عـ مـ
الشرعية، وبلغ إجمالي المبالغ التي تحصل 
عليها الجماعة من هذه الشركات نحو 1.7 

مليار دولار وفق تقديرات هذه المنظمات.
في غضون ذلــك، ذكــرت تقارير محلية 
يــمــنــيــة أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة تــديــر شبكة 
الأمـــوال،  فــي جــرائــم غسل وتبييض  تنشط 
ــــال تــــجــــارة المـــــخـــــدرات، والاســـتـــيـــاء  مــــن خـ
والأراضـــي،  والخاصة،  العامة  الأمـــوال  على 

وتهريب السلاح.
وقالت المصادر إن هذه الشبكة ترتبط 
الحوثي  الملك  عبد  بمكتب  مباشراً  ارتباطاً 
قيادات  عناصرها  وجميع  الجماعة،  زعيم 
رئاسة  في  أو  الجماعة  مخابرات  في جهاز 
والالتفاف على  التحايل  أركانها، ومهمتها 
الــعــقــوبــات المــفــروضــة مــن الـــولايـــات المتحدة 

وبريطانيا، وعلى تهريب الأسلحة.

تعز: محمد ناصر

ترتيبات على أعلى المستويات وحذر رسمي وشعبي

سكان تعز يتلهفون لفتح طريق الحوبان وإنهاء الحصار الحوثي

زحام شديد في منفذ مدينة تعز الشرقي باتجاه ضاحية الحوبان وهو المنفذ المغلق بسبب الحرب منذ 9 أعوام )إكس(

عدن: وضاح الجليل

تساؤلات بشأن توقيت إعلان تشكيل الحكومة المصرية الجديدة
حالة ترقب واسعة في مصر لموعد إعلان 
الــتــعــديــل الـــــــوزاري الـــجـــديـــد، وســــط تـــســـاؤلات 
أسبوع على  أكثر من  بعد  توقيت حسمه،  عن 
تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور 
الــحــكــومــة،  تشكيل  بـــإعـــادة  مــدبــولــي  مصطفى 

وسط تكهنات بشأن أسماء الوزراء الجدد.
ــم اهــتــمــام الـــشـــارع المـــصـــري بمعرفة  ورغــ
وبرلمانيون  يرى سياسيون  الجديد،  التشكيل 
»الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط«، أن »وضـــــع  لــــــ تــــحــــدثــــوا 
سياسات وأهداف الحكومة الجديدة، وتحديد 
تــكــلــيــفــات واضـــحـــة ومـــحـــددة لـــلـــوزراء الــجــدد، 

أهــم مــن التعجل فــي الإعـــان عــن القائمة«، في 
المحيطة  والأمنية  الاقتصادية  التحديدات  ظل 

بالبلاد.
ــو مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب المـــصـــري  وقـــــــال عـــضـ
ــــري، »مــــــن الأفـــضـــل  ــكـ ــ )الـــــبـــــرلمـــــان( مـــصـــطـــفـــى بـ
الإعـــان عــن التشكيل الـــوزاري قبل إجـــازة عيد 
ــي تـــصـــريـــحـــات ســابــقــة  الأضـــــحـــــى«، مـــشـــيـــرا فــ
»الـــشـــرق الأوســــــط«، إن »الــتــأخــيــر فـــي إعـــان  لــــ
المثار  الجدل  حالة  من  يزيد  الجديد،  التشكيل 
كثرة  بسبب  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على 
تكهناك وتوقعات المستخدمين لأسماء الوزراء 

الجدد«.

في المقابل، لا يرى رئيس حزب المصريين 
الأحـــــــــرار وعــــضــــو مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ المـــصـــري 
)الـــغـــرفـــة الـــثـــانـــيـــة بـــالـــبـــرلمـــان( عـــصـــام خــلــيــل، 
ــن الــتــشــكــيــل  ــ ضـــــــــرورة اســـتـــعـــجـــال الإعـــــــــان عـ
الحكومي الجديد، وقال »ليس من المهم الإعلان 
وأن  الـــوزاري، خصوصا  التشكيل  عن  السريع 

الحكومة الحالية تقوم بتسيير الأعمال«.
»الــشــرق  ودعــــا خــلــيــل، فـــي تــصــريــحــات لـــ
الأوسط«، إلى »استثمار رئيس الوزراء المكلف 
مصطفى مدبولي، إجازة عيد الأضحى لإجراء 
مزيد من المقابلات والمشاورات، ووضع برنامج 
بسياسات محددة لكل الوزراء الجدد«، مشيرا 

إلــى أنــه »مــن المــهــم أن يــكــون التشكيل الـــوزاري 
متناسق ومتكامل«.

ــــس المـــــــصـــــــري، مــصــطــفــى  ــيـ ــ ــرئـ ــ وكـــــلـــــف الـ
بالاستمرار  المكلف(  الحكومة  )رئيس  مدبولي 
في تسيير الأعمال وأداء مهامها لحين تشكيل 

الحكومة الجديدة.
ومع تداول منصات التواصل الاجتماعي 
في  الجديد  الــــوزاري  للتشكيل  مزعومة  قــوائــم 
مـــصـــر، نــفــي مـــصـــدر حــكــومــي مـــصـــري مــطــلــع، 
ــــن، »صــــحــــة كـــــل مـــــا يـــتـــم نــــشــــره بـــشـــأن  ــنــ ــ الإثــ
الــوزاريــة شكلا ومــوضــوعــا«، وأكــد  التعديلات 
أن »رئــيــس الـــــوزراء المــكــلــف، يكثف مــشــاوراتــه 

لما  الحكومة من كفاءات وطنية طبقا  لتشكيل 
وجه به رئيس الجمهورية«.

واعتبر رئيس حزب المصريين الأحرار، أن 
ــوزاري، وضــع سياسات  »الأهـــم فــي التعديل الــ
جديدة لحل المشكلات قبل اختيار أسماء وزراء 
جـــدد«، مشيرا إلــى أنــه »لــيــس مــن المــهــم تغيير 

الأسماء فقط«.
ولم يختلف في ذلك، رئيس حزب المؤتمر، 
وعضو مجلس النواب المصري مجدي مرشد، 
مشيرا إلى ضرورة »تغيير سياسات الحكومة 
لم  الحالية  الحكومة  وأن  خصوصا  الجديدة، 
تكن تحظى برضا كامل من الشارع في مصر«.

»الــشــرق  وأوضــــح رئــيــس حـــزب المــؤتــمــر لـــ
الأوســــــــــط«، »يـــجـــب رســـــم ســـيـــاســـات واضـــحـــة 
التنمية  مــع رؤيــة  الــجــديــدة، تتوافق  للحكومة 
ــمـــل عــلــى  ــعـ الـــحـــكـــومـــة، وتـ مــــن  المـــعـــلـــنـــة   2030
مــواجــهــة الــتــحــديــات الاقـــتـــصـــاديـــة، ومــواجــهــة 

غلاء الأسعار«.
التكهنات  مــرشــد، حالة  انتقد  وفــي وقــت 
المستمرة على مواقع التواصل لأسماء التشكيل 
ــى »عــــــدم الــتــعــجــل لإعــــان  ــ ــا إلـ ــ الـــحـــكـــومـــي، دعـ
الكافي  الوقت  واتاحة  الجديد،  الـــوزراء  أسماء 
لرئيس الوزراء المكلف باستكمال مشاوراته مع 

المرشحين للوزارات«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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»النفط« ترجّح ربط المشروع النفطي بميناء طرطوس رغم الممانعة السياسية

بغداد تدافع عن أنبوب البصرة ــ العقبة: يوازي »طريق التنمية«
ــة عـــقـــود  ــ ــعـ ــ ــــن أربـ ــر مـ ــثــ رغــــــم مـــــــرور أكــ
عــلــى مــشــروع مــد أنــبــوب لــنــقــل الــنــفــط من 
الــعــراق،  جنوب  أقصى  البصرة،  محافظة 
ــبــــاد،  ــرب الــ ــ مــــــــروراً بــمــنــطــقــة حــــديــــثــــة، غــ
وصولًا إلى ميناء العقبة الأردنــي وبطول 
يــمــتــد إلــــى نــحــو 1700 كــيــلــومــتــر، مـــا زال 
متواصلين  المحليان  و»التشكيك«  الــجــدل 
مع  الاقتصادية، خاصة  بأهدافه وجــدواه 
الكلف الكبيرة لإنجازه والتي تراوح وفق 
تقديرات متضاربة بين 8 و28 مليار دولار.

وعــــاوة عــلــى ذلـــك، تــتــســرب الــعــوامــل 
الــســيــاســيــة الــتــي تــضــغــط عــلــى المـــشـــروع، 
خــاصــة تــلــك المــتــعــلــقــة بــإمــكــانــيــة اســتــفــادة 
ــبـــوب عــلــى المــديــن  إســرائــيــل مـــن نــفــط الأنـ
المــتــوســط والــبــعــيــد، وهـــي مــســألــة تحظى 
الآن بحساسية حكومية وشعبية شديدة.

ووجّــــــــه الـــخـــطـــيـــب المـــنـــبـــري الــشــهــيــر 
ــام، انـــتـــقـــادات  ــ جــعــفــر الإبـــراهـــيـــمـــي قــبــل أيــ
لاذعة لمشروع مد الأنبوب، ودعا الحكومة 

إلى استشارة الخبراء في هذا المجال.
ــبــــوب إلــــى عــام  وتـــعـــود فـــكـــرة مـــد الأنــ
1983، إبــــان الــحــرب الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة 
ــادرات الــنــفــطــيــة  ــ ــــصـ الـــتـــي أغــلــقــت مــنــفــذ الـ
العراقية عبر الخليج العربي وبعد عام من 
إغــاق ســوريــا خــط أنــبــوب النفط العراقي 

الواصل إلى البحر المتوسط.
ــالات لــم  ــ ــــصــ ومـــنـــذ ذلـــــك الــــوقــــت والاتــ
تنقطع بــن بــغــداد وعــمّــان حــول الأنــبــوب، 
وعـــــاد المــــشــــروع إلــــى الـــواجـــهـــة بـــقـــوة عــام 
نـــــوري المــالــكــي  فـــتـــرة تـــولـــي  2012، خــــال 
رئــــــاســــــة الـــــــــــــــــوزراء، وظـــــلـــــت الاتــــــصــــــالات 
والمــنــاقــشــات قــائــمــة بـــن الــبــلــديــن وصـــولًا 
إلى عام 2023، وفي العام الحالي، تحدثت 

بــعــض الأوســـــــاط الــبــرلمــانــيــة عـــن تضمين 
مــوازنــة عــام 2024، مبالغ مالية للبدء في 

تنفيذ المشروع.
ومـــع الـــكـــام المــتــجــدد عـــن قـــرب الــبــدء 
ــراءات تــنــفــيــذ المـــشـــروع والانـــتـــقـــادات  ــإجــ بــ
ــــراف ديــنــيــة وســيــاســيــة  الــتــي تــوجــهــهــا أطـ
لـــلـــمـــشـــروع، أصــــــدرت وزارة  واقـــتـــصـــاديـــة 
الــنــفــط الــعــراقــيــة بــيــانــا، الاثـــنـــن المــاضــي، 
تــحــدثــت فــيــه عـــن تــفــاصــيــل مــهــمــة تتعلق 
بالمشروع التي قالت إنه »مشروع تنموي 
العراقي ويعطي مرونة  الاقتصاد  سيرفد 
كبيرة لمناقلة وتصدير النفط الخام داخل 
العراق وخارجه، إضافة إلى توفيره آلاف 

الفرص للعاملين في جميع المناطق«.
وأضافت أنه »مشروع مكمل لمشروع 
ــنــــا  ــريـــق الــتــنــمــيــة، حـــيـــث تــســعــى وزارتــ طـ
 لمد أنبوب غاز موازٍ لهذا الأنبوب 

ً
مستقبلا

ليكون العراق منطقة عبور دولية لتصدير 
الغاز إضافة إلى النفط الخام«، في إشارة 
إلــــى طــريــق الــتــنــمــيــة الــتــي يــعــتــزم الــعــراق 
ــد مــــن مــــوانــــئ الـــبـــصـــرة  ــتـ ــمـ ــا وتـ ـــاءهــ ــشـ إنــ

وصولًا إلى تركيا وصعوداً إلى أوروبا.
ونــــــــفــــــــت الـــــــــــــــــــــــوزارة مـــــــــا وصــــفــــتــــهــــا 
»المــعــلــومــات غــيــر المـــؤكـــدة« المــتــداولــة في  بـــ
ــول مــد  ــ مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي حـ
الأنبوب، وأكدت أنها »شرعت في الخطوات 

الأولى لتنفيذه لتعزيز الاقتصاد العراقي 
ــن خــــــال تـــطـــويـــر مـــنـــظـــومـــة الـــتـــصـــديـــر  ــ مـ
جديدة  تصديرية  منافذ  وفتح  الشمالية 
لنقل النفط الخام العراقي إلى دول أوروبا 
وأمــيــركــا الــشــمــالــيــة تــمــاشــيــا مـــع مــشــروع 

طريق التنمية«.
وذكــرت أن المشروع سيكون »العمود 
الفقري لكامل منظومة التصدير الشمالية 
ــد الـــــربـــــط فـــــي مـــســـتـــودع  ــقــ ــــق عــ ــريـ ــ عـــــن طـ
حديثة«. وفي تفاصيل المشروع التي كانت 
غائبة عن البيانات الرسمية، تحدث بيان 
الــوزارة عن أن المشروع سيستفاد منه في 
عملية »الــربــط مــع أنــبــوب تــصــديــر النفط 

الخام الواصل إلى ميناء جيهان من خلال 
أنبوب حديثة وبطول 200 كيلومتر«.

وســيــســتــفــاد مــنــه كــذلــك فــي »تجهيز 
والمزمع  سابقاً  المنفذة  الجديدة  المصافي 
 بــالــنــفــط الــــخــــام فــي 

ً
تــنــفــيــذهــا مــســتــقــبــا

المــنــطــقــتــن الـــوســـطـــى والـــجـــنـــوبـــيـــة«، إلــى 
بالنفط  الكهرباء  محطات  تجهيز  جانب 
الــــخــــام فــــي أوقــــــــات الـــــــــــذروة. وفـــــــوق ذلـــك 
أشــارت الــوزارة إلى إمكانية ربط الأنبوب 
على  الــســوري  بميناء طرطوس   

ً
مستقبلا

الــبــحــر الأبــيــض بــعــد اســتــتــبــاب الأوضــــاع 
الآنية في سوريا.

ونفت الوزارة بعض التقديرات المالية 

الــتــي تــحــدثــت ســابــقــا عـــن أن كــلــفــة تنفيذ 
ــال  بــــــ28 مــلــيــار دولار، وقـ المــــشــــروع تـــقـــدر 
السابقة  الحكومة  فــي عهد  حــدث  ذلــك  إن 
وكــــان الأمــــر يــنــصــب حــــول طــــرح المــشــروع 
المالية  الكلفة  تذكر  لــم  لكنها  للاستثمار. 
البرلمانية  للمشروع، لكن بعض الأوســاط 

تتحدث عن نحو 5 مليارات دولار.
ــكــــام حـــول  ــن الــ ولـــــم تـــــرد الــــــــــوزارة عــ
امـــتـــاك الأردن نــســبــة كــبــيــرة مـــن عــوائــد 
المــشــروع الــداخــل في أراضيها، إلــى جانب 
بالنسبة  تفضيلية  أسعار  حصولها على 
لسعر شراء برميل النفط الخام من العراق.

ــاذ الاقـــتـــصـــاد فــــي جــامــعــة  ــتــ لـــكـــن أســ
البصرة نبيل المرسوي يرفض فكرة ملكية 
الأردن أنبوب النفط، وقال في تدوينة عبر 
»فيسبوك«: »تنتشر فكرة خاطئة مفادها 
أن الأردن سيمتلك الجزء العابر لحدودها 
ــــط الأنـــــبـــــوب الــــعــــراقــــي – الأردنـــــــي  ــــن خـ مـ
ومنشآته بعد 25 سنة«. وأضاف: »قد يبدو 
الأمــر صحيحاً لو كــان بناء الخط يعتمد 
عــلــى الــنــظــام الاســتــثــمــاري المــســمــى نــظــام 
- التشغيل - نقل الملكية(  التملك   - )البناء 
ــــذي بــمــوجــبــه تــتــحــمــل الــشــركــة المــنــفــذة  والـ
والاســتــثــمــاريــة  التشغيلية  الــتــكــالــيــف  كــل 
ومن ثم تتملك المشروع وتقوم باستثماره 
وتــشــغــيــلــه وصــيــانــتــه وتــقــاضــي الـــرســـوم 
المفروضة على استخدامه طوال مدة العقد 
التي قد تصل إلى 25 سنة ثم تؤول ملكية 

هذا المشروع إلى الحكومات المضيفة له«.
وتـــابـــع: »لــكــن خــط الأنـــبـــوب الــعــراقــي 
– الأردنـــــــــي ومـــنـــشـــآتـــه تــــمــــول حـــالـــيـــا مــن 
الموازنة العامة، ومن ثم فهو ملك للحكومة 
العراقية بما فيه الجزء الممتد عبر الأردن 
على غــرار خط الأنبوب العراقي – التركي 

الذي تم بناؤه قبل 50 عاماً«.

العراق ينوي تنويع منافذ تصدير النفط مع إنجاز أنبوب البصرة - العقبة )أ.ف.ب(

بغداد: فاضل النشمي

تعود فكرة مد الأنبوب 
إلى 1983 إبان الحرب 

العراقية ــ الإيرانية 
التي أغلقت 

منفذ الصادرات
 النفطية العراقية 
عبر الخليج العربي
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قال لـ  إن القيادة الكردية أخطأت حين انشغلت بتحصين أربيل وتناست ما يجري في بغداد )الثالثة والأخيرة(

فخري كريم: حملت إلى الأسد نصيحة طالباني حول تمرير الإرهابيين
كــان الــرئــيــس الــعــراقــي الــراحــل جلال 
طــالــبــانــي أســــتــــاذاً فـــي تــمــريــر الـــرســـائـــل. 
يــقــول فــي الــلــقــاءات الــضــيــقــة مــا يتجنبه 
في التصريحات والــحــوارات. وكــان كبير 
مستشاريه فــخــري كــريــم مــشــاركــا. وكــان 
الغداء ثرياً فالسيد الرئيس يحترم الرأي 
الآخــر لكنه لا يتوقف كثيراً عند نصائح 

الأطباء.
ــن اعــــتــــقــــاده أن  ــ أعــــــــرب طـــالـــبـــانـــي عـ
صناع القرار في إيران أذكياء ويأمل »ألا 
يرتكبوا خطأ الرهان على إدارة بغداد من 
طــهــران، خــصــوصــا بــعــد تــجــربــة محاولة 
إدارة بيروت من دمشق«. قال إن تركيبة 
العراقية »تجعل من الصعب على  الــروح 
الــعــراق أن يكون تابعاً لأميركا أو لإيــران 
أو لتركيا«. لم يخفِ أنه وفر الملجأ الآمن 
لــثــمــانــن ضــابــطــا عـــراقـــيـــا مــمــن شـــاركـــوا 
»استهدفت  إيــران بعدما  الحرب ضد  في 

جهات معينة« هذا النوع من الضباط.
أشـــــاد طــالــبــانــي بــالــرئــيــس الـــراحـــل 
ــذي »احـــتـــضـــنـــنـــا وقــــدم  ــ ــ ــد الـ ــ ــ حــــافــــظ الأسـ
لــنــا دعــمــا لا يــنــســى مـــن الإقـــامـــة وصــــولًا 
إلـــى الــبــاســبــورات«. كــشــف أنـــه أرســـل إلــى 
الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســـــد مـــع فـــخـــري كــريــم 
الذين  »الــجــهــاديــن«  أن  مفادها  نصيحة 
ــا لـــدخـــول  ــ ــدودهـ ــ فـــتـــحـــت لـــهـــم ســــوريــــا حـ
الـــعـــراق بــذريــعــة مــقــاتــلــة الأمــيــركــيــن قد 
يرتدّون لاحقاً إلى الداخل السوري، وهذا 

ما حصل.
بعد خروجه من بيروت في 1982 إثر 
الــغــزو الإســرائــيــلــي، أقــام فخري كريم في 
التي  دمــشــق. ونشطت مؤسسة »المـــدى«، 
أســســهــا فـــي الــنــشــر والــتــرجــمــة وتــنــظــيــم 
 عـــــن نـــشـــاطـــه 

ً
ــــا ــــضـ مـــــعـــــارض الــــكــــتــــب، فـ

الــســيــاســي مــا أتـــاح لــه إقــامــة عــاقــات مع 
كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

بــعــد تــولــيــه الــســلــطــة فــي عـــام 2000، 
الذي  كريم  الأســد  بشار  الرئيس  استقبل 
يتذكر اللقاء ويقول: »شعرت أنه راغب في 
العلاقات  الاستماع، خصوصاً في ضــوء 
الــــتــــي تـــربـــطـــنـــي بــالــكــثــيــر مــــن المــثــقــفــن. 
قلت لــه إن الأصــــوات المــعــارضــة مــوجــودة 
لــكــن الــلــهــجــة إيــجــابــيــة بــمــعــظــمــهــا. أنــتــم 
تــتــحــدثــون الـــيـــوم عـــن تــحــديــث وتــجــديــد، 
وهــذه فرصة للانفتاح ولــو ضمن حدود 
مــعــيــنــة بـــمـــا فــــي ذلـــــك الانــــتــــخــــابــــات. هــل 
تعتقد سيادة الرئيس أن هناك من يمكن 
أن ينافسك وأنــت ممثل حزب البعث بكل 

قاعدته وأجهزته وإمكاناته؟«.
ــى أوضـــــــاع الأكــــــراد  ــ تـــطـــرقـــت مـــعـــه إلـ
ــلـــت إن كـــثـــيـــريـــن مـــنـــهـــم لا  الــــســــوريــــن. قـ
يــمــلــكــون أوراقــــــا ثــبــوتــيــة، وحـــتـــى مــجــرد 
إنني  أيضاً  قلت  التنقل.  لهم  تتيح  ورقــة 
ــابـــور كنت  حـــن كــنــت أعـــبـــر مــنــطــقــة الـــخـ
أزيلت  تاريخية  كردية  مناطق  أن  ألاحــظ 
أســمــاؤهــا الــقــديــمــة وبـــاتـــت عــربــيــة وهـــذا 
ــا غــيــر  ــ ــي: أنــ ــنــ ــابــ يـــثـــيـــر حـــســـاســـيـــات. أجــ
الملف موجود عندي  هــذا  راضٍ، وأطمئن 

وستسمع عنه كلاماً إيجابياً.
ــد الـــتـــغـــيـــيـــر فــي  ــعـ ــق بـ ــ ــقــــاء لاحــ فــــي لــ
التقيته مــرات عدة نقلت إليه في  العراق، 
واحــــدة مــنــهــا تــحــيــات الــرئــيــس طالباني 
والقلق من مسألة تسهيل انتقال مسلحين 
ــار ذلــــك عــلــى الـــعـــراق،  ــطـ ــراق وأخـ ــعـ إلــــى الـ
وربــمــا لاحــقــا عــلــى ســوريــا نــفــســهــا. قــال: 

جندنا قوات كبيرة لضبط الحدود ولكن 
وهناك  القبائل  بعض  هناك  نفعل؟  مــاذا 
عدد من المهربين. كيف نمسك المهرب الذي 

يمكن إقناعه بمائة أو مائتي دولار؟
ــنـــي فــخــري  ــد إنـ ــ قـــلـــت لــلــرئــيــس الأســ
كريم الذي تعرفه ويستحيل أن أنقل إلى 
الجانب الأميركي مــا أعــرفــه. أنــا واثــق يا 
الإرهــابــيــن يتسللون  أن  الرئيس  ســيــادة 
إلى العراق من مكان محدد أعرفه وليس 
من كل الحدود. وأنا أعرف أن الوضع في 
سوريا مضبوط ولا يسمح بمرور طائر 
غــريــب مــن دون أن تسقطه رصــاصــة. رد 
استعداد  على  حــال نحن  أي  على  الأســـد 

ودعنا نعرف ماذا نقدر أن نقوم به.
والـــحـــقـــيـــقـــة أن دمــــشــــق كــــانــــت قــلــقــة 
بسبب مــا رددتـــه دوائـــر عــدة عــن أن نظام 
البعث في سوريا قد يكون الهدف المقبل 
للجيش الأميركي الــذي بــات يــرابــط على 
حدودها. ثم إن دمشق كانت تنظر بقلق 
ية 

ّ
إلى ظهور لغة المكونات الشيعية والسُن

والـــكـــرديـــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــعـــراق ومــا 
يمكن أن يرتبه ذلك في سوريا نفسها«.

»عرفات تأثر بدخولي بيروت المحاصرة«

كــــان يــاســر عـــرفـــات لاعــبــا بـــارعـــا في 
ــاك بـــــــــــالأوراق. عـــاقـــتـــه مــــع نــظــام  ــ ــسـ ــ الإمـ
لم تمنعه من تقديم رعاية  صــدام حسين 
لآلاف من العراقيين وبينهم أفراد الحزب 
ــراقـــي وعـــائـــاتـــهـــم. وكـــان  ــعـ الــشــيــوعــي الـ
هناك خيط من الود يربط عرفات بالزعيم 

الكردي الأبرز مسعود بارزاني.
للبنان  الــغــزو الإسرائيلي  بــدايــة  فــي 

ــــي مــهــمــة  ــــروت فـ ــيـ ــ ــم بـ ــريــ غـــــــادر فــــخــــري كــ
ــنـــه بـــعـــد تـــطـــويـــق الــجــيــش  ــكـ حـــزبـــيـــة. ولـ
ــر عــلــى الـــعـــودة  ــيـــروت أصــ الإســـرائـــيـــلـــي بـ
إليها مخالفاً إرادة حزبه. يقول: »كان من 
البقاع  إلــى  نبتعد. جئت  أن  المقبول  غير 
اللبناني وانتقلت منه إلى بيروت ونجح 
ســائــق تــاكــســي فـــي إيــصــالــي إلــــى إحـــدى 
ــــى الــعــاصــمــة  ــدت إلـ ــ الـــنـــقـــاط الـــقـــريـــبـــة وعــ
بعودتي  يومها  عــرفــات  تــأثــر  اللبنانية. 
فــي وقــت كــان هــنــاك مــن يبحث عــن سبب 
للمغادرة. وتحدث لاحقاً علانية عن الأمر 
الــجــزائــر منوهاً  فــي  الوطني  فــي المجلس 
بــالاخ علي عبد الخالق، وهو كان اسمي 
لياسر عرفات  في مرحلة بيروت. نحفظ 
أنه لم يبخل بأي دعم على آلاف العراقيين 
الــذيــن اضــطــروا إلـــى الــلــجــوء إلـــى بــيــروت 
ــــب أو  وقــــدم لــبــعــضــهــم فـــرص عــمــل ورواتــ
مساكن وأحياناً باسبورات. وللأمانة كان 
لــأخ مسعود  عميقاً  تقديراً  يكن  عــرفــات 
بارزاني، ولعله تضامن رجلين يكافحان 
ضــد الــظــلــم الـــذي لــحــق بشعبيهما. أكــرر 
ومن باب الإنصاف والاعتراف بالحقائق 
أن يــاســر عــرفــات كــان وفــيــا والــتــزم كــل ما 

وعد به«.

صيانة العلاقات الكردية

عــلــى مـــدى ســنــوات طــويــلــة، انشغل 
فخري كريم بصيانة العلاقة بين القطبين 
ــــال طــــالــــبــــانــــي ومـــســـعـــود  ــ ــــرديـــــن جـ ــكـ ــ الـ
بــارزانــي. والقصة معقدة بــدأت فصولها 
حين ولد »الاتحاد الوطني الكردستاني« 
ــن انـــشـــقـــاق فـــي »الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي  مـ

التاريخي  زعيمه  أيــام  في  الكردستاني« 
المـــــــا مـــصـــطـــفـــى الــــــبــــــارزانــــــي. وشــــهــــدت 
الــعــاقــة الــشــائــكــة بـــن الــطــرفــن فــصــولًا 
دموية ومعارك كر وفر رافقتها تدخلات 
خارجية. ويقول كريم إن القيادة الكردية، 
ــات والــــخــــافــــات  ــاقــ ــقــ ــشــ ــى رغــــــم الانــ ــلــ وعــ
تـــتـــوحـــد حــــن يــــحــــدق الـــخـــطـــر بــــالأكــــراد 
والإقــلــيــم، ويــراهــن على أن ذلــك سيتكرر 

في المرحلة الحالية.
»الــــــــقــــــــيــــــــادة  أن  كــــــــريــــــــم  يــــــــاحــــــــظ 
صديقي  بالرمزين  ممثلة  الكردستانية 
العزيز مسعود بارزاني وصديقي العزيز 
 كــبــيــراً في 

ً
جـــال طــالــبــانــي ارتــكــبــت خــطــأ

الـــبـــدايـــة حــــن انــهــمــكــت بـــالـــوصـــول إلـــى 
اتـــفـــاقـــات فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــضــايــا الإقــلــيــم 
وكــأنــهــا ابــتــعــدت عــمــا يــجــري فـــي بــغــداد 
أو اعتبرت ما يجري هناك شيئاً يخص 
أكــثــر الآخـــريـــن. وهـــذه غلطة كــبــيــرة، فقد 
كــان الاتــفــاق على قــيــام نــظــام ديمقراطي 
انتقالية تؤدي  تداولي ومرحلة  اتحادي 
إلــــى تــعــزيــز المـــواطـــنـــة الــــحــــرة. وفــــي هــذا 
ويمارسها.  الإقليم حقوقه  ينال  السياق 
كــيــف سيحصل  مــعــافــى  ــراق  ــ عـ مـــن دون 
الإقــلــيــم عــلــى حــقــوقــه الــتــي ستصبح في 
مــهــب الـــريـــح؟ كـــان يــجــب الانـــخـــراط أكثر 
ــــداد لأنــــــه ســيــؤثــر  ــغـ ــ ــــي بـ فـــيـــمـــا يــــجــــري فـ
ثــم جــاءت  برمتها.  الــبــاد  على مستقبل 
ــا مـــــا لا عــــاقــــة لــه  ــهـ ــيـ ــلــــة ابـــــتـــــدع فـ مــــرحــ
السياسية  والمفاهيم  السياسي  بالعمل 
أو الـــشـــعـــار الـــســـيـــاســـي، وهــــو مـــا سُــمــي 
بالتحالف الشيعي - الكردي. أثرت الأمر 
أكــثــر مــن مـــرة، لافــتــا إلــى غــرابــة التحالف 
بــن مكونين فــي داخــل كــل منهما أحــزاب 

وقــوى وتــيــارات. مع الأســف الشديد كان 
يــأتــيــنــي الـــجـــواب بــأنــنــي مـــصـــاب بــلــوثــة 
كبت لاحقاً أخطاء أخرى 

ُ
آيديولوجية. ارت

فـــي عــــدم اســتــكــمــال تــوحــيــد المــؤســســات 
الفساد  وتزايد  ومرجعياتها  الإقليم  في 
حساب  على  الحزبية  الحسابات  ويقظة 
دائماً  الالتزام  الجامعة وعــدم  المؤسسات 

بمعايير الكفاءة في التعيينات«.
ــة الـــشـــخـــصـــيـــة  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ســـــألـــــت عــــــن الـ
بـــن الـــرجـــلـــن فــــأجــــاب: »طـــــوى الـــرجـــان 
بُــذل  مــا  لكن  الصعبة،  المــاضــي  صفحات 
مــن أجــل المستقبل كــان أقــل مــن المطلوب. 
لــأخ مسعود  أريــد أن أسجل هنا موقفاً 
وهو ينم عن طبيعته. حين مرض جلال، 
الإنــذار  مــا يشبه  وجــه مسعود بوسائله 
إلــى كل من يمكن أن يفكر بــالإســاءة إلى 
طالباني أو عائلته. هذه مشاهدة عيانية 
 عـــن الآخـــريـــن. 

ً
وســمــاعــيــة ولــيــســت نـــقـــا

رفــــض مــســعــود إبـــــان مــــرض جــــال فتح 
موضوع مستقبل الرئاسة أو البحث عن 
بديل. وشاركت شخصياً في تنظيم لقاء 
وابنيها  هيرو  السيدة  طالباني  لــزوجــة 
بافل وقباد وآراس ابن شقيق جلال. قال 
الــطــويــل:  الــغــداء  مــســعــود للمدعوين فــي 
أنـــا قــربــكــم وأنــــا عــائــلــتــكــم. تــحــدث بتأثر 
وبلهجة أخوية. وبعد الخروج بدا التأثر 
واضحاً على السيدة هيرو والمدعوين إذ 
لم يتوقعوا أن يكون البعد العاطفي قوياً 

إلى هذا الحد.
علاقتي مع جلال تعود إلى 1960 إذ 
الصحافيين  نقابة  في  كنت عضواً شاباً 
الكبير  الجواهري  برئاسة  تشكلت  التي 
ــة  ــ ــان جـــال عــضــواً فـــي الــهــيــئــة الإداريـ وكــ
كثيراً  نقترب  لــم  الــكــردي.  للشعب   

ً
ممثلا

إلا في العقود الأخيرة«.
طلبت من كريم أن يختصر شخصية 
مسعود بــارزانــي، فأجاب: »أنــا شهادتي 
مــجــروحــة لأنــه صديقي الــتــاريــخــي. منذ 
البداية كانت علاقتنا منسجمة سياسياً 
وألــيــفــة شــخــصــيــا. أنـــا أعــتــبــره الــصــديــق 
ــرات  ــن هــــذا الــــوفــــاء مـ ــد عــبــر عـ ــوفـــي وقــ الـ
عـــدة. ذكـــي جـــداً وصــاحــب مــوقــف. يجيد 
 فيما يسمع وقد 

ً
الاستماع ويفكر طويلا

حين  أسابيع.  بعد  نظرك  بوجهة  يقتنع 
يــتــخــذ مــوقــفــا يــشــعــر بــصــعــوبــة الــتــراجــع 
عنه. لا يناور. ذات يوم وخلال المفاوضات 
مــع صـــدام أرســـل فــي طــلــبــي. ســألــنــي عن 
تحدثنا  معارضاً.  أنــا  وكنت  المفاوضات 
في بعض النقاط وقلت له أنــت يمكن أن 
تتراجع. قال: كيف أتراجع؟ أنا أعطيتهم 
كـــامـــا. إذا قــطــع عــهــداً الـــتـــزم بـــه ويشعر 

بصعوبة التراجع عنه.
ــدام،  ــ ــقـــاء صــ ــلـ ــــب لـ ــــوم ذهــ الـــتـــقـــيـــنـــا يــ
ــا ارتـــكـــبـــه الـــنـــظـــام بــحــق الأكـــــراد  وبـــعـــد مـ
وعــشــيــرتــه. كـــاد يــبــكــي حــن ســألــتــه. قــال 
لــي: لا أعــرف كيف أصــف لــك. كنت أخطو 
خــطــوة إثـــر خــطــوة وكــأنــنــي أدوس على 
الدماء وأخوض فيها، لكنني لم أكن أفكر 

بالجروح بل بمصلحة الشعب الكردي«.
إقليم كردستان  كــان  إذا  سألته عما 
لا يــــــزال يـــدفـــع ثـــمـــن عــمــلــيــة الاســـتـــفـــتـــاء 
أن  »أعتقد  فــأجــاب:  المصير،  تقرير  حــول 
السياسي  الــوضــع  فــي  السلبي  الانــحــدار 

بدأ في الدورة الثانية لنوري 
ــــذر مـــواجـــهـــتـــه  ــعـ ــ ــالــــكــــي وتـ المــ
بــســحــب الــثــقــة مـــنـــه. بــعــدهــا 
حــصــلــت تـــراجـــعـــات خــطــيــرة 

لندن: غسان شربل

فخري كريم )الأول من اليمين( مع ياسر عرفات في بيروت )أرشيف فخري كريم(

مرض طالباني فأظهر 
بارزاني شهامة واستقبل 

عائلته واحتضنها

مسعود بارزاني وفخري كريمجلال طالباني مع فخري كريم

مشى مسعود على دم 
شعبه وعشيرته للقاء 

صدام... وكاد يبكي

سعدي يوسف وعبدالوهاب البياتي وفخري كريم وجواد الأسدي
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فخري كريم مع الرئيس اليمني السابق علي ناصر محمد والكاتب نجيب محفوظ

من  الانتقال  المالكي  وحـــاول 
الكردي   - الشيعي  التحالف 
ــيـــعـــي -  إلــــــى الـــتـــحـــالـــف الـــشـ
الــســنــي لمــواجــهــة مـــا اعــتــبــره 
ــلــــق  الـــــخـــــطـــــر الــــــــــكــــــــــردي. أطــ
للتوافق  لا  المــشــهــورة:  صيحته  المــالــكــي 
ونــعــم لــأكــثــريــة. وهــكــذا بـــدأ التصويت 
فـــي الـــبـــرلمـــان فـــي غــيــاب قـــاعـــدة الــشــراكــة 

والتوافق.
تـــم اســـتـــغـــال مـــوضـــوع الاســتــفــتــاء 
ــد إقــلــيــم  ــاذ إجــــــــــراءات عـــقـــابـــيـــة ضــ ــخــ لاتــ
كــــردســــتــــان لا يـــــــزال بـــعـــضـــهـــا مــســتــمــراً 
حــتــى الآن. لا عــاقــة لــأمــر بــالاســتــفــتــاء 
بحد ذاتــه، بل ببرنامج يرمي إلى إطفاء 
إقليم  التي تسمى  المضيئة  المنطقة  هــذه 
كردستان وبغرض إزالته أو تفريغه من 
مــحــتــواه إذا تــعــذرت الإزالـــــة. الاســتــفــتــاء 
حــق لأي مــواطــن. دول كثيرة تــعــود إلى 
المـــواطـــنـــن وتــــجــــري اســـتـــفـــتـــاءات حـــول 
ــام. هــذا  ــعــ الــقــضــايــا الـــتـــي تــهــم الــــــرأي الــ
ــن دون  ــ  ومــ

ً
ــثــــا ــا مــ ــيـ ــانـ ــبـ يــــحــــدث فــــي إسـ

تحريك قوات عسكرية وعمليات ترهيب. 
كـــان الــغــرض مــن الاســتــفــتــاء تــأكــيــد حق 
مــبــدئــي ولــيــس إعــــان الانـــفـــصـــال وجـــاء 
الموقف لمواجهة الضغوطات والسلبيات 

التي تراكمت في التعامل مع الإقليم«.

عداوة »البعث« والشيوعيين

ســــألــــت فــــخــــري كــــريــــم عــــن الـــفـــصـــول 
بعد  والبعثيين  الشيوعيين  بــن  الــدامــيــة 
وصول »البعث« إلى السلطة في 8 فبراير 
ــا سمعته  مـ إلـــيـــه  نــقــلــت   .1963 )شــــبــــاط( 
منذر  العقيد  القومي«  »الحرس  قائد  من 
الشيوعيون في  الــونــداوي وفيه »خــاض 
دمــنــا وخــضــنــا فـــي دمـــهـــم«، فـــقـــال: »بــكــل 
ــول لــــك إن انـــتـــهـــاكـــات جـــرت  ــ ــ صــــراحــــة أقـ
مــن جــانــب الــحــزب فــي الــفــتــرة الأولــــى من 
الــــصــــراع، لــكــن الـــحـــزب لـــم يــخــض فـــي دم 
إلــى ما كتبه  الــعــودة  البعثيين. تستطيع 
حسن العلوي وهو كان في حزب البعث. 
لــم تحصل  لكن  مــحــدودة نعم،  انتهاكات 
تصفيات كما يشير الونداوي، خصوصاً 
أن الــحــزب لــم يــكــن فــي السلطة فــا مدير 
الأمن العام كان منه ولا مدير المخابرات. 
نــظــم الــبــعــثــيــون مــذبــحــة مـــدروســـة بحق 
الشيوعيين. دعوات السحق والقتل كانت 
عــانــيــة. مــا جـــرى فــي قــصــر الــنــهــايــة بــات 
مـــعـــروفـــا. تــعــذيــب رهــيــب أدى إلــــى مقتل 
سكرتير الــحــزب ســام عــادل وكوكبة من 
ــــوادر وبــوحــشــيــة يــتــعــذر  ــكـ ــ الـــقـــيـــادات والـ
وصـــفـــهـــا. تــــصــــور أن يــــأكــــل نــــاظــــم كــــزار 
معتقل  عنق  على  ورجله تضغط  الكباب 

شيوعي يحتضر«.
ــيــــه مــــا ســمــعــتــه أيــــضــــا مــن  نـــقـــلـــت إلــ
الـــعـــســـكـــري والـــســـيـــاســـي الـــصـــاخـــب عــبــد 
الــغــنــي الـــــراوي الــــذي ســألــتــه إن كـــان قتل 
الشيوعيين، فأجاب: »نعم لكنني قتلتهم 
بموجب فتوى«، فقال كريم: »هــذا الرجل 
بــفــتــوى... يفاخر  التغطي  يــحــاول  كـــاذب 
هذا المجرم بالجريمة التي ارتكبها بحق 
عبد الكريم قاسم في مبنى الإذاعة«. وكان 
الــــــراوي قــــال فـــي حــــوار أجــريــتــه مــعــه إنــه 
الكريم قاسم  النار على عبد  أمــر بإطلاق 
ورفاقه بعدما تم إحضاره إلى الإذاعة إثر 
الجيش بمحاصرة مقره  مــن  قـــوات  قــيــام 
الــونــداوي في  في وزارة الدفاع ومشاركة 

الإغارة بطائرته على المقر.

الجواهري وصدام والمتنبي

خـــال عمله فــي الــحــزب الــشــيــوعــي، 
تــولــى فــخــري كــريــم مــســألــة الــعــاقــة مع 
الــكــتــاب والـــشـــعـــراء والمــثــقــفــن فــكــانــت له 
عــاقــات واســعــة مــعــهــم ازدادت رســوخــا 

بعد تأسيسه »دار المدى« للنشر. 
مــدار عقود علاقة  ربطت كريم على 
وثيقة بالشاعر العراقي والعربي الكبير 
مــحــمــد مـــهـــدي الـــجـــواهـــري. قــلــت لــكــريــم 
ــي الـــقـــصـــر مــع  ــن عـــمـــلـــوا فــ ــذيــ إن أحـــــد الــ
صـــدام حسين قــال لــي إن صـــدام استقبل 
الــــجــــواهــــري وأهــــــــداه قــطــعــة أرض عــلــى 
دجــلــة، فهل هــذا صحيح؟ أجـــاب: »روى 
لــي الــجــواهــري أن صــــدام اســتــدعــاه إلــى 
ــزارع وتـــاطـــف معه  ــ أحـــد الــقــصــور أو المــ
ــذا. طبعاً لمن  ــوّح لــه بـــأرض وكــ كــثــيــراً ولــ
لا يــعــرف الـــجـــواهـــري أقــــول إنـــه كـــان في 
غــايــة الــحــســاســيــة ولا يــمــكــن أن يخضع 
لأي مـــــراودة. شــعــر أن صـــدام يــحــاول أن 
أراد  مــا  لــم يعطه  لكنه  يلتقط منه وعـــداً 
في حين أنه نظم قصيدة في أحمد حسن 
البكر بعد مقتل نجله. أكثر من هذا فهو 
قال لي: لن أمدح صدام ولو أعطاني نهر 

دجلة نفسه وليس أرضاً قرب دجلة«.
التقيت سياسياً  كلما  إنني  له  قلت 
ــه يــحــفــظ شيئاً  عــراقــيــا بــــارزاً أكــتــشــف أنـ
ــاب: »لــيــس  ــأجــ مــــن شـــعـــر الــــجــــواهــــري، فــ
ــلـــق عـــلـــى الــــجــــواهــــري لــقــب  ــه أطـ ــ عــبــثــا أنـ
الشاعر العربي الأكبر. وهو مغدور مثل 
ــه عـــراقـــي.  بـــاقـــي المــثــقــفــن الــعــراقــيــن لأنــ
الكلاسيكيين  الشعراء  خاتم  الجواهري 
الكبار. إنه متنبي العصر لكنه غدر. غدر 

عربياً«.
ذات يوم ألمح كريم أمام الجواهري، 
إنه  يقول  مــن  هناك  أن  استحياء،  وعلى 
يـــمـــدح كـــثـــيـــراً، فــــرد شــاتــمــا وقــــــال: »هــل 
تــعــتــقــد أنــنــي حــيــنــمــا أكــتــب عــنــك أبــيــاتــا 
ــا تــمــر فـــي بـــالـــي صــور  ــــت؟ أنــ أقـــصـــدك أنـ
وتراكيب ثم أختار اسماً. هل يعني ذلك 
أنني أمــدح صاحب الاســم؟ وحــن كتبت 

عنك هل كنت أقصدك أنت بالذات؟«.
ــان يــعــتــبــر الـــجـــواهـــري نفسه  هـــل كــ
المتنبي الجديد؟ يقول كريم: »مرة قال لي 
هذا المتنبي العظيم وراح يقرأ مقتطفات 
من المتنبي العظيم. وبعد ذلك راح يشتم 
ــذا يـــا جـــواهـــري...  نــفــســه ويـــقـــول كـــذا وكــ
ديــوانــه  العظيم  المتنبي  هـــذا  أنـــت؟  ــاذا  مـ
بهذا الحجم )وأشار بيديه( وأنت ديوانك 
خمسة مــجــلــدات. وربــمــا كــان يقصد أنه 

تخطى المتنبي«.
أقــام في  الجواهري  إن  ويقول كريم 
دمــشــق وامـــتـــدح الــرئــيــس حــافــظ الأســـد 
ــه بــعــنــايــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، إذ  الــــــذي أحــــاطــ
أعطاه لإقامته فيلا تشبه القصر مع كل 
مــســتــلــزمــات الـــراحـــة والــتــكــريــم. يضحك 
كــريــم ويــتــذكــر: »كـــان الــجــواهــري صعباً 
في التعامل بسبب هذه الحساسية التي 
تــتــفــاقــم لـــدى المــبــدعــن حــن يصطدمون 
كــان حساساً جــداً وصعباً جداً  بالواقع. 
يخطر  وأحــيــانــا  الشخصي  التعامل  فــي 
يقترب  ألا  مــن يحبه جــداً  أن على  للمرء 
لــنــا تأليبه  يــــوم حــــاول رفــــاق  مــنــه. ذات 
ضدي فقالوا له إنك لم تنل جائزة نوبل 
لأنــــك لـــم تــنــل قــبــلــهــا جـــائـــزة لــيــنــن كما 
حصل مع بابلو نيرودا، وإن فخري كريم 
هــو المــســؤول عــن عــدم ترشيحك لجائزة 
لــيــنــن. غــضــب وشــتــمــنــي وحــــن تــدخــل 
أبناؤه لنفي صحة الكلام، قال لهم أنتم 
تدافعون عن حزبكم. كان يغضب أحياناً 
ثم تعود المياه إلى مجاريها. الجواهري 

الكبير هو الجواهري الكبير«.

درويش والماغوط وسعدي يوسف

فــي  كــــريــــم  فــــخــــري  زرت  يــــــوم  ذات 
لديه صديقاً  فــوجــدت  فــي دمشق  منزله 
مقيماً محاطاً برعاية كاملة. إنه الشاعر 
ســــعــــدي يـــــوســـــف. وكـــــانـــــت المـــــــــودة بــن 
الــرجــلــن عــمــيــقــة وظـــاهـــرة. فـــي ســنــوات 
الأميركي  الغزو  بعد  وخصوصاً  لاحقة 

ــراق رحــــــت أقــــــــرأ لـــســـعـــدي يـــوســـف  ــعــ ــلــ لــ
ضد  مسمومة  ســهــامــا  يحملها  مــقــالات 
قدرته  السابق. سألت كريم عن  صديقه 
عـــلـــى الـــتـــعـــايـــش مــــع أصــــحــــاب الأمـــزجـــة 
الصعبة، فأجاب: »هذا قدري. أنا لا أنكر 
قامة سعدي يوسف الشعرية ولا يمكن 
إلـــى نفسه وقامته  اتـــه  أتــجــاوز إســـاء أن 
الأخير  العقد  في  لأنــه  الشعرية  وطاقته 

ولــســبــب صــعــب أن تـــؤكـــده صــــار يكتب 
أي شـــــيء وهــــــذا يــمــكــن الاطـــــــاع عــلــيــه. 
واجــــــه ســـعـــدي مــشــكــلــة حــــن عـــــاش فــي 
فرنسا. وفرنا له شقة عن طريق الحزب 
الشيوعي الــفــرنــســي. قــال لــي إنــه حــاول 
تجديد إقامته فضغط عليه جهاز الأمن 
ــفــز وغـــــادر فــرنــســا. 

ُ
لــلــتــعــاون مــعــه. اســت

ومنذ ذلــك الــيــوم صــار يعتبر كــل مثقف 

ــي بـــلـــد أوروبــــــي  ــة فــ ــامــ يــحــصــل عـــلـــى إقــ
جاسوساً«.

التسعينات وخطر  في  دمشق  زرت 
ببالي أن أحرض الشاعر محمد الماغوط 
عــلــى الــعــودة إلـــى كــتــابــة المــقــالات بعدما 
انقطع عنها لسنوات. نصحني أصدقاء 
ــزاجــــي  ــــع »الـــــرجـــــل المــ ــــخـــــوض مـ ــدم الـ ــعــ بــ
ــنـــت قــــرأت  ــقـــد كـ ــنـــع فـ ــتـ ــعــــب«. لــــم أقـ الــــصــ
قــصــائــده تــلــمــيــذاً واكــتــشــفــت فــيــه صــوتــا 
بــريــا صــافــيــا يــغــســل المــــفــــردات مـــن غــبــار 
القاموس. وافق الماغوط على الكتابة في 
مــجــلــة »الـــوســـط«، الــتــي كــانــت تــصــدرهــا 
»دار الحياة«. وكانت شروطه طريفة. أن 
يعامل أفضل مما يمكن أن يعامل صاحب 
أي اسم متداول. فهمت الرسالة في باب 
 مطبعياً في 

ً
كيد الشعراء. وألا يرى خطأ

مقاله »لأنــي أمــرض إن رأيــتــه«. وأن يمر 
المـــقـــال قــبــل نــشــره عــلــى رئــيــس الــتــحــريــر 
يكون  وأن  التصحيح.  على  مـــروره  بعد 
ضامن كل ذلك فخري كريم الذي يتولى 
مكتبه صف المقالات وإرسالها. وانطلق 
التعاون وكتب الماغوط مقالات بأسلوبه 
المــتــفــرد. ذات يـــوم ذهـــب فــجــأة إلـــى كريم 
وقــــــال لـــــه: ســــأتــــوقــــف. اســـتـــغـــرب كـــريـــم، 
فــأجــابــه: لـــم يــعــد لـــدي مـــا أقـــولـــه وأنــــا لا 
أريد أن أكتب من أجل الراتب. سأله: كيف 
ســتــعــيــش؟ فـــأجـــابـــه: تـــدفـــع أنــــت شــهــريــا 
وبـــالـــعـــمـــلـــة الــــســــوريــــة. وكـــــــان مــــا طــلــبــه 
المــائــة دولار. سألت  المــاغــوط لا يتخطى 
كريم عنه فقال: »أنا أفخر بهذه العلاقة. 
إنسان رائــع جــداً. شاعر متدفق وبسيط 
جداً وبمواصفات استثنائية ومتطلباته 
يــكــون. حــاولــت إقناعه بإعادة  أبسط مــا 
ــمــــة وتــــدويــــرهــــا  ــة مـــــقـــــالات قــــديــ ــاغــ ــيــ صــ

فأجابني: أنا لا أخدع القارئ«.
قـــامـــت بـــن فـــخـــري كـــريـــم والــشــاعــر 
الــفــلــســطــيــنــي الــكــبــيــر مــحــمــود درويــــش 
ــة »وديـــــــة جــــــداً« كــــــادت تــطــيــح بــهــا  عـــاقـ
غــيــمــة. ذات يــــوم نــســبــت مــجــلــة »الـــيـــوم 
باريس  في  تصدر  كانت  التي  السابع«، 
عنواناً إلى درويش يقول فيه إن »جورج 
حـــبـــش وفــــخــــري كـــريـــم يـــتـــآمـــران عـــلـــي«، 
معتبراً أن الحملة قد تؤدي إلى اغتياله. 
جاء كريم إلى باريس واتصل بدرويش، 
الـــذي كــان عصبياً جـــداً. »اقــتــرحــت عليه 
اللقاء المباشر وهكذا كان. أورد درويش 
الأسماء التي يتهمها في مجلة )الهدف( 
الـــنـــاطـــقـــة بــــاســــم )الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة( 
فأوضحت أن الأسماء من خــارج الحزب 
ومعادية له. استمع درويش إلى القصة 

وغرق في الضحك وقلب الصفحة«.
ســـألـــت كـــريـــم عـــن اتـــهـــامـــات وجــهــت 
ــوال  ــ ــه أفـــــــاد مــــن أمــ ــ ــيــــه مــــن مــثــقــفــن أنــ إلــ
ــــزب  ــــحـ ــــاب ضــــاحــــكــــا: »الـ ــأجــ ــ الــــــحــــــزب، فــ
الــشــيــوعــي مـــوجـــود ويــمــكــن أن تــســألــه. 
لــم يكن لــدى الــحــزب فــائــض فــي يــوم من 
الأيام لكي يستولي عليه أحد. أنا كلفت 
التحرير  مــن منظمة  بالشحاذة  أقــوم  أن 
وسوريا واليمن ولم أمد يدي إلى شيء. 
الـــواقـــع أنــنــي أســســت فـــي 1960 دار ابــن 
ســيــنــا وكـــانـــت كــبــيــرة وقــــد مــولــهــا أحــد 
الرابعة عشرة.  العمل في  بــدأت  أقــاربــي. 
لا يتسع المجال هنا لكل التفاصيل وللرد 
على اتهامات ناتجة عن كيديات حزبية 

أو شخصية«.
حــمــل كــريــم جـــــوازات ســفــر لبنانية 
يــــوم  ذات  »وزرت  ــة  ــيـ ــنـ ــمـ ويـ ــــة  ــوريــ ـــ وسـ
أفــغــانــســتــان والــتــقــيــت الـــرئـــيـــس محمد 
دبلوماسياً  جـــوازاً  فأهداني  الله  نجيب 
ــاش كــريــم  ــ ــ لــكــنــنــي لــــم أســــتــــخــــدمــــه«. وعـ
بأسماء مستعارة كان أبرزها »علي عبد 
الـــخـــالـــق« و»ســـعـــد أحـــمـــد«، لــكــن ذلــــك لم 
يمنع تعرضه لمحاولة اغتيال في بيروت 
لا تزال آثارها ماثلة، لتعقبها بعد عقود 

محاولة الاغتيال الأخيرة في بغداد.

مسعود بارزاني وجلال طالباني أمام رسم للملا مصطفى بارزاني عام 1992 )غيتي(

الرئيس السوري بشار الأسد )د.ب.أ(الرئيس الراحل حافظ الأسد

قال لي الجواهري: 
لن أمدح صدام حسين 

ولو أعطاني دجلة

فخري كريم مع محمود درويش في بيروت )الصور من أرشيف فخري كريم( الجواهري وفخري كريم واللواء حسن النقيب ومسعود بارزاني
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غانتس أبلغ بلينكن 
بأنه سيدعم من خارج 

الحكومة، صفقة تبادل 
الأسرى مع »حماس« 

ووقف النار في غزة

ASHARQ AL-AWSAT

إسرائيل ترحب بقرار مجلس الأمن بوصفه »يساعد على تحقيق أهداف الحرب«

بلينكن يؤكد موافقة نتنياهو على مقترح وقف النار
الأميركي،  الخارجية  أعلن وزيــر  أن  بعد 
الحكومة  أن رئيس  الثلاثاء،  أنتوني بلينكن، 
ــاد خــال  بــنــيــامــن نتنياهو »أعــ الإســرائــيــلــيــة 
الــتــزامــه«  تأكيد  الغربية  الــقــدس  فــي  لقائهما 
بمقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي 
عــرضــه الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بـــايـــدن، رحــب 
مـــســـؤول حــكــومــي كــبــيــر فـــي تـــل أبـــيـــب بــقــرار 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي الـــداعـــي لــوقــف إطـــاق 
)نتنياهو نفسه(،  المــســؤول  الــنــار. وقـــال هــذا 
خــال لقاء الإحــاطــة الــذي عقده مــع المراسلين 
الــســيــاســيــن الإســرائــيــلــيــن، إن »إســرائــيــل لن 
أهــدافــهــا«.  تحقيق جميع  قــبــل  الــحــرب  تنهي 
»الــقــضــاء على  وأشــــار إلـــى تمسك إســرائــيــل بـــ
قـــــــدرات )حــــمــــاس( الــعــســكــريــة والــســلــطــويــة، 
ــادة جميع الــرهــائــن، والــتــأكــد مــن أن غزة  وإعــ
ــال إن  لـــم تــعــد تــشــكــل تــهــديــداً لإســـرائـــيـــل«. وقــ
الرئيس بايدن  الــذي قدمه  المــطــروح  »المــقــتــرح 
وصــادق عليه مجلس الأمــن يسمح لإسرائيل 
بـــالـــوفـــاء بــهــذه الــــشــــروط، وهــــي ســتــفــعــل ذلــك 

بالفعل«.
وكــــــــان بــلــيــنــكــن عـــقـــد ســـلـــســـلـــة لــــقــــاءات 
ــلــــيــــن،  ــيــ ــــن الإســــرائــ ــــؤولـ ــــسـ ســـيـــاســـيـــة مـــــع المـ
ــاء: »الــتــقــيــت بــرئــيــس الــحــكــومــة  ــثـــاثـ ــال الـ ــ وقـ
نتنياهو، الليلة الماضية، وأكد مجدداً التزامه 
ــراح«، مــضــيــفــا أن تــرحــيــب »حـــمـــاس«  ــتــ ــالاقــ بــ
ــــذي صــــوت عليه  ــــاق الـــنـــار الـ ــقـــرار وقــــف إطـ بـ
مجلس الأمــن إشــارة تبعث »الأمــل«. وأضــاف: 
»إنـــهـــا عــامــة تــبــعــث عــلــى الأمـــــل، مــثــلــمــا كــان 
الــبــيــان الـــذي صــدر )عــن الــحــركــة( بعد أن قدم 
الرئيس بايدن مقترحه قبل عشرة أيام باعثا 

الــرد النهائي من  لــأمــل«. وقـــال: »الآن ننتظر 
)حماس(«.

أن  ــركــــي  ــيــ الأمــ الـــخـــارجـــيـــة  وزيـــــــر  ورأى 
»الحديث القادم من قيادة )حماس( داخل غزة 
هــو الأهـــم، وهــو مــا ننتظر رؤيــتــه. كلما طال 
أمـــد الأمـــر زادت احــتــمــالات اتــســاع الــصــراع«. 
وقال بلينكن إن المحادثات بشأن خطط اليوم 
التالي لانتهاء الحرب ستستمر... ويتعين أن 

تكون لدينا هذه الخطط«.
وبــحــســب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، 
»كــافــيــا، ويجب  يكن  لــم  العسكري  النهج  فــإن 
ــة  ــطـ ــيــــة واضـــــــحـــــــة، وخـ ــيــــاســ وضــــــــع خــــطــــة ســ
إنـــســـانـــيـــة واضـــــحـــــة لـــضـــمـــان عــــــدم ســيــطــرة 
)حـــمـــاس( بـــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال عــلــى غـــزة، 
وبـــأن إســرائــيــل قـــادرة على المــضــي قــدمــا نحو 
أكثر استدامة«. ولفتت مصادر سياسية  أمن 

لتكبيل  »طــريــقــة  بلينكن  تــصــريــحــات  أن  إلـــى 
القبول بالموقف  ه على 

ّ
أيــدي نتنياهو، وحض

الأمـــيـــركـــي وعـــــدم تــحــقــيــق رغـــبـــة حــلــفــائــه في 
ــهـــود لــوقــف  ــتـــطـــرف لــتــخــريــب الـــجـ الـــيـــمـــن المـ
ــالــــت هـــــذه المــــصــــادر إن بــلــيــنــكــن،  الـــــنـــــار«. وقــ
ــدداً مــن مــرافــقــيــه، لــم يــخــفــوا شــكــوكــهــم في  وعــ
لم يتخذ حتى  أنه  نوايا نتنياهو، خصوصاً 
الآن قـــــراراً رســمــيــا بــتــأيــيــد الــصــفــقــة، أو قـــرار 

ــالــــوا، إنـــهـــم »يــخــشــون من  مــجــلــس الأمـــــن. وقــ
أن يكون يخادع مرة  أحابيله وألاعيبه، ومن 
أخــرى، وأن هدفه الحقيقي هو دفع )حماس( 
إلــــى رفــــض الــصــفــقــة، حــتــى يـــحـــرر نــفــســه من 
ــتـــزامـــاتـــهـــا«، لــكــنــهــم يـــعـــرفـــون بــــأن غــالــبــيــة  الـ
ــؤيــــدون وقــــف الـــنـــار وإبـــــرام  الإســـرائـــيـــلـــيـــن يــ
صفقة، وأن هــذا المــوقــف، الــذي جــرى التعبير 
عنه من أكثرية الــوزراء والنواب، وأغلبية في 

استطلاعات الرأي العام، يشكل عنصر ضغط 
غانتس  بيني  انــســحــاب  ومــع  نتنياهو.  على 
مــن الــحــكــومــة، زاد الضغط عــلــيــه... ومــن هنا 
الأمـــــل فـــي المـــضـــي قـــدمـــا لإنـــجـــاح وقــــف الــنــار 

وإعادة الأسرى.
ــكـــر  ــعـــسـ ــم كـــتـــلـــة »المـ ــ ــيـ ــ بـــــــــــــدروه، قـــــــال زعـ
ــه أبــلــغ بلينكن  الــرســمــي«، بــيــنــي غــانــتــس، إنـ
بأن حزبه سيدعم من خارج الحكومة، مقترح 
ـــرى مـــع حــركــة »حـــمـــاس«،  صــفــقــة تـــبـــادل الأســ
ووقف إطلاق النار في غزة. وأضاف: »التقيت 
مــع وزيــــر الــخــارجــيــة بلينكن. وعــــدت وأكـــدت 
ضرورة ممارسة أقصى قدر من الضغط على 
ــمـــاس( على  الـــوســـطـــاء لــتــحــصــيــل مــوافــقــة )حـ

مقترح الرهائن الذي قدمته إسرائيل«.
وأشار غانتس إلى أنه شدد خلال اللقاء 
الدولي  والمجتمع  المتحدة  الــولايــات  أن  »على 
لديهما دور مــركــزي فــي إزالــــة الــتــهــديــد الــذي 
يــشــكــلــه )حــــزب الـــلـــه( عــلــى الـــحـــدود الشمالية 
لإسرائيل«. وأضاف أنه »إذا لم يتمكن العالم 
ــإن إســـرائـــيـــل لــــن تـــتـــردد  ــ مــــن الـــقـــيـــام بــــذلــــك، فـ
فــي الــتــصــرف بــقــوة لــحــمــايــة مــواطــنــي شمال 
إســرائــيــل، وتمكينهم مــن الــعــودة الآمــنــة إلــى 
الرئيس  أيضاً مع  بلينكن  ديــارهــم«. واجتمع 
وزيــر  ومــع  هيرتسوغ،  يتسحاق  الإسرائيلي 
ــــت، ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــالانـ ــ ــاع يــــــوآف غـ ــ ــدفـ ــ الـ
يائير  المعارضة  يسرائيل كاتس، ومع رئيس 
لــبــيــد، قــبــل تــوجــهــه إلـــى الأردن. وعــنــد خــروج 
ــح لـــي أن الإدارة  ــ لــبــيــد مـــن الــلــقــاء قــــال: »واضـ
الأمــيــركــيــة بــقــيــادة الــرئــيــس بـــايـــدن والـــوزيـــر 
بــلــيــنــكــن، مــخــلــصــة لــقــضــيــة تــحــريــر الــرهــائــن 
الإســرائــيــلــيــن والأمــيــركــيــن أكــثــر مــن حكومة 

إسرائيل«.

من لقاء بلينكن مع أهالي الرهائن في تل أبيب )رويترز(

تل أبيب: نظير مجلي

63 بؤرة استيطانية ضمن خطة 
لمنع قيام دولة فلسطينية

كشف وزير المال الوزير الثاني في وزارة الدفاع الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، 
ومنع  الغربية،  الضفة  في  الاستيطان  الاحتلال وتوسيع  لتخليد  عن سلسلة خطوات 
قيام الدولة الفلسطينية. ومن ضمن هذه الخطوات إعطاء شرعية لما يزيد على 63 بؤرة 

استيطانية تجري إجراءات تحويلها إلى مستوطنات رسمية.
وتــتــضــمــن هـــذه الــخــطــة إعـــــادة الاســتــيــطــان فـــي شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة، وســحــب 
لسموتريتش  دائـــرة خاضعة  لصالح  المــدنــيــة  الإدارة  مــن  والتنظيم  الــبــنــاء  صــاحــيــات 
مباشرة. وقد أعلن عن هذه الخطة بشكل صريح، خلال اجتماع لرؤساء المستوطنات في 
الضفة الغربية، عقد يوم الأحد الماضي في مزرعة »شحريت«، غرب مدينة نابلس، وهي 

بؤرة استيطانية تم تحويلها إلى مستوطنة في فبراير )شباط( من السنة الماضية.
وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت«، اليوم )الثلاثاء(، إن سموتريتش الذي كان 
يعمل في الماضي في الظلام، بات يتحدث بشكل صريح عن خططه الاستيطانية. وهو 
ذلك  وبــعــد  القضائية،  بــالإصــاحــات  أبــيــب  تــل  فــي  السياسية  النخبة  انــشــغــال  يستغل 
إلى  الغربية فعلياً  الضفة  إلــى ضم  الــهــادف  لتنفيذ مخططه  غــزة،  بالحرب على قطاع 
إسرائيل. وأكدت الصحيفة أن سموتريتش، الذي يتولى مسؤولية مباشرة عن مؤسسة 
القانوني«  البناء في الضفة ومراقبة »البناء غير  الإدارة المدنية المكلفة منح تراخيص 
الــبــؤر  تــشــريــع  هــمــا:  مخططه.  تحقيق  فــي  أســاســيــن  تكتيكين  يعتمد  للفلسطينيين، 
الاستيطانية »غير القانونية« التي دشنها المستوطنون من دون الحصول على إذن من 
الحكومة والجيش، إلى جانب التوسع في هدم المنازل والمرافق الإنشائية الفلسطينية 

بحجة أنها »غير مرخصة«.
ــــدرة ســمــوتــريــتــش عــلــى تــنــفــيــذ مــخــطــطــه الـــهـــادف إلــى  وربـــطـــت الــصــحــيــفــة بـــن قـ
نتنياهو  لحكومة  المتطرفة  التوجهات  وبــن  إسرائيل،  إلــى  الغربية عملياً  الضفة  ضــمّ 
الـــوزاري المصغر لشؤون الأمــن وافــق على طلب وزير  إلــى أن المجلس  الحالية، مشيرة 
الغربية.  الشرعية على 63 بؤرة استيطانية »غير قانونية« في الضفة  المالية بإضفاء 
قــــرارات حكومية تقضي بتحويل  تــمــريــر  ــه، يعمل ســمــوتــريــتــش عــلــى  الــوقــت ذاتــ وفـــي 
ــاع الأمــنــيــة وتــطــويــر الــبــنــى التحتية في  ــ مــايــن الــشــواقــل كــمــوازنــات لتحسين الأوضـ
مستوطنات الضفة الغربية، كما أشار التحقيق. لكن أكثر الخطوات دراماتيكية، التي 
الغربية عملياً،  الضفة  إطــار سعيه لضم  إلــى تنفيذها، في  يسعى حالياً سموتريتش 
كما تؤكد الصحيفة، تتمثل في إعلان رغبته في اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية تهدف 
إلى تحويل مساحات واسعة من الأراضي تقدر بعشرات آلاف الدونمات في الضفة إلى 
»أراضي دولة« لتمكينه بعد ذلك من تخصيصها لبناء مزيد من المستوطنات اليهودية 

هناك.
ورأت الصحيفة أنه لم يكن من سبيل الصدفة أن سموتريتش أصرّ خلال المفاوضات 
الائتلافية التي أدت إلى تشكيل الحكومة الحالية على أن يتولى من خلال موقعه وزيراً 
لقيادة  التابعة  الغربية  الضفة  المدنية في  الإدارة  الإشــراف على  الأمــن مهمة  في وزارة 

جيش الاحتلال، مشيرة إلى أنه يعدّ هذا الموقع أهم من مكانته وزيراً للمالية.
وأبــرزت الصحيفة أنه في إطار سعيه لإحكام سيطرته على الصلاحيات المتعلقة 
أن  أصــرّ سموتريتش على  الغربية،  الضفة  الشرعي« في  البناء »غير  بالبناء ومراقبة 
نقل جميع  يتم  أن  المدنية، على  الإدارة  نائب رئيس  يتولى مقربه هليل روت، منصب 
الصلاحيات المدنية من رئيس الإدارة المدنية إلى روت. ولفتت إلى أن روت لا ينتمي إلى 
التيار الديني القومي المتطرف فقط، بل سبق أن شغل منصب نائب المدير العام لحركة 

»بني عكيفا«، وهي تمثل الإطار الشبابي لأتباع هذا التيار المتطرف.
ومن أجل ضمان عدم منح جيش الاحتلال أي تأثير على قــرارات روت، فقد نجح 
سموتريتش في إلزام المؤسسة العسكرية بالموافقة على أن يعمل روت تحت إمرة يهودا 
إلياهو، رئيس »إدارة الاستيطان« في وزارة الأمن، وهي الإدارة التي تقع مباشرة تحت 

إشراف سموتريتش نفسه. 

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

ترحيب سعودي وعربي وعالمي بدعم مجلس الأمن لخطة السلام الأميركية

»حماس« قدّمت للوسطاء ردّها على »صفقة غزة«
غــداة إصــدار مجلس الأمــن القرار 2735 
الـــذي يــنــادي بــوقــف الــحــرب المــتــواصــلــة منذ 
ثــمــانــيــة أشـــهـــر وإطــــــاق الـــرهـــائـــن فـــي غـــزة، 
تــوالــت المـــواقـــف الــدولــيــة والــعــربــيــة المــرحــبــة 
بــالــجــهــود المــتــضــافــرة نــحــو الــتــســويــة، فيما 
»حـــمـــاس«  حـــركـــة  أن  عـــن  مــعــلــومــات  وردت 
قدّمت للوسطاء ردها على صفقة وقف النار 

في غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل.
وكان القرار 2735 الذي أعدته الولايات 
الثلاثاء  الأمــن  المتحدة ووافـــق عليه مجلس 
ــيــــا عــن  ــا وامـــتـــنـــاع روســ ــوتـ بــغــالــبــيــة 14 صـ
الـــتـــصـــويـــت، بــمــثــابــة مـــصـــادقـــة عـــلـــى خــطــة 
ثــاثــيــة المـــراحـــل، الــتــي أعــلــنــهــا الــرئــيــس جو 
بــايــدن فــي نهاية مــايــو )أيـــار( المــاضــي بغية 
ــائـــن،  وقـــــف الــــحــــرب فــــي غـــــزة وإطـــــــاق الـــرهـ
وتــوصــيــل المـــســـاعـــدات، وإعـــــادة الإعـــمـــار في 
غـــزة. وحــظــي الــقــرار بــمــواقــف تأييد واسعة 
ــاء أبــــرزهــــا مــن  ــ ــا، جـ ــ ــيـ ــ الـــنـــطـــاق عـــربـــيـــا ودولـ
والأردن،  ومصر  السعودية  العربية  المملكة 
وكذلك من الاتحاد الأوروبي والصين، وسط 

تشكيك من روسيا بصدقية إسرائيل.
وتعليقاً على خطوة مجلس الأمن وبعد 
اجتماعاته مع المسؤولين الإسرائيليين، قال 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن 
التصويت »أوضــح بأكبر قــدر ممكن أن هذا 
الأميركية،  الــعــالــم«؛ دعماً للخطة  يــريــده  مــا 
مــوضــحــا أن »أصـــــــوات الــجــمــيــع مـــوجـــودة، 
ــاء صــــــــوت واحــــــــــــد، وهــــــــو صــــوت  ــنــ ــثــ ــتــ بــــاســ

)حماس(«.
وفــــــــي جــــولــــتــــه الــــثــــامــــنــــة فــــــي الــــشــــرق 
الأوسط منذ بدء الحرب في أكتوبر )تشرين 
الدبلوماسيين  كبير  سعى  المــاضــي،  الأول( 
الأميركيين إلى التركيز على زعيم »حماس« 
 إن مصير 

ً
فـــي غــــزة يــحــيــى الـــســـنـــوار، قـــائـــا

ــنــــار المـــدعـــومـــة مــــن الــــولايــــات  ــــف الــ خـــطـــة وقـ
المتحدة »يعود في الواقع إلى شخص واحد 

في هذه المرحلة«.
وأكــد القيادي في »حماس« سامي أبو 
زهـــري لــوكــالــة »رويـــتـــرز« أن الــحــركــة »قبلت 
قــرار مجلس الأمــن بشأن وقــف إطــاق النار 
ــادل الأســـــــــرى، وجــــاهــــزة  ــ ــبـ ــ والانــــســــحــــاب وتـ
للتفاوض حول التفاصيل«. ولاحظ الناطق 
بــاســم »حــمــاس« جــهــاد طــه أن إســرائــيــل »لم 
بالتنفيذ  التزامات واضحة  أو  موافقة  تقدم 
ــف الـــــعـــــدوان«. ومــســاء  ــى وقــ الـــــذي يـــــؤدي إلــ

ــالـــة »رويــــتــــرز« عـــن مــراســل  ــــس، نــقــلــت وكـ أمـ
موقع »أكسيوس« قوله على منصة »إكس« 
 عن مصدرين إن حركة »حماس« قدمت 

ً
نقلا

لــقــطــر ومــصــر ردهــــا الــرســمــي عــلــى المــقــتــرح 
ــنــــار فــــي غـــزة  ــوقـــف إطــــــاق الــ ــلـــي لـ ــيـ ــرائـ الإسـ
وإطــــاق ســـراح الــرهــائــن. ولـــم يــقــدم المــراســل 

مزيداً من التفاصيل. 
وكــانــت المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة لـــدى الأمــم 
فور  قالت  غرينفيلد  تــومــاس  ليندا  المتحدة 
تبني القرار في مجلس الأمن مساء الاثنين: 
»اليوم صوّتنا من أجل السلام... اليوم بعث 
هذا المجلس برسالة واضحة إلى )حماس(: 
ــود عــلــى  ــ ــوجـ ــ ــــف الــــنــــار المـ اقـــبـــلـــوا اتــــفــــاق وقــ
الــطــاولــة. وافــقــت إســرائــيــل على هــذا الاتفاق 
الـــيـــوم إذا فعلت  الــقــتــال  ويــمــكــن أن يــتــوقــف 

)حماس( الشيء نفسه«.
وإلــى جانب وقــف النار الــفــوري، تدعو 
المرحلة الأولـــى مــن الاتــفــاق المــكــون مــن ثلاث 
مــراحــل إلــى إطـــاق الــرهــائــن المحتجزين في 
غــــزة مــقــابــل إطـــــاق عــــدد أكـــبـــر مـــن الأســــرى 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، 
وعــودة النازحين إلى منازلهم في كل أنحاء 

غزة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية 
من المناطق الآهلة بالسكان. وتنص المرحلة 
الثانية على وقف دائم لإطلاق النار بموافقة 
خطة  مــن  الثالثة  المرحلة  وتتألف  الــطــرفــن. 
إعادة إعمار متعددة السنوات لغزة، وإعادة 

رفات الرهائن المتوفين.

ترحيب سعودي وعربي ودولي

ــك، تـــوالـــت ردود الــفــعــل عــربــيــا  ــ إلــــى ذلـ
وأعــلــنــت  ــقـــرار 2735،  ــالـ بـ المـــرحـــبـــة  ــا  ــيــ ودولــ
المملكة  ترحيب  السعودية  الخارجية  وزارة 
بـــالـــقـــرار، داعـــيـــة إلــــى إتـــمـــام صــفــقــة لــتــبــادل 
السياسية  للمفاوضات  والــعــودة  الــرهــائــن 
وصــــــولًا إلــــى حـــلـــول مــســتــدامــة لـــأزمـــة في 
غزة »تنهي المعاناة الإنسانية في القطاع«. 
المملكة على  تأكيد  بــيــان على  فــي  وشــــدّدت 
»أهــمــيــة الـــتـــزام أطــــراف الأزمــــة كــافــة بــإنــهــاء 
الـــحـــرب الــتــي طــــال أمـــدهـــا، مـــجـــددة دعــمــهــا 
الــتــام للجهود الــدولــيــة كــافــة لــلــوصــول إلــى 
وقـــف مــســتــدام لإطـــاق الــنــار وحـــل القضية 
وبما  الدولية،  للقرارات  وفقا  الفلسطينية؛ 

تحقيق  ويدعم  المنطقة،  استقرار  في  يسهم 
الأمن والسلم الدوليين«.

في  الكويتية  الخارجية  وزارة  وقــالــت 
بــيــان إنــهــا »إذ تــؤكــد عــلــى أن اعــتــمــاد هــذا 
القرار يعد خطوة محورية مهمة نحو وقف 
العدوان الإسرائيلي الممنهج على قطاع غزة 
والمدنيين الفلسطينيين فيه، لتدعو المجتمع 
الدولي لتحمل مسؤولياته من أجل ضمان 

تنفيذ بنوده«.
الخارجية  وزارة  باسم  الناطق  وأعلن 
الأردنـــيـــة ســفــيــان الــقــضــاة أن عـــمّـــان تــرحــب 
بقرار مجلس الأمن الذي »يدعم التوصل إلى 
اتفاقٍ للوقف الشامل لإطلاق النار، وصفقة 
لــلــتــبــادل، وبــمــا يــضــمــن وصــــول المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة الــكــافــيــة والمــســتــدامــة لــكــل أنــحــاء 
»رفض القرار لمحاولات  قطاع غزة«، مشيداً بـ
ــرافــــي أو جـــغـــرافـــي  ــوغــ ــمــ فــــــرض تـــغـــيـــيـــر ديــ
فــي الــقــطــاع، وإعـــادتـــه تــأكــيــد الالـــتـــزام بحل 

 لتحقيق السلام«.
ً
الدولتين كونه سبيلا

ورحّــــــــب الأمـــــــن الــــعــــام لـــــــدول مــجــلــس 
البديوي،  محمد  جاسم  الخليجي  التعاون 
في بيان، باعتماد قرار وقف النار في غزة، 
 إنه »سيسهم في وقف الأزمة في قطاع 

ً
قائلا

غزة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة 
والعالم«.

ورحّــــبــــت مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـامـــي 
ــــوراً فـــي غـــزة،  بـــالـــقـــرار 2735 لـــوقـــف الـــنـــار فـ
أنــه »يُشكل خطوة مهمة نحو تحمل   

ً
عـــادّة

المــجــتــمــع الـــدولـــي مــســؤولــيــاتــه تــجــاه وقــف 
الـــتـــي يرتكبها  الــجــمــاعــيــة  جــريــمــة الإبــــــادة 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي مــنــذ ثــمــانــيــة شــهــور 
غــزة«.  قــطــاع  فــي  الفلسطيني  الشعب  بحق 
ودعت إلى »تضافر الجهود وتحمل الجميع 
مــســؤولــيــاتــهــم مـــن أجــــل ضـــمـــان الـــبـــدء في 

تنفيذه فوراً«.
وأكد البرلمان العربي »دعمه ومساندته 
للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه غير 
المصير،  تقرير  فيها  بما  للتصرف،  القابلة 
وعــــودة الــاجــئــن، وإقـــامـــة دولــتــه المستقلة 

وعاصمتها مدينة القدس«.
وكـــذلـــك رحّــــب المــمــثــل الأعـــلـــى لــاتــحــاد 
ــة والأمــــــن  ــيــ ــارجــ ــشــــؤون الــــخــ ــلــ الأوروبــــــــــــي لــ
المــشــتــرك جـــوزيـــف بـــوريـــل بــالــقــرار الأمــمــي، 
داعياً إلى »تنفيذه فوراً«، مع القرارات 2712 
و2720 و2728. وجدد دعم الاتحاد الأوروبي 
»الـــكـــامـــل لــخــريــطــة الـــطـــريـــق الــشــامــلــة الــتــي 

قدمها الرئيس بايدن«.

طفلة فلسطينية تمشي وسط الدمار في خان يونس )أ.ف.ب(

واشنطن: علي بردى



دعا القادة المشاركون في »قمة الاستجابة 
ــزة« الــتــي استضافها  لــأزمــة الإنــســانــيــة فــي غـ
إلى  الــثــاثــاء،  المــيــت،  البحر  فــي منطقة  الأردن 
تــيــســيــر دخــــول المـــســـاعـــدات بــكــمــيــات أكــبــر إلــى 
الــقــطــاع الــــذي دمـــرتـــه الـــحـــرب، و»إرســــــاء وقــف 
ــم لإطـــاق الــنــار يحظى بــالاحــتــرام  فـــوري ودائــ
ــراج الــفــوري وغــيــر المــشــروط عن  ــ الــكــامــل، والإفـ
المحتجزين  المــدنــيــن  وجــمــيــع  الــرهــائــن  جميع 

بشكل غير قانوني«.
وشـــــدّد الــبــيــان الــخــتــامــي لــلــمــؤتــمــر على 
إنـــهـــاء الــعــمــلــيــة المــســتــمــرة فـــي رفـــــح، وتــنــفــيــذ 
ــــارت إلــيــهــا محكمة  الــتــدابــيــر المــؤقــتــة الــتــي أشـ
ــان الاحـــــتـــــرام الــكــامــل  ــمــ ــة، وضــ ــيــ ــدولــ ــدل الــ ــعــ الــ
الإنساني،  الــدولــي  والــقــانــون  الــدولــي  للقانون 
الــفــوري  الــوصــول  والــســمــاح وتسهيل وتمكين 
والآمــــن ودون عــوائــق لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة 
بالكمية والجودة المطلوبين، على نطاق واسع، 
إلى غزة وفي جميع أنحائها، وضمان الظروف 
للفلسطينيين  وكــريــمــة  آمـــنـــة  لـــعـــودة  الـــازمـــة 
اللازم  الدعم  المهجرين في قطاع غــزة، وتوفير 
والــتــمــويــل المــســتــدام والــشــفــاف وطــويــل الأجــل 
ــيـــام بــواجــبــاتــهــا  ــقـ لــتــمــكــن »الأونـــــــــــروا« مــــن الـ
أنشطتها  ومــواصــلــة  الأمــمــي،  تكليفها  حــســب 
ــة والـــحـــيـــويـــة لــلــشــعــب  ــيــ وخـــدمـــاتـــهـــا الأســــاســ
عملها،  مناطق  وجميع  غــزة،  فــي  الفلسطيني 

بما في ذلك من خلال أنشطة التعافي المبكر.
ــا الــبــيــان إلــــى »تــكــثــيــف الــجــهــود  كــمــا دعــ
ــاء الاحــــتــــال الإســرائــيــلــي  ــهـ الــدبــلــومــاســيــة لإنـ
لـــــأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة، وإطــــــاق 
 

ّ
حل لتنفيذ  فيه  رجعة  لا  مصداقية  ذي  مسار 
الفلسطينية  الدولة  قيام  إلــى  يــؤدي  الدولتين، 
للحياة  والــقــابــلــة  جــغــرافــيــا  المــتــصــلــة  المستقلة 
وذات السيادة، بما يتماشى مع المعايير المتفق 
عليها على خطوط )4 حزيران 1967(، لتعيش 
جنباً إلــى جنب مــع إســرائــيــل فــي أمــن وســام، 
على أساس قرارات )الأمم المتحدة( ذات الصلة 

والاتفاقيات السابقة والقانون الدولي«.
وكــــــان الـــعـــاهـــل الأردنــــــــي المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 
الــثــانــي أكــد مــواصــلــة بـــاده إرســـال المــســاعــدات 
إلــى قــطــاع غــزة عــن طــريــق الــبــر، رغــم الــعــوائــق، 
ومــواصــلــة عمليات الإنـــزال الــجــوي. وعـــدّ الملك 
عبد الله الثاني في كلمته بالجلسة الرئيسية 
فـــي مــؤتــمــر »الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة الــطــارئــة 
فــي غـــزة« أن بـــدء العملية الــعــســكــريــة فــي رفــح 
أدى إلـــى تــفــاقــم الــوضــع المـــتـــردي، بــعــد تهجير 
مـــا يـــقـــارب المــلــيــون مـــن ســكــان غــــزة قــســراً مــرة 
أخـــــرى، وحــرمــانــهــم مـــن الـــوصـــول إلــــى الــغــذاء 
والمــاء والمــأوى والــدواء«، مضيفاً: »حتى أولئك 
الذين نزحوا مراراً وتكراراً بحثاً عن الأمان، يتم 

استهدافهم، لا يوجد لهم مكان آمن«.
ودعا عبد الله الثاني المجتمع الدولي إلى 
قوية  آلية  إلــى  الحاجة  على  المباشر  »التركيز 
»إن  وقـــال:  ــراف«.  ــ الأطـ جميع  تشمل  للتنسيق 
 الاشتباك بشكل مؤثر وشامل بين الجهات 

ّ
فض

الفاعلة على الأرض أمر أساسي لضمان قدرة 
ــــالات الإغـــاثـــة عــلــى الــعــمــل والــتــنــظــيــم وأداء  وكـ

واجباتها بأمان وبشكل كافٍ ومستدام«.
وأضــــــاف أن »المـــمـــر الـــبـــري هـــو الــطــريــقــة 
الأكـــثـــر فــاعــلــيــة لــتــدفــق المـــســـاعـــدات إلــــى غـــزة، 
للتركيز  الدولية  للموارد  ماسة  حاجة  وهناك 
ــل. ويــــجــــب أن نـــكـــون  ــ ــاجـ ــ عـــلـــى ذلــــــك بـــشـــكـــل عـ
مستعدين الآن لنشر عدد كــافٍ من الشاحنات 

لــتــوصــيــل المـــســـاعـــدات بــشــكــل يـــومـــي، وهــنــاك 
حاجة إلى مئات الشاحنات داخل غزة، ومزيد 
بشكل  المستمر  تدفقها  لضمان  المساعدات  من 
إلــى غــزة، ولا يمكننا  البرية  الــطــرق  فاعل عبر 
أن نــنــتــظــر شـــهـــوراً لــحــشــد هــــذه المــــــــوارد، فما 
البعد عما  كــل  الــيــوم هــو ببساطة بعيد  لدينا 

نحتاجه«.
ر العاهل الأردني الملك عبد الله 

ّ
وفيما حذ

الــثــانــي مــن أنـــه »دون تــحــرك مــن جــانــب جميع 
الغربية  الضفة  في  التوترات  فــإن  الحاضرين، 
إلـــى صـــراع أوســــع، مــن شأنه  أن تتفاقم  يمكن 
أن يترك أثــراً مدمراً على المنطقة«، لفت إلى أن 
»بـــاده قــامــت بالفعل بــإرســال المــســاعــدات إلى 
الفلسطينيين  لدعم  أشهر  الغربية منذ  الضفة 

في هذه الظروف الصعبة«.
وشارك في مؤتمر »الاستجابة الإنسانية 
الطارئة في غزة« أكثر من »90« دولة، بحضور 
زعـــمـــاء دول ورؤســـــاء حــكــومــات، فـــي تــظــاهــرة 
»الاستجابة  الكبرى تحت مظلة  تكون هي  قد 
الإنــســانــيــة الــعــاجــلــة« لقطاع غــزة الـــذي مــا زال 
ها إسرائيل.

ّ
يتعرض لحرب تدمير وإبادة تشن

النقطة  الميت  البحر  منطقة  تمثل  وفيما 
الأقــــــرب إلــــى فــلــســطــن، وهــــي الــضــفــة المــقــابــلــة 
الجسور  نــقــاط  وبــالــقــرب منها  أريــحــا،  لمنطقة 
فــإن المراقبين  الــبــلــديــن،  المــســافــريــن بــن  لحركة 
ــة الـــتـــي شــهــدتــهــا  ــيـ عــــــدّوا أن الـــتـــظـــاهـــرة الـــدولـ
قـــاعـــة قـــصـــر المــــؤتــــمــــرات المـــطـــلـــة عـــلـــى الــجــانــب 
فــي وضــع حــرج،  الفلسطيني، تضع إســرائــيــل 
يفرض عليها نطاقاً واسعاً من العزلة، وضغطاً 
الفوري لإطلاق  الوقف  أجل  متزايداً عليها من 

النار، ووضع حدّ لحرب الإبــادة التي يتعرض 
المدنيون في قطاع غزة.

وإذ تـــزامـــنـــت ســــاعــــات عـــقـــد المـــؤتـــمـــر مــع 
أصــداء تبنى مجلس الأمــن الــقــرار رقــم »2735« 
ــم الــــتــــوصــــل إلـــــــى اتـــــفـــــاق لـــلـــوقـــف  ــ ــدعـ ــ الـــــــــذي يـ
الــشــامــل لإطـــاق الـــنـــار، وصــفــقــة لــلــتــبــادل، بما 
الكافية  المــســاعــدات الإنــســانــيــة  يضمن وصـــول 
ــاء الـــقـــطـــاع، ورفـــض  والمـــســـتـــدامـــة لــجــمــيــع أنـــحـ
ــرار لمــــحــــاولات فــــرض تــغــيــيــر ديــمــوغــرافــي  ــقــ الــ
ــادة الــتــأكــيــد  ــ أو جــغــرافــي فـــي قــطــاع غــــزة، وإعــ
 لتحقيق 

ً
 الــدولــتــن ســبــيــا

ّ
عــلــى الالـــتـــزام بــحــل

الــســام، فـــإن الــحــشــد الــدولــي الـــذي اجــتــمــع في 
أهــداف  المــيــت مــن شــأنــه تحقيق  البحر  منطقة 
العاجلة، وضمان  الإنسانية  المساعدات  تقديم 
تــدفــقــهــا، وألا تــخــضــع المــســألــة لأي مــســاومــات 
سياسية يفرضها طرف من طرفي الصراع في 

الحرب المشتعلة.
ــه بــحــســب  ــاتــ ــيــ مــــــا ســــبــــق يـــحـــمـــل فــــــي طــ
مــراقــبــن »قــطــعــا لــلــطــريــق عــلــى إســرائــيــل لــدى 
محاولتها الاســتــمــرار فــي حــصــار قــطــاع غــزة، 
القطاع  الـــضـــرورات الإنــســانــيــة لسكان  ووضـــع 
ــبـــحـــث عــنــهــا  ــات تـ ــ ــــاوضـ ــفـ ــ ــلــــى طـــــاولـــــة أي مـ عــ
إسرائيل، لحظة وقف الحرب، فالحاجة الماسة 
الــيــوم - بــحــســب المــراقــبــن - هــي ضــمــان مــرور 
غزة  قطاع  يتحول  وألا  المستدامة،  المــســاعــدات 
من  الذين  اليائسون،  يسكنها  لرقعة جغرافية 
مواجهتهم  إزاء  الــتــطــرف  نحو  دفعهم  السهل 
ــدة  ــ ــمـــل، والمـ ــعـ ــــرص الـ ــيــــاب فـ ظــــــروف الـــفـــقـــر وغــ
التحتية  البنى  إعمار  إعــادة  قد تتطلبها  التي 
الصحية  الخدمات  تأمين  واستئناف  للقطاع، 

والتعليمية ومتطلبات إدامة الحياة للسكان«.
الحرب  استمرار  إن  الأردن،  في حسابات 
عــلــى غـــــزة، وتـــفـــاقـــم الأوضـــــــاع الـــكـــارثـــيـــة الــتــي 
يعيشها المدنيون، سيساهمان بشكل كبير في 
الغربية،  الضفة  فــي  الأمــنــيــة  الأوضــــاع  تفجير 
»المــتــرديــة«،  ــي بـــ ــ الــتــي وصــفــهــا الــعــاهــل الأردنــ
بـــــدلالات اســتــشــهــاد وإصـــابـــة مـــئـــات الأطـــفـــال، 
واســتــمــرار اعـــتـــداءات المــســتــوطــنــن، وتــوســيــع 
المستوطنات، والعقوبات الاقتصادية، والقيود 
على الحركة، والانتهاكات في الأماكن المقدسة 
الإســامــيــة والمــســيــحــيــة فــي الــقــدس. ومـــن هــذه 
الـــزاويـــة، فـــإن الانــعــكــاســات المــبــاشــرة ستشكل 

تهديداً مضاعفاً على الأمن الأردني.
 

خطابات ومواقف
 

ــاح، تـــحـــدث الــرئــيــس  ــتــ ــتــ فــــي جــلــســة الافــ
المصري عبد الفتاح السيسي عن تنبيه بلاده 
المبّكر »من خطورة الحرب على غزة وتداعيات 
مدينة  فــي  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية  العمليات 
رفــــح الـــتـــي أدت إلــــى وضــــع يـــعـــوق الــتــدفــقــات 
الإغــاثــيــة«، داعــيــا إلــى تنفيذ 4 أولــويــات تمثل 
خـــطـــوات فــعــالــة، »مــــن تــنــفــيــذ قــــــرارات مجلس 
الأمـــن ذات الصلة بــالأزمــة فــي غـــزة، بما فيها 
قرار مجلس الأمن رقم 2735 الصادر بالأمس، 
وإلــــــزام إســـرائـــيـــل بــإنــهــاء الــحــصــار والــتــوقــف 
عــن اســتــخــدام ســاح التجويع وتــوفــيــر الدعم 
اللازم لوكالة الغوث، وتوفير الظروف اللازمة 
في  الفلسطينيين  للنازحين  الــفــوريــة  لــلــعــودة 
الـــقـــطـــاع إلــــى مــنــاطــق ســـكـــنـــاهـــم«، مــعــتــبــراً أن 

ــة لـــن تــجــلــب إلا  ــيـ ــنـ الـــحـــلـــول الــعــســكــريــة والأمـ
مــزيــداً مــن »الاضــطــراب إلــى المنطقة«، ومؤكداً 
الفلسطيني حقه  الــشــعــب  مــنــح  »أهــمــيــة  عــلــى 
المشروع في إقامة دولة قابلة للحياة«. مطالباً 
بالتوقف  إســرائــيــل  »إلـــزام  بــــ الــدولــي  المجتمع 
ــة  عــن اســتــخــدام الــجــوع كــســاح فــي غـــزة وإزالـ
الإنسانية«،  المساعدات  إيصال  أمــام  العراقيل 
معتبراً أن إسرائيل »هي المسؤولة عما يعيشه 
إنسانية غير مسبوقة«،  أزمـــة  مــن  غــزة  قــطــاع 
وأن الحرب هي »نتاج متعمد لحرب انتقامية 

تدميرية ضد القطاع«.
كما تحدث في الجلسة الافتتاحية الأمين 
أنطونيو غوتيريش،  المــتــحــدة«  »الأمــم  لـــ الــعــام 
في  المرتكبة  القتل  وأعمال  المجازر  »أن  معتبراً 
غزة من حيث سرعتها وحجمها ووتيرتها لا 
تضاهي أي أعمال ارتكبت خلال السنوات التي 
إلى إجبار ما لا  أميناً عاماً«، مشيراً  قضيتها 
يقل عن 1.7 مليون شخص على النزوح لعدة 
مرات، وحاجة أكثر من 50 ألف طفل إلى العلاج 

من سوء التغذية الحاد.
ونوّه غوتيريش إلى أن تدفق المساعدات 
الإنــســانــيــة انــخــفــض بــمــقــدار الــثــلــثــن، مــؤكــداً 
على ضــرورة »وقــف إطــاق النار والإفــراج غير 
المـــشـــروط عــن الــرهــائــن«، ومــرحــبــا بــمــا وصفه 
»بــــمــــبــــادرة الــــســــام« لــلــرئــيــس بــــايــــدن، وفــتــح 
جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى غزة، وتمكين 
ــال:  المــدنــيــن مــن الــبــحــث عــن مــاجــئ آمــنــة، وقـ
»أدعو العالم إلى الوقوف صفاً واحداً من أجل 
حماية )الأونــروا( في مواجهة هجمات شائنة 

لا هوادة فيها«.

وفيما كشف عن أن مليون طفل فلسطيني 
فــي غـــزة يــعــانــون مــن صــدمــات شـــديـــدة، كشف 
أيضاً عن تضرر نحو 60 في المائة من المباني 
في غزة وما لا يقل عن 80 في المائة من المرافق 
وتحول  الإســرائــيــلــي،  القصف  جـــراء  التجارية 
إلــى  والــصــحــيــة  التعليمية  المــؤســســات  مــرافــق 

أنقاض.
ــتــــتــــح بــــــــ3 مــــجــــمــــوعــــات عــمــل  المــــؤتــــمــــر افــ
مـــغـــلـــقـــة، الأولــــــــى نـــاقـــشـــت تـــوفـــيـــر المـــســـاعـــدات 
الإنــســانــيــة لــغــزة لــتــلــبــيــة حــجــم الاحــتــيــاجــات، 
والثانية تجاوز التحديات التي تواجه توزيع 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة وحــمــايــة المــدنــيــن في 
المبكر  التعافي  أولويات  ناقشت  والثالثة  غزة، 
الجلسات  المتحدثين في  القطاع. وكــان من  في 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأردنـــــــــي أيــــمــــن الـــصـــفـــدي، 
المتحدة« للشؤون  »الأمم  لـ العام  ووكيل الأمين 
الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ 
مارتن غريفيث، وفيليب لازاريني وكيل الأمين 
لوكالة  العام  والمفوض  المتحدة«  »الأمم  لـ العام 

»الأونروا«.
ــــم  »الأمـ ـــ ــ ــام لـ ــ ــعـ ــ ــل الأمـــــــن الـ ــيــ ـــــص وكــ

ّ
ــــخ ولـ

الإغاثة  ومنسق  الإنسانية  للشؤون  المــتــحــدة« 
في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، مخرجات 
الــجــلــســات المــغــلــقــة بــإعــانــه تــوفــيــر 2.5 مليار 
غزة  لشعب  المــســاعــدات  لتقديم  أمــيــركــي  دولار 
فــي الــفــتــرة مــن أبــريــل )نــيــســان( حتى ديسمبر 
)كانون الأول( 2024، ما يساهم في توفير 930 
مليون  و400  والــتــغــذيــة،  لــلــغــذاء  دولار  مليون 
دولار  مــلــيــون  و700  والـــــــدواء،  لــلــصــحــة  دولار 

للمأوى والصرف الصحي.
كما تحدث عــن تــقــديــرات أردنــيــة مصرية 
بقيمة 300 مليون دولار أميركي شهرياً للسلع 
الــبــلــديــن اقترحا  الأســاســيــة لــســكــان غـــزة، وأن 
تــقــديــرات إضــافــيــة بــقــيــمــة 220 مــلــيــون دولار، 
و500 مليون دولار، على التوالي لتوفير القدرة 
المــثــلــى عــلــى تــدفــق المـــســـاعـــدات مـــن كـــل طــريــق، 
ــك الـــتـــخـــزيـــن والــــدعــــم الــلــوجــســتــي  ــ بـــمـــا فــــي ذلـ

والاحتياجات الأساسية الأخرى.
ــي  ـــركــ ــيـ ووصـــــــــل وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــ
الــدولــي، متأخراً  أنــتــونــي بلينكن إلــى المــؤتــمــر 
ألقاها عن حزمة  كلمة  في  ليعلن  نحو ساعة، 
ــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــــأراضـ ــدة لـ ــديــ مــــســــاعــــدات جــ
بمقدار 400 مليون دولار أميركي. وشــدّد على 
أنه »في انتظار التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل 
و)حماس(، وليس هناك وقت نضيعه لمساعدة 
سكان غزة«. وأعلن أن الولايات المتحدة ستقدم 
أكثر من 400 مليون دولار كمساعدات جديدة. 
ــيـــس الـــــــــوزراء الإســـبـــانـــي  ــلـــن رئـ مــــن جـــهـــتـــه، أعـ
بــيــدرو ســانــشــيــز أن بــــاده ســتــقــدم 16 مليون 
يــــورو«. وقـــال الــرئــيــس الإنــدونــيــســي المنتخب، 
»مستعدة  إندونيسيا  إن  سوبيانتو،  بــرابــوو 
لإرسال فرق طبية ومستشفى ميداني وسفينة 
 إنها تستطيع إجلاء 

ً
مستشفى إلى غزة«، قائلا

1000 شخص ممن هم بحاجة إلى علاج طبي.
ــال الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي  ــ مــــن جـــانـــبـــه، قـ
محمود عباس: »تبقى مسؤولية مجلس الأمن 
وأطراف المجتمع الدولي كافة كبيرة في الضغط 
ــل فــتــح جــمــيــع المــعــابــر  عــلــى إســـرائـــيـــل، مـــن أجــ
)الفلسطينية(  للحكومة  وتسليمها  الــبــريــة، 
الجديدة«. وأضاف: »فوق كل ذلك وقبله، لا بد 
مــن مــواصــلــة بــذل الــجــهــود لــوقــف إطـــاق النار 
القوات  وانسحاب جميع  ودائـــم،  فــوري  بشكل 
الإسرائيلية من قطاع غــزة، لفتح المجال لقيام 

دولة فلسطين واستلامها مهامها كاملة«.
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 »ضمان العودة الآمنة 
والكريمة للمهجرين 

من غزة وتوفير الدعم 
اللازم لأونروا«

ASHARQ AL-AWSAT

القصف الإسرائيلي يستهدف أقصى شمال شرقي لبنان
مدى  أقصى  الإسرائيلي  القصف  بلغ 
جـــغـــرافـــي داخـــــل الــعــمــق الــلــبــنــانــي، لــلــمــرة 
الأولـــى منذ بــدايــة الــحــرب، حيث استهدف 
شــاحــنــات فــي أقــصــى شــمــال شــرقــي لبنان 
على الحدود مع سوريا، ما أسفر عن مقتل 
3 عناصر في »حــزب الله«، في مؤشر آخر 
على التصعيد المتواصل في جنوب لبنان، 

إثر القصف المتبادل بين الطرفين.
واشتدّ تبادل إطلاق النار في الأسابيع 
الله« هجماته  الأخــيــرة مع تصعيد »حــزب 
وتنفيذ الجيش الإسرائيلي غارات في عمق 
الأراضــــي الــلــبــنــانــيّــة، آخــرهــا لــيــل الاثــنــن - 

الثلاثاء في منطقة البقاع في شرق البلاد.
وقــالــت مــصــادر مــيــدانــيــة إن القصف 
ــلــــي اســــتــــهــــدف شــــاحــــنــــات عــلــى  ــيــ الإســــرائــ
الـــحـــدود مـــع ســـوريـــا، وأســـفـــرت عـــن مقتل 
ــى أن  ــ ــ ــــن، مــــشــــيــــرة إلـ ــ ــوريـ ــ ــ لـــبـــنـــانـــيـــن وسـ

ســــوريــــن اثــــنــــن قـــتـــا فــــي الـــقـــصـــف كــانــا 
يــعــمــان فـــي المــــزرعــــة. ونـــعـــى الـــحـــزب في 
وقال  مقاتليه.  من  ثلاثة  بيانات منفصلة 
 منهم »ارتــقــى شــهــيــداً عــلــى طريق 

ً ّ
إن كـــا

لنعي  عــبــارة يستخدمها  وهـــي  الـــقـــدس«، 
إسرائيلية  بنيران  يُقتلون  الذين  مقاتليه 
ــدء الــتــصــعــيــد عــبــر الــــحــــدود. وأكـــد  مــنــذ بــ
مــــصــــدر مــــقــــرب مــــن الــــحــــزب أن المــقــاتــلــن 
الإسرائيلية  الــضــربــات  فــي  قــضــوا  الثلاثة 

على منطقة الهرمل.
من جهته، قال المتحدث باسم الجيش 
على  »رداً  أدرعـــــــي:  أفـــيـــخـــاي  الإســـرائـــيـــلـــي 
إســقــاط )حــزب الــلــه( طــائــرة مسيرة لسلاح 
اللبنانية الاثنين،  الجو عملت في الأجــواء 
الجو خلال  أغـــارت طــائــرات حربية لسلاح 
ــع عـــســـكـــري  ــمـ ــلــــى مـــجـ الـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة عــ
ــدة تــعــظــم الــقــوة  ــ يــتــبــع لــلــوحــدة 4400 وحـ
إلى  الله( والهادفة  اللوجيستية في )حزب 
نقل الوسائل القتالية إلى لبنان وداخله«. 

وأضاف: »لقد تم استهداف منطقتيْ داخل 
المجمع الذي يقع في منطقة بعلبك في عمق 

لبنان«.
مــبــنــى  ــيــــر  تــــدمــ إلـــــــى  الــــقــــصــــف  وأدى 
ــقــــة الــــــهــــــرمــــــل، عـــلـــى  ــنــــطــ ــل فـــــــي مــ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ بـ
مــســافــة نــحــو 140 كــيــلــومــتــراً مـــن الـــحـــدود 
ــة. وحــــســــب مــــديــــر »المــــرصــــد  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الرحمن، طالت إحدى  السوري« رامي عبد 
الـــضـــربـــات الإســرائــيــلــيــة قــافــلــة مــؤلــفــة من 
شاحنات وصهاريج عند الحدود السورية 
- اللبنانية، حيث ينتشر »حزب الله« على 
جانبي الــحــدود، مــا أســفــر كــذلــك عــن مقتل 
ثــاثــة ســـوريـــن مـــن الــعــامــلــن مـــع الــحــزب. 
وأعقب القصف ليل الاثنين - الثلاثاء إعلان 
»حزب الله« في بيان أنه أسقط »مسيّرة من 
ذ 

ّ
لتنف حة بصواريخ 

ّ
900 مسل نوع هيرمز 

فــي الأجــواء  اعــتــداءات على مناطقنا«  بها 
اللبنانية. وأوضــح أنه عند »وصولها إلى 
دائرة النار«، استهدفها مقاتلوه »بأسلحة 

ــا إصـــابـــة  ــ ــــوهـ ــابـ ــ الـــــدفـــــاع الـــــــجـــــــوّي... وأصـ
ــلـــن »حـــزب  مـــبـــاشـــرة وتــــم إســـقـــاطـــهـــا«. وأعـ
الله« في بيان الثلاثاء استهدافه »بعشرات 
الواقعة  يــردن  ثكنة  الكاتيوشا«  صــواريــخ 
في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، 
الــذي  الصهيوني  الــعــدو  اعــتــداء  على  »رداً 

طال منطقة البقاع«.
ــــراء قصف  وقـــتـــل مـــدنـــي، الـــثـــاثـــاء، جـ
ــــق مــا  ــنـــوب لـــبـــنـــان، وفـ إســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى جـ
أوردت »الوكالة الوطنية للإعلام« الرسمية 
ــــارق  الــلــبــنــانــيــة، الـــتـــي قـــالـــت إن مـــدنـــيـــا »فـ
الـــحـــيـــاة« بــعــد إصــابــتــه »بـــجـــروح خــطــرة« 
جراء غارة »نفذتها طائرة مسيرة معادية 

في الناقورة«.
»الـــشـــرق  ـــ وقــــالــــت مــــصــــادر مـــيـــدانـــيـــة لـ
الأوســـط«، إن المدني قتل في أثناء وجــوده 
الطريق  يقع على جانب  فــي مقهى صغير 
فــي الــنــاقــورة. ونــعــت مؤسسة مــيــاه لبنان 
الجنوبي صالح أحمد مهدي الذي قالت إنه 

»استشهد في أثناء قيامه بواجبه لضمان 
الناقورة.  في  بالمياه«  التغذية  استمرارية 
ــات الــرســمــيــة  ــســ ــي بـــيـــان »المــــؤســ ودعــــــت فــ
ــيـــة والــــجــــهــــات الــــدولــــيــــة لاســـتـــنـــكـــار  ــنـ المـــعـ
ــلـــى الــــعــــدو لــوقــف  ــة والــــضــــغــــط عـ ــمـ ــريـ الـــجـ
القطاعات  وعــمــال  على موظفي  اتــه  اعــتــداء

الحيوية والإغاثية فوراً«.
وتــأتــي تلك الــتــطــورات وســط تصعيد 
مــتــواصــل. وقـــال »حـــزب الــلــه« فــي بــيــان، إن 
»وحــدة الدفاع الجوي ‏في المقاومة تصدت 
لــطــائــرة تــابــعــة الاحـــتـــال انــتــهــكــت الأجــــواء 
ــاروخ  ‏الــلــبــنــانــيــة، وأطــلــقــت بــاتــجــاهــهــا صــ
ــو، مــمــا أجـــبـــرهـــا عــلــى الــتــراجــع  أرض - جــ
الأجــواء  المحتلة ومغادرة  باتجاه فلسطين 
الــلــبــنــانــيــة عــلــى الـــفـــور«، حــســبــمــا جـــاء في 

بيان الحزب.
كــمــا أعــلــن »حــــزب الـــلـــه« أن عــنــاصــره 
ــنــــود الـــجـــيـــش  اســــتــــهــــدفــــوا »تـــجـــمـــعـــا لــــجــ
نطوعا  مستوطنة  محيط  في  الإسرائيلي 

ــه إصـــابـــة  ــتـ ــابـ بـــالأســـلـــحـــة المـــنـــاســـبـــة، وأصـ
مباشرة وأوقعت أفراده بين قتيل وجريح«، 
واستهدفوا أيضاً »مبنى يستخدمه جنود 
الــــعــــدو فــــي ‏مــســتــعــمــرة المـــطـــلـــة بــالأســلــحــة 
المناسبة«. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية 
الشمال  بنشوب حرائق في عــدة نقاط في 

نتيجة شظايا صواريخ اعتراضية.
عــــلــــى الــــضــــفــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، قــــال 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي إن صـــفـــارات الإنــــذار 
بشمال  الــســاحــلــيــة  مــديــنــة حيفا  فــي  دوّت 
الصواريخ  أحد  بسبب  الثلاثاء،  إسرائيل، 
الاعــتــراضــيــة الإســرائــيــلــيــة، ولــيــس بسبب 
صــــــــــــاروخ قــــــــــــادم. وأضــــــــــــاف الــــجــــيــــش أن 
صفارات الإنذار دوّت »بعد إطلاق صاروخ 
اعـــتـــراضـــي«، وأنــــه يــجــري الــتــحــقــيــق فيما 
جــــــرى. وكــــــان الـــجـــيـــش قــــد قــــــال، فــــي وقـــت 
سابق الــثــاثــاء، إنــه اعــتــرض »هــدفــا جوياً 
وقــوع  دون  حيفا  ســاحــل  قبالة  مشبوهاً« 

إصابات أو أضرار.

بيروت: »الشرق الأوسط«

الأردن حذر من خطورة الوضع في الضفة الغربية... ومصر حملت إسرائيل عواقب حربها التدميرية للقطاع

»قمة البحر الميت« تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة... وفتح »مسار الدولتين«  

القادة المشاركون في »قمة البحر الميت« حول غزة )رويترز(

البحر الميت )الأردن(: محمد خير الرواشدة

السعودية تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل 
البحر الميت )الأردن(: »الشرق الأوسط«

ــد الــــعــــيــــبــــان، مــمــثــل  ــمـ طــــالــــب مــــســــاعــــد بـــــن مـــحـ
لغزة«،  الــطــارئــة  الاستجابة  »مؤتمر  فــي  السعودية، 
المجتمع الدولي، بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها 
للقانون الــدولــي. ودعــا في كلمته خــال المؤتمر دول 
بــدولــة فلسطين«،  بــالاعــتــراف  قــدمــا  الــعــالــم »للمضي 

»مــع جميع شركاء  المملكة  اســتــمــرار مساعي  مــؤكــداً 
المجتمع الدولي للوصول لحل ينهي الأزمة، ويفسح 
ــيـــه لــتــنــفــيــذ حــل  المــــجــــال لمــــســــار مــــوثــــوق لا رجــــعــــة فـ

الدولتين«.
وأضـــــاف الــعــيــبــان: »مــــا يــشــهــده قــطــاع غــــزة من 
جماعي  بعمل  القيام  علينا  يحتم  إسرائيلي  عــدوان 
لــوقــف هـــذه الــكــارثــة الإنــســانــيــة والانــســحــاب الــكــامــل 

الإنسانية  المساعدات  وإيــصــال  الإسرائيلية،  للقوات 
الــكــافــيــة والمــســتــدامــة لــكــافــة أنـــحـــاء الــقــطــاع، وعـــودة 

النازحين لمنازلهم بشكل آمن«.
ــة عـــلـــى »ضـــــــــرورة قــيــام  ــعـــوديـ وأكــــــد مــمــثــل الـــسـ
العدوان الإسرائيلي، وإيجاد  الدولي بوقف  المجتمع 
على  مبني  الفلسطينية  للقضية  وعـــادل  شــامــل  حــل 

قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام الدولية«.



ــيــــد  انــــتــــقــــد المــــــرشــــــح الإصـــــــاحـــــــي الــــوحــ
ــابــــات الــــرئــــاســــة الإيـــــرانـــــيـــــة، مــســعــود  ــتــــخــ لانــ
بزشكيان الهيكل الإداري في البلاد، داعياً إلى 
التفاقم  ر من 

ّ
الفساد، وحــذ إصلاحه ومكافحة 

في  الــداخــلــيــة،  المصالحة  على  وحــض  البيئي 
حـــن دافــــع المـــرشـــح مــحــمــد بــاقــر قــالــيــبــاف عن 
إنـــجـــازاتـــه ويــتــعــهــد بــالــتــنــمــيــة بــنــهــج شعبي، 
ــة الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة. وذلـــــــك فــــي وقـــت  ــاربــ ومــــحــ
تحدثت مواقع حكومية عن استطلاعات للرأي 
تشير إلــى »زيــــادة المــشــاركــة« والاهــتــمــام بحل 

الأزمة الاقتصادية.
ــتــــة مـــرشـــحـــن  ــلــــى ســ ووافــــــقــــــت إيــــــــــران عــ
ــر مــقــتــل  ــ ــبـــكـــرة إثـ ــة، المـ ــيـ ــاسـ ــرئـ لـــانـــتـــخـــابـــات الـ
الــرئــيــس الإيــرانــي إبــراهــيــم رئيسي فــي حــادث 
تحطم طائرة. وبدأ المرشحون ابتداءً من مساء 
الاثـــنـــن، بــرامــج تــلــفــزيــونــيــة تــشــمــل خــطــابــات، 
وحـــــوارات، قــبــل المــواجــهــة الأســبــوع المــقــبــل في 

خمس مناظرات.
وبــــــــــدأ مـــــرشـــــح الــــــرئــــــاســــــة، الإصـــــاحـــــي 
ــالـــحـــديـــث عــــن عــيــوب  ــعـــود بـــزشـــكـــيـــان، بـ مـــسـ
وتعزيز  إلــى إصلاحها  ودعــا  الإداري،  الهيكل 
الحكومة  الفساد، وتحمل  الشفافية ومكافحة 
ــداف التنمية  ــ المــســؤولــيــة عـــن عـــدم تــحــقــيــق أهـ
والـــعـــدالـــة الاقــتــصــاديــة، مـــشـــدداً عــلــى ضـــرورة 
الـــتـــصـــدي لــلــتــهــريــب والــــرشــــوة. تـــطـــرق أيــضــا 
لعرقلة مشروع حكومة روحاني في الانضمام 
ر من تفاقم الأزمــة 

ّ
إلــى مجموعة »فاتف« وحــذ

الناس  زيــادة مشاركة  أهمية  البيئية. وتناول 
في الانتخابات، داعياً إلى المصالحة وتشجيع 
البلاد، مؤكداً على ضرورة  إدارة  المشاركة في 

تقليل الفجوة بين الشعب والحكومة.
ــال الــنــائــب المــحــافــظ الـــســـابـــق، محمد  ــ وقـ
إن  الحكومية  »إيــســنــا«  لوكالة  آصــفــري  حسن 
ــــى بــتــصــريــحــات جــمــيــلــة، لكن  »بــزشــيــكــان أدلـ
فقط«.  الــكــام  عبر  المشكلات  معالجة  يمكن  لا 
على  الحكومة  مــســؤولــو  يجلس  »أن  وأضـــاف 
المــائــدة نفسها مــع الــشــعــب، كـــام جــمــيــل، لكن 
يــجــب أن تـــكـــون هـــنـــاك خــطــط لــتــنــفــيــذيــة لــهــذا 
الأمر«. أما النائب الإصلاحي السابق محمود 
ــلـــى ضــــــــرورة إصــــاح  ــقـــد شــــــدد عـ صـــــادقـــــي، فـ
يولي  »بزشيكان  إن  وقــال  لخطابه.  بزشيكان 
على  للمجتمع  الــســفــلــى  بــالــطــبــقــات  اهــتــمــامــا 
غرار الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد«. 
وأضــــــاف: »الـــخـــطـــاب المــتــمــحــور عــلــى الــعــدالــة 
لجذب  لكن  الفقيرة،  الطبقات  أن يجذب  يمكن 
الــطــبــقــات المــتــوســطــة والــعــلــيــا يــجــب أن يــكــون 
ــثـــر شــفــافــيــة وصــــراحــــة«.  ــع وأكـ ــ الـــخـــطـــاب أوسـ
ــده عــلــى الــنــقــاط  وأضـــــــاف: »يـــجـــب أن يــضــع يــ

الأساسية«.
وحــــظــــي بـــزشـــكـــيـــان بــــدعــــم عــــريــــض مــن 
الأحـــــــزاب الإصـــاحـــيـــة، رغــــم أنــــه كــــان الــخــيــار 
»جــبــهــة  ــة مـــرشـــحـــن لـــ ــل ثـــاثـ ــ الـــثـــالـــث مــــن أصـ
الإصـــاحـــات«. ويــخــوض الــســبــاق ضــد خمسة 

من مرشحي التيار المحافظ والمتشدد.

»فتنة« و»تشويه«
وحــذرت صحيفة »جــوان« الناطقة باسم 
الــثــوري« من تكرار »فتنة 2009« في  »الحرس 
إشـــــارة إلــــى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي فــاز 
بها محمود أحــمــدي نــجــاد، ورفــض نتائجها 
المــرشــحــان الإصــاحــيــان مــيــرحــســن مــوســوي 
ومهدي كــروبــي؛ الأمــر الــذي تسبب في انــدلاع 
احــتــجــاجــات الــحــركــة الـــخـــضـــراء لمــــدة ثــمــانــيــة 

أشهر في البلاد.
سلوك  مــن  استغرابها  الصحيفة  وأبـــدت 
مــحــلــلــن وصــحــافــيــن فـــي الــتــيــار الإصـــاحـــي. 
ــدّون فـــــوز مــرشــحــهــم  ــ ــعـ ــ ــــت: »مـــنـــذ الآن يـ ــالـ ــ وقـ
مؤكداً في المرحلة الأولــى«. وقالت: »إذا كانوا 
يعلمون أنهم لا يمكنهم قلب الأمور، مثلما لم 
روحاني،  وحسن  خاتمي  محمد  مع  يتمكنوا 
ولا يــنــتــظــرون إلا هــزيــمــتــه، لــكــن لــســبــب آخـــر، 
أليس هــذا مؤشراً على  المؤكد،  الفائز  يعدونه 
لــت: »مــا الــذي حــدث الآن  فتنة أخـــرى«. وتــســاء
لكي يتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن شخصاً 

واحداً يمكنه إنقاذ فرضيتهم«.
فــي المــقــابــل، قــالــت صحيفة »اعــتــمــاد« إن 
»الحملات الانتخابية للمحافظين تلقوا أوامر 

لتشويه مسعود بزشكيان«. وقالت الصحيفة 
أوامـــر لأصحاب  وجّــهــوا  المتشددين  إن بعض 
الــحــســابــات الأإخــبــاريــة فــي شــبــكــات الــتــواصــل 
ــوا فــتــيــل الانـــتـــقـــادات والاتـــهـــامـــات  ــعــ ــأن »ارفــ بــ
والتشويه بحق مسعود بزشكيان«. وأضافت: 
»عـــرّابـــو المــتــشــدديــن لـــم يــكــتــفــوا بــهــذا الــوضــع 
التوجهات  المتكافئ ويحاولون استخدام  غير 

التخريبية ضد بزشكيان«.
وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أنـــهـــا حصلت 
الدعائية  المحافل  بأن  »معطيات موثوقة  على 
المرتبطة ببعض الحملات الانتخابات وجهت 
أوامــــــــر لـــتـــشـــويـــه مــــرشــــح الإصــــاحــــيــــن، لــكــن 
التجارب الماضية أثبتت أن الناس قد أبدوا رد 
التدميرية  الأساليب  هــذه  تجاه  إيجابياً  فعل 

ودعموا المرشح المستهدف«.

توجهات المحافظين
ــــع رئــيــس  ــــوار تــلــفــزيــونــي، دافـ فـــي أول حـ
الــبــرلمــان محمد قــالــيــبــاف عــن إنــجــازاتــه خــال 
الطرق  بــنــاء  لــطــهــران، مثل  فــتــرة عمله كعمدة 
ــاء مـــــدن صــــاروخــــيــــة. أشــــار  ــ ــشـ ــ الـــســـريـــعـــة وإنـ
فــــي »مـــجـــمـــوعـــة خــــاتــــم الأنـــبـــيـــاء«  إلـــــى دوره 
»الــــحــــرس الـــــثـــــوري« وقــــيــــادة  الاقــــتــــصــــاديــــة لـــــ

»الوحدة الصاروخية« وشرطة إيران.
ــار  ــعـ ــع شـ ــ ــرفـ ــ ــاف الـــــــــذي يـ ــبــ ــيــ ــالــ وشـــــــــدد قــ
»الـــخـــدمـــة والـــتـــقـــدم« عــلــى نــهــجــه الاقــتــصــادي 
بالشعارات  الإدارة  وأنكر  الشعب.  على  المبني 
تنفيذ  تعترض  التي  »البيروقراطية«  وانتقد 
»الــبــيــروقــراطــيــة  أن  الــجــيــدة، معتبراً  الـــقـــرارات 
والفساد ينبعان من عدم الكفاءة«. ونفى وعود 
حملته  فــي  للمنخرطين  ــة  ــ الإداريــ الــتــعــيــيــنــات 
الانتخابية، وأكد التزامه بحل المشكلات. وأكد 
الجماعية  والحكمة  الاســتــشــارة  على ضـــرورة 

في تشكيل الحكومة.
بـــــــدوره، تـــحـــدث المـــرشـــح المـــحـــافـــظ، أمــيــر 
حــســن قــاضــي زاده هــاشــمــي، فــي ثــالــث حــوار 

تــلــفــزيــونــي لمــرشــحــي الـــرئـــاســـة، عـــن ضــــرورة 
إحـــداث ثـــورة فــي الاقــتــصــاد، مــع التأكيد على 
أهمية تحويل الشركات الحكومية للشعب عن 
طريق طرح الأسهم. ورفــض »الحلول قصيرة 
ب 

ّ
وتجن الشفافية  أهمية  على  وشــدد  المـــدى«. 

لأنها  البيروقراطية  منتقداً  المصالح،  تضارب 
»تسبب الــفــســاد الـــذي لا نهاية لـــه«، لافــتــا إلى 
وأكد  الشفافية.  لتعزيز  قانون  مشروع  تقديم 
الــحــكــومــات أنفسها من  على ضـــرورة اخــتــبــار 
خــــال لــغــة مــنــتــقــديــهــا. وعــــــارض المــقــايــضــات 
ــتـــه، وتــعــهــد  ــكـــومـ الـــســـيـــاســـيـــة فــــي تــشــكــيــل حـ
غير  وتغيير  المناسبين  الــــوزراء  إلــى  بــالإبــقــاء 

المناسبين.

توقعات المشاركة
وأظــهــر أحــــدث اســتــطــاعــات الــــرأي لمركز 
»إيـــســـبـــا« الــحــكــومــي أن نــســبــة المـــشـــاركـــة »فــي 
تــزايــد«؛ إذ قــال 44.4 فــي المــائــة مــن المستطلعة 
فــي حين  بالتأكيد،  إنهم سيصوّتون  آراؤهـــم، 
رجح 7 في المائة التصويت، وقال 15 في المائة 
إنهم »لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيشاركون 

أم لا في الانتخابات«.
ــاد المـــركـــز 28.7 فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاس  ــ وأفـ
ــال مــــن الأحــــــوال  ــ ــأي حـ ــ بـــأنـــهـــم لــــن يـــشـــاركـــوا بـ
فـــي هــــذه الانـــتـــخـــابـــات. وقــــال هــــؤلاء إن »عـــدم 
ــــي تـــحـــســـن أوضـــــــاع  ــات فــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــر الانـ ــيــ ــأثــ تــ
والمشاكل  القضايا  على  و»الاحتجاج  البلاد«، 
الاقتصادية والمعيشية«، و»احتمال عدم تأييد 
أهلية المرشح المفضل«، و»عدم وجود شخص 
كـــفء بـــن المــرشــحــن« مـــن بـــن الأســـبـــاب الــتــي 
تــدفــعــهــم إلــــى مــقــاطــعــة مــشــاركــة الانــتــخــابــات 

بشكل نهائي.
من جهتها، قالت مؤسسة »متا« التابعة 
ــادق« فــــي طــــهــــران، إن  ــ ــــصـ لــجــامــعــة »الإمــــــــام الـ
ــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  ــاركـ نــســبــة المـــشـ
الإيرانية تبلغ 48.8 في المائة بناءً على أحدث 
ــرأي الــتــي أجــرتــهــا بـــن يــومــي  ــ اســتــطــاعــات الـ

الجمعة والخميس الماضيين.
ورداً على سؤال عن المشكلات التي يجب 
على الرئيس المقبل، أن يبذل جهداً أكبر لحلها، 
وقــال 45.2 فــي المــائــة إن »منع زيـــادة التضخم 
ــار« هـــو المــطــلــب الــرئــيــســي من  ــعـ ــاع الأسـ ــفـ وارتـ

الرئيس المنتخب.
وبحسب الاستطلاع، جاءت »المفاوضات 
ــة« و»الاهــــتــــمــــام بـــالـــفـــئـــات الــضــعــيــفــة  ــنــــوويــ الــ
وذات الــدخــل المــنــخــفــض« و»مــكــافــحــة الــفــســاد 
والمحسوبة في المراتب التالية بنسبة 14.8 في 
المــائــة و14.2 فــي المــائــة، و12.4 فــي المــائــة على 

التوالي«.
إلــى أن الوضع  المــؤســســة  وخــلــص تقرير 
يشير إلى أن »المسائل الاقتصادية والمعيشية« 
هــي الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة الــتــي تــشــغــل غالبية 
الــصــادق« من  المجتمع. وتــعــدّ جامعة »الإمـــام 
بـــن الــجــامــعــات الــخــاضــعــة لــلــتــيــار المــتــشــدد، 
وتــــخــــرّج فــيــهــا أغـــلـــب المـــســـؤولـــن الإيـــرانـــيـــن، 
وتربطها صلات وثيقة بمكتب المرشد الإيراني 

الذي يختار هيئة رئاستها.
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صحيفة »الحرس« 
تحذر من تكرار 
»فتنة 2009«

ASHARQ AL-AWSAT

		         استطلعت أوضاعهم بالقلمون الغربي

السوريون العائدون من لبنان قلقون على تأمين »متطلبات العيش«
حالة من القلق تعيشها عائلات سورية 
ــغـــربـــي بــريــف  فــــي مـــــدن وقــــــرى بــالــقــلــمــون الـ
دمشق، بسبب صعوبة تأمين المسكن وضيق 
ــة، عـــقـــب عـــودتـــهـــا مــنــتــصــف  ــ ــاديـ ــ الأحــــــــوال المـ
الشهر الماضي من مخيمات اللجوء في لبنان 

للاستقرار في بلدها، بعد نزوح لسنوات.
وأجــــــرت »الــــشــــرق الأوســـــــط« جـــولـــة في 
كيلومتراً   80 نحو  بعد  على  يــبــرود،  منطقة 
شــمــال الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة، وقــــرى وبــلــدات 
محيطة بها، ورصدت أحوال بعض العائدين 
من مخيمات قرى قضاء بعلبك شرق لبنان، 
ضمن الدفعة التي عــادت في 14 مايو )أيــار( 
الماضي، مع الإشارة الى أن كثيراً من النازحين 
كانوا عادوا إلى قراهم وبيوتهم  بعد توقف 
المـــعـــارك وســيــطــرة دمــشــق عــلــى المــنــطــقــة في 
عام 2017، فيما بقي في مخيمات لبنان من 
وجدوا فرص عمل مجزية هناك، إضافة إلى 

الملاحقين من قبل النظام.
ــا( أن  ــامـ ــد الــعــائــديــن )45 عـ ــروي أحــ ــ ويــ
العودة  للاستقرار في القلمون كانت »الخيار 
إلى  الهجرة  أمامه، فتكاليف  المتاح  الوحيد« 

أوروبا باهظة جداً لا يقدر عليها، والبقاء في 
لبنان لم يعد ممكناً بسبب تصاعد الضغوط 
ــاه الـــاجـــئـــن  ــ ــــجـ الـــحـــكـــومـــيـــة والـــشـــعـــبـــيـــة تـ
ــاد صــعــوبــة الــوضــع  ــ الــســوريــن، وكــذلــك ازديـ
الاقـــتـــصـــادي والمــعــيــشــي فـــي لــبــنــان وارتـــفـــاع 
تكاليف الــبــقــاء المــالــيــة. ويــضــيــف:  »الــوضــع 
ــات حـــســـاســـا لــلــغــايــة.  ــ ــنـــان( بـ ــبـ ــي لـ ــ هـــنـــاك )فـ
ــنـــظـــرون إلـــيـــنـــا عـــلـــى أنـــنـــا الــســبــب  صـــــــاروا يـ
البلاد؛  فــي  الاقتصادية  الأزمـــة  فــي  الرئيسي 
لأننا، وفق اعتقادهم، نقاسمهم رغيف الخبز 
والماء والكهرباء. كما صرنا، وفق اعتقادهم، 
ــاع نـــســـبـــة جـــرائـــم  ــ ــفـ ــ المـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لارتـ

السرقة والخطف والنشل والتشليح«.
ويــكــشــف عــن حــالــة مــن عـــدم الاســتــقــرار 
بسبب  كبيراً،  قلقاً  لــه  وتسبب  عليه  تسيطر 
إقامته في غرفة لدى أخت له؛ لأن منزله في 
قرية »البخعة/ الصرخة« مدمر بشكل كامل 
ويــحــتــاج إلــــى إعـــــادة بـــنـــاء مـــن جـــديـــد، وهــو 
إلــى وقت  للغاية، ويحتاج  مــاديــا  أمــر مكلف 
طويل، ويضيف: »الوضع )المعيشي( صعب، 

ولا أعرف إلى متى ستتحملني أختي«.
ــه طــفــل  ــديـ ــذي لـ ــ لا يــــســــاور الــــرجــــل؛ الــ
وحيد، قلق بشأن تأمين فرصة عمل، فهو 

ــائـــق مـــحـــتـــرف«، وســـبـــق أن عــمــل على  »سـ
شــاحــنــة كــبــيــرة )بـــــــراد( لــنــقــل خـــضـــراوات 
العربي. وضمت  الخليج  إلى دول  وفاكهة 

دفــعــة الــاجــئــن الــســوريــن؛ الــتــي نظمتها 
في  اللبناني  الــعــام  للأمن  العامة  المــديــريــة 
إطــــار عــــودة طــوعــيــة، نــحــو 330 شخصاً، 

وافق الأمن السوري على عودتهم.
أكــثــر مـــن 100 شــخــص مــنــهــم مـــن بــلــدة 
وبعضهم  عــرســال،  لجرود  الملاصقة  فليطة؛ 

ســكــن فـــي مــنــزلــه؛ لأنــــه رمـــمـــه خــــال وجــــوده 
وعمله فــي لــبــنــان. وهــنــاك مــن عــاد إلــى بيته 
ــده »مــعــفــشــا )مـــنـــهـــوبـــا(«... مـــن هـــؤلاء  ــ ووجــ
»أيمن« الــذي يؤكد أن منزله لا يمكن السكن 
فــيــه؛ لأن عــمــلــيــات »الــتــعــفــيــش« أعـــادتـــه إلــى 
ــاء«. ولـــذلـــك، ورغــــم ضيق  »حـــالـــة قــيــد الإنــــشــ
ــه المــــاديــــة، اســـتـــأجـــر شــقــة فـــي الــبــلــدة  ــوالــ أحــ
ريثما تتم عملية الترميم. ويضيف: »أحتاج 
إلى أكثر من 100 مليون ليرة سورية لإعادة 
كسوته، والحمد لله هناك أقارب لي يعملون 
ــــي بـــــأن يـــســـاهـــمـــوا فــي  ــــدونـ ــي الـــخـــلـــيـــج وعـ فــ
في  تتمثل  إلــيــه  بالنسبة  المشكلة  العملية«. 
إيـــجـــاد عــمــل مــــــردوده يــكــفــي لإعـــالـــة عــائــلــتــه 
المــؤلــفــة مـــن 4 أفـــــراد، ويـــقـــول: »المــعــيــشــة هنا 

صعبة جداً. الأجور قليلة«.
ــرود يـــقـــول:  ــبــ ــن مـــديـــنـــة يــ لاجـــــئ آخـــــر مــ
الــوثــائــق الشخصية عند  »دقـــقـــوا كــثــيــراً فــي 
من  استدعائي  يجرِ  لــم  الآن  وحتى  عودتنا، 
قــبــل أي فـــرع أمــنــي أو مــركــز شــرطــة، كــمــا لم 
أســمــع أنــهــم اســتــدعــوا أحـــــداً«، فــيــمــا يوضح 
آخر أن »من عادوا وافقت السلطات السورية 
ــــي( لمـــــاذا  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ، )وبـ

ً
ــم أصـــــــــا ــهــ ــودتــ عـــلـــى عــ

يستدعوننا؟«.

من العائلات التي عادت إلى القلمون السوري )مواقع التواصل(

ريف دمشق: »الشرق الأوسط«

موسكو تجمد اتفاق التعاون 
مع طهران بسبب »المشاكل« الإيرانية

ــبــــوق لــجــهــة  ــر مــــســ ــيــ ــــور غــ ــطـ ــ ــي تـ ــ فــ
الــكــشــف علناً عــن تــبــايــنــات فــي المــواقــف، 
ــــاط  فـــاجـــأت الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة الأوسـ
الإيــرانــيــة   - الــروســيــة  للعلاقات  المتابعة 
بإعلانها تجميد العمل على وضع اتفاق 
شامل للتعاون، كان الطرفان قد أكدا عدة 
ــرات خـــال الأشـــهـــر المــاضــيــة أنـــه »بـــات  مــ
منجزاً«، وينتظر التوقيع عليه في أسرع 
وقت. أثارت هذه الخطوة تساؤلات حول 
مدى تقارب مواقف الطرفين في التوصل 
إلى صياغة نهائية للاتفاق الذي وصفه 
إيــرانــيــون وروس بأنه يفتح  مــســؤولــون 
مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي 
في كل المــجــالات. وأمضى الطرفان نحو 
عامين في نقاشات مكثفة على مستوى 
الخبراء وكبار الدبلوماسيين، ولم يسبق 
لأي منهما أن أشــار إلى وجــود تباينات 

في المواقف حول الاتفاق المرتقب.
فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، أعـــــلـــــن زامــــيــــر 
الثانية  الآسيوية  الإدارة  مدير  كابلوف، 
ــوزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة والمــســؤول  ــ بـ
عــــن مـــلـــف الـــعـــاقـــة مــــع إيــــــــران، »تــعــلــيــق 
العمل على إبرام اتفاق للتعاون الشامل 
ــران بسبب المــشــاكــل في  ــ بــن روســيــا وإيـ

طهران«.
وأضــــــاف كـــابـــلـــوف فـــي مــقــابــلــة مع 
أن  الحكومية  »نوفوستي«  أنــبــاء  وكــالــة 
بالطبع بسبب مشاكل  توقفت  »العملية 
مــع الــشــركــاء الإيــرانــيــن، لكن ليس لدي 
ــاوز تــلــك  أدنــــــى شــــك فــــي أنـــــه ســيــتــم تــــجــ
المــشــاكــل، وســــوف يــقــرر زعــيــمــا البلدين 
بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن الــعــمــل عــلــى الــوثــيــقــة 

موعد وآلية التوقيع عليها«.
وأكــــد الــدبــلــومــاســي أن قــــرار إبــــرام 
ــفـــاق »لـــم يــفــقــد قــوتــه قـــط، وهـــو غير  الاتـ
مرتبط بــالأحــداث الأخـــيـــرة«، فــي إشــارة 
ــيـــة الــرئــيــس  ــة تــحــطــم مـــروحـ ــادثــ ــى حــ ــ إلـ

الإيراني إبراهيم رئيسي.
ــد الـــــعـــــاقـــــات بــــــن روســــيــــا  ــنـ ــتـ ــسـ تـ
ــران حــالــيــا إلـــى اتــفــاقــيــة »أســاســيــات  ــ وإيـ
في  الموقعة  التعاون«  ومبادئ  العلاقات 
تلقائياً  يتم تجديدها  والتي  عام 2001، 
منذ ذلــك الحين كل خمس سنوات. ومع 
ذلك، أطلقت موسكو وطهران قبل عامين 
العمل على إعــداد وثيقة جديدة لتنظيم 
التعاون في كل المجالات، وأعلن الطرفان 
أن الــوثــيــقــة الــســابــقــة بــاتــت تــحــتــاج إلــى 
ــم تــعــد تلبي  »تــجــديــد كـــامـــل«؛ لأنـــهـــا »لــ
ــيـــة الـــجـــديـــدة  ــيـــاسـ ــيـــوسـ الـــحـــقـــائـــق الـــجـ
أعــلــى من  ومتطلبات إطـــاق مــســتــويــات 

التعاون«.
ــال مــســؤولــون روس حــيــنــهــا إن  وقــ
»أهم وثيقة  الجديدة ستصبح  المعاهدة 
أساسية تحدد التفاعل الروسي الإيراني 
ــقــــود المـــقـــبـــلـــة«.  ــا الــــعــ ــ ــمـ ــ لــــلــــســــنــــوات، وربـ

بــــدأ الــعــمــل الــنــشــط عــلــى وضــــع اتــفــاقــيــة 
 2022 الثاني(  )كــانــون  يناير  في  جديدة 
بــعــد زيــــارة رئــيــســي لمــوســكــو. ومـــع ذلــك، 
بــعــد عــامــن مــن الــعــمــل عــلــى الــوثــيــقــة، لا 
في  تجد صعوبة  الخارجية  وزارة  تــزال 
لإبــرام  التقريبي  الــزمــنــي  الإطـــار  تحديد 

الاتفاقية.
ــلـــوف بـــعـــض الــنــقــاط  وأوضـــــــح كـــابـ
الخلافية من دون أن يكشف عن تفاصيل 
وافية؛ إذ قال إن »المشروع كان قد وصل 
إلى مستوى عالٍ من الاستعداد في بداية 
هذا العام، ولكن بعد ذلك أدخل الشركاء 
الإيرانيون عدة تعديلات تطلبت موافقة 
مشتركة بين الإدارات مرة أخرى هنا في 

روسيا«.
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  وكــــان 
بوتين قد قــال قبل أسبوع إن »العلاقات 
بــن روســيــا وإيــــران تــتــطــور بشكل جيد 
ــاف:  ــ ــ فــــي الـــعـــديـــد مــــن المــــــجــــــالات«. وأضـ
ــنـــا خـــطـــة كـــامـــلـــة لــلــعــمــل المـــشـــتـــرك،  »لـــديـ
التجارية  العلاقات  تطوير  على  ونعمل 
والاقـــتـــصـــاديـــة. بــالــطــبــع، نـــود بــشــدة أن 
نــبــذل المــزيــد مــن الــجــهــود نحو التطوير 
وفي  المتقدمة«.  التكنولوجيا  مجال  في 
الوقت ذاته، أكد بوتين أنه »مع الأخذ في 
الاعــتــبــار جميع الــقــيــود المــفــروضــة، فــإن 

، ولكنه ممكن«.
ً
هذا المسار ليس سهلا

الـــافـــت أن الــكــرمــلــن والــخــارجــيــة 
الروسية سعيا مباشرة بعد تصريحات 
كـــابـــلـــوف إلـــــى الــتــخــفــيــف مــــن وقــعــهــا. 
وقــال وزيــر الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف إن »اتفاق التعاون الشامل بين 
روســيــا وإيــــران لا يمكن الــتــوقــيــع عليه 
تنسيقه  تـــم  الاتــــفــــاق  نــصــف  لــكــن  الآن، 
»يتبقى على  أنــه  إلــى  بالكامل«، مشيراً 
إجرائية  عــدة خطوات  استكمال  طهران 
لـــتـــقـــديـــم نـــــص الاتــــــفــــــاق الــــشــــامــــل بــن 
قبل  مــن  عليه  للتوقيع  وإيــــران  روســيــا 

الرئيسين«.
بــدوره، قال الناطق باسم الرئاسة 
العمل  إن  بيسكوف  دمــيــتــري  الــروســيــة 
عــلــى اتــفــاق تــعــاون بــن روســيــا وإيـــران 
يـــزال مستمراً«، مــؤكــداً أن »الــجــدول  »لا 
الــزمــنــي قــد يتغير بــســبــب اســتــعــدادات 

إيران للانتخابات الرئاسية«.
وقــــــــال بـــيـــســـكـــوف لـــلـــصـــحـــافـــيـــن، 
الـــثـــاثـــاء: »إذا تــحــدثــنــا بــشــكــل مــبــاشــر 
وكامل، لا يــزال العمل مستمراً. لكن مع 
الأخــــذ بــعــن الاعــتــبــار المــرحــلــة الحالية 
ــتــــم الاســــتــــعــــداد  ــيــــث يــ فـــــي طــــــهــــــران، حــ
لإجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة، يــتــحــول 
 إلـــى الــيــمــن؛ لأن 

ً
جــــدول الأعـــمـــال قــلــيــا

كالمعتاد  تليها  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات 
تعيينات جديدة لها تأثيرات محتملة«، 
ــداً نــيــة مــوســكــو مـــواصـــلـــة تــطــويــر  ــؤكـ مـ
العلاقات مع طهران و»تحسين القاعدة 

القانونية المشتركة«.

موسكو: رائد جبر

بزشكيان ينتقد الهيكل الإداري وقاليباف يتعهد مواجهة البيروقراطية

الأزمة الاقتصادية في صلب الانتخابات الرئاسية الإيرانية
لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

إيرانيان يتحدثان عن تطلعاتهما بالانتخابات الرئاسية في »منبر حر« وضع بالشوارع للتشجيع على المشاركة )تسنيم(
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تونس تنتشل جثث  
462 مهاجراً غير شرعي

نشرتها  بــيــانــات،  فــي  التونسية  الــداخــلــيــة  وزارة  قــالــت 
غرقى،  لمهاجرين  جثة   462 انتشلت  إنــهــا  )الــثــاثــاء(،  أمــس 
واعترضت أكثر من 30 ألف شخص خلال محاولتهم اجتياز 
غير  الهجرة  مكافحة  في  جهودها  ضمن  البحرية،  الحدود 

النظامية، حسبما أوردته »وكالة الأنباء الألمانية«.
ووفـــــق الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي نــشــرتــهــا الـــــــــوزارة، فــقــد منعت 
العام  بــدايــة  منذ  و281 شخصاً،  ألفاً   30 البحرية  الــوحــدات 
الحالي وحتى نهاية مايو )أيار( الماضي، من اجتياز الحدود 
البحرية، مقارنة بـ21 ألفاً و652 شخصاً خلال الفترة نفسها 
من  462 جثة،  البحرية  الــوحــدات  وانتشلت   .2023 مــن سنة 
مــن بينهم 24  ـــ712،  بـ فــي 2024، مقارنة  بينهم 7 تونسيين، 

تونسياً، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتعد تونس منطقة عبور رئيسية نحو سواحل الجزر 
على  توافدوا  الذين  المهاجرين  من  القريبة، لآلاف  الإيطالية 
الــبــاد مــن دول أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء. وتــضــغــط رومــا 
ودول الاتحاد الأوروبي لكبح تلك التدفقات، عبر مساعدات 

اقتصادية ومالية لتونس. 
واســـتـــجـــابـــة لـــهـــذه الـــضـــغـــوط، أعــلــنــت مــنــظــمــة الــهــجــرة 
ـــ173  الــدولــيــة، قــبــل أيــــام، تيسير الـــعـــودة الــطــوعــيــة الآمــنــة لـ
مهاجراً من بنين، من بين آلاف المهاجرين العالقين في تونس. 
وقالت المنظمة إن المهاجرين عادوا إلى كوتونو في رحلة من 
مــطــار جــربــة جــنــوب تــونــس، موضحة أن مــن بــن العائدين 
14عــائــلــة كــانــوا على مــن الــطــائــرة اســتــفــادوا مــن مساعدات 
الإقامة،  والطبي وخــدمــات  الاجتماعي  الدعم  مثل  المــغــادرة، 
ومستلزمات النظافة الصحية واحتياجات الأطفال وقسائم 
الطعام والملابس، كما سيستفيدون من حزمة إعادة الإدماج.
ويضاف هؤلاء إلى نحو 7100 مهاجر من دول أفريقيا 
البرنامج  غــادروا تونس ضمن  قد  كانوا  الصحراء،  جنوب 
نــفــســه، فــي الــفــتــرة المــمــتــدة بــن مــــارس )آذار( 2023 ومــايــو 

2024، وفق وزارة الداخلية التونسية.
الداخلية، فإن أكثر من 32 ألف مهاجر  وحسب بيانات 
في البلاد، من بينهم 23 ألفاً، موجودون بصفة غير قانونية، 
وأغــلــبــهــم يــــريــــدون عـــبـــور الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط نحو 

السواحل الأوروبية، بحثاً عن فرص أفضل للحياة.
الدولية  للمنظمة  ــاج«  الإدمــ »إعــــادة  بــرنــامــج  ويتضمن 
ــديــــدة فــي  لـــلـــهـــجـــرة، مـــســـاعـــدات لـــلـــعـــائـــديـــن لـــبـــدء حـــيـــاة جــ
أوطانهم. وتواصل إيطاليا لكونها الوجهة الأقرب للسواحل 
التونسية، والاتحاد الأوروبي، تقديم دعم مالي واقتصادي 
مــتــواصــل لــتــونــس، لــلــحــد مــن الــتــدفــقــات ومــكــافــحــة أنشطة 

مهربي البشر.

تونس: »الشرق الأوسط«

»الرئاسي« يبحث حماية الحدود... وأميركا ترحب بانطلاق تسجيل الناخبين

»الأعلى للدولة« يدرس مبادرة لحل الأزمة الليبية
أمس  الليبي،  الرئاسي  المجلس  بحث  بينما 
ــيـــس حـــكـــومـــة »الــــوحــــدة  )الــــثــــاثــــاء(، بـــحـــضـــور رئـ
من  عــدداً  الدبيبة،  الحميد  عبد  المؤقتة  الوطنية« 
الملفات الأمنية وتوحيد الجهود لحماية الحدود، 
تحدث المجلس الأعلى للدولة عن مناقشة مبادرة 

لحل الأزمة السياسية في ليبيا.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن 
والنائب  الــرئــاســي،  المجلس  رئيس  المنفي،  محمد 
بصفته  الدبيبة،  التقيا  الكوني،  موسى  بالمجلس 
ــصــص 

ُ
وزيــــر الـــدفـــاع؛ مــشــيــراً إلـــى أن الاجــتــمــاع خ

لمــنــاقــشــة الأوضــــــاع فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل الــغــربــي، 
للمؤسسة  التنظيمي  الــبــنــاء  إعــــداد  فــي  والــتــطــور 
الــعــســكــريــة، وتــوحــيــد الــجــهــود لــحــمــايــة الـــحـــدود، 
والـــقـــضـــاء عـــلـــى أعــــمــــال الـــتـــهـــريـــب والـــهـــجـــرة غــيــر 

المشروعة.
فــي غضون ذلــك، قــال المجلس الأعــلــى للدولة 
ــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة نـــاقـــشـــت -خــــال  إن لــجــنــتــه لـ
اجتماع عقد مساء الاثنين بالعاصمة طرابلس مع 
الاستراتيجية«،  للبحوث  المتوسطية  »المــؤســســة 
مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا، لافتاً إلى 
الاتفاق على قيام المؤسسة بتقديم المبادرة بصورة 

شاملة، بهدف عرضها على بقية الأعضاء.
وأشــــاد مــحــمــد تــكــالــة رئــيــس المــجــلــس، خــال 
لقائه في الدوحة مع وزير الدولة لشؤون الخارجية 
بقطر، سلطان بن سعد المريخي، بجهود قطر في 
تقريب وجهات النظر بين الأطــراف الليبية، سعياً 
البلاد،  لاستقرار  للوصول  وطني  توافق  لتحقيق 
مــن خـــال تنفيذ انــتــخــابــات وطــنــيــة نــزيــهــة، تلبي 

طموحات الشعب الليبي.
كما أوضــح المجلس الأعلى للدولة أن لجنته 
باللجوء  تتعلق  توصيات  ناقشت  القومي  للأمن 
والـــهـــجـــرة غــيــر المـــشـــروعـــة، وبــحــثــت مـــع الجمعية 
العربية للسلامة المرورية، التصنيف الدولي لليبيا 
مــن حــيــث الــســامــة المـــروريـــة، بــاعــتــبــارهــا صاحبة 
ل الأعلى في وفيات حوادث المرور حول العالم،  المعدَّ
بالمقارنة مع عدد السكان، وهو 73 وفاة من كل 100 
ألـــف نــســمــة، بينما يشير المــعــيــار الــعــالمــي إلـــى 20 

متوفى من كل 100 ألف نسمة.
ــــدد من  ــــك، رحـــبـــت أمــيــركــا وعـ فـــي غـــضـــون ذلـ
الدول الغربية بإعلان المفوضية العليا للانتخابات 
عن انطلاق تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية. 

ــمــــاخــــت، هـــذا  ــي، مـــايـــكـــل أونــ ــ ــانـ ــ وعــــــدَّ الــســفــيــر الألمـ
»خــطــوة فــي المــســار الــصــحــيــح نــحــو الــديــمــقــراطــيــة 
وبناء المؤسسات... وفرصة ثمينة لإثبات أن ليبيا 
قــادرة على خوض عملية انتخابية ناجحة، ليس 
المستوى  على  ولكن  البلديات،  مستوى  على  فقط 
ــدوره، حــث جــوســت كلارنبيك،  الــوطــنــي أيــضــا«. بــ
ســفــيــر هــولــنــدا بــلــيــبــيــا، الــســلــطــات الــلــيــبــيــة، على 
تقديم كــل الــدعــم الـــازم لــهــذه الانــتــخــابــات، معرباً 
-فــي بــيــان مقتضب أمــس )الــثــاثــاء(- عــن أمــلــه في 
قــادة  قــيــام جــمــيــع المــؤهــلــن بالتسجيل لانــتــخــاب 
ــى أنـــهـــا »خــطــوة  مــجــتــمــعــهــم المــســتــقــبــلــي، لافـــتـــا إلــ

أساسية لتحقيق الاستقرار«.
السفير والمبعوث  كما عدَّ ريتشارد نورلاند، 
الأميركي الخاص إلى ليبيا، الانتخابات الناجحة 
»تــمــثــل فــرصــة حــيــويــة لإظــهــار ســامــة بِــنــيــة ليبيا 
ــراك الشعب  ــ الــتــحــتــيــة لــانــتــخــابــات، وطــريــقــة لإشـ
الــلــيــبــي فـــي أهـــم المــســائــل بــالــنــســبــة إلـــيـــه، وفــرصــة 
المحليين«.  قادتها  لتنتخب  المحلية  للمجتمعات 
وقال نورلاند بهذا الخصوص إن انتخابات بلدية 
 على قدرة ليبيا على إجراء 

ً
ناجحة »ستمثل دليلا

العمل  الأخير، وأشجع على  انتخابات وطنية في 

المتواصل في سبيل الوصول إلى هذا الهدف«.
لدى  الروسية  السفارة  نفت  ثانية،  جهة  مــن 
ليبيا ما تردد عن انتشار 1800 من عناصر القوات 
ورأت  ليبيا،  شــرق  فــي  )فاغنر(  الخاصة  الروسية 
أن ما تم نشره حول »التهديد الروسي في ليبيا«، 
مجرد »خبر كاذب آخر«، مشيرة إلى أنه »إذا كانت 
الــدعــايــة المــلــفــقــة والمــمــولــة مـــن الـــغـــرب تــتــحــدث عن 
الأعداد الرهيبة للوحدات العسكرية الروسية، فإن 

الغرب يخطط لزيادة أعداد وحداته العسكرية«.
وكان السفير الروسي، أيدار أغانين، قد أعلن 
أن دور الــعــنــاصــر الــعــســكــريــة الــروســيــة المــوجــودة 
الــتــدريــب والمــســاعــدة، وعــدَّ  فــي ليبيا يقتصر على 
مؤسسات  لإنــشــاء  الوحيدة  الوسيلة  الانتخابات 
ــى المــســتــقــبــل والــتــنــمــيــة  ــ ــة، تـــقـــود لــيــبــيــا إلـ ــيـ شـــرعـ

والازدهار.
ــا، قـــالـــت ســتــيــفــانــي خـــــوري، الــقــائــمــة  بــــدورهــ
الاثنين  إنها بحثت مساء  الأممية،  البعثة  بأعمال 
في طرابلس مع السفير الجزائري، سليمان شنين، 
ذلك  فــي  بما  لليبيا،  والإقــلــيــمــي  المحلي  السياقين 
التحديات والفرص المتاحة للدفع بعملية سياسية 

شاملة إلى الأمام، برعاية البعثة.

اجتماع يضم المنفي والكوني والدبيبة في طرابلس )المجلس الرئاسي الليبي(

القاهرة: خالد محمود

روسيا تنفي ما تردد عن 
انتشار 1800 من عناصر 

»فاغنر« في شرق ليبيا

لأول مرة... سيدة أعمال تترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية
ــــال،  ــمـ ــ يــمــثــل تـــرشـــح ســـيـــدة المــــــال والأعـ
سعيدة نغزة، لانتخابات الرئاسة الجزائرية، 
ــررة فــــي الـــســـابـــع مــــن ســبــتــمــبــر )أيــــلــــول(  ـــقــ المـ
المقبل، حدثاً سياسياً جديداً في البلاد، لأنها 
المــرة الأولـــى التي يــشــارك فيها رئيس شركة 
خاصة، ومسؤول أول عن منظمة أرباب عمل 
خــاصــة فــي اســتــحــقــاق لنيل المــنــصــب الأعــلــى 

في البلاد.
مـــســـاء  ســــــنــــــة(،   63( نـــــغـــــزة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الاثــنــن، بالعاصمة أمــام وسائل الإعــام عن 
ــى قــمــة الــــدولــــة عن  رغــبــتــهــا فـــي الــــوصــــول إلــ
طــريــق الانــتــخــابــات، مـــن مــوقــعــهــا بوصفها 
العمل،  أعمال ورئيسة تنظيم لأربــاب  سيدة 

للمؤسسات  الــعــامــة  »الــكــونــفــدرالــيــة  يــســمــى 
الجزائرية«.

ــــن لـــــتـــــطـــــورات المـــشـــهـــد  ــبـ ــ ــراقـ ــ ووفـــــــــق مـ
الــســيــاســي الــتــي تــســبــق مــوعــد الانــتــخــابــات، 
ــذه الـــخـــطـــوة، الـــتـــي أقــدمــت  ــأن هــ فـــإنـــه مـــن شــ
أربــاب  لبقية  الشهية  تفتح  أن  نــغــزة،  عليها 
العمل في السنوات المقبلة لبلوغ آفاق بعيدة 

في المسؤوليات بالدولة.
ومنذ الانتخابات التشريعية لعام 2007 
الخاص  القطاع  في  العمل  أربــاب  يتوقف  لم 
السلطة. وبلغ  مــن  عــن كسب حصص كبيرة 
ذلك ذروته ابتداء من الولاية الثالثة للرئيس 
الراحل عبد العزيز بوتفليقة )2009 - 2014(، 
حــيــنــمــا كـــــان تـــكـــتـــل أربــــــــاب الـــعـــمـــل المــســمــى 
ــاء المـــؤســـســـات«، هـــو الــركــيــزة  ــ »مــنــتــدى رؤسـ

المـــالـــيـــة والــســيــاســيــة الأولــــــى لــلــســلــطــة. لكن 
الحراك  انــدلــع  المنظومة بعدما  هــذه  انــهــارت 
الشعبي في 22 فبراير )شباط( 2019، عندما 
أجــبــر بوتفليقة على الاســتــقــالــة، وتــم سجن 
ــقـــربـــن مـــنـــه، وأولـــهـــم  كــــل رجــــــال الأعــــمــــال المـ
أربــاب  »المنتدى« و»كبير  رئيس  حــداد،  علي 

العمل« في البلاد.
منذ  تبون  المجيد  عبد  الرئيس  وتعهد 
»فصل المال عن  توليه الرئاسة نهاية 2019 بـ
السياسة«، على أساس التجربة السيئة التي 
عاشتها البلاد، حسبه، خلال حكم بوتفليقة 
)1999 - 2019(. كما أن تبون نفسه يعد نفسه 
»ضحية« رجــال الأعمال أصحاب النفوذ في 
الــوقــت. فقد كتبت الصحافة بــأن حــداد  ذلــك 
هــو مــن كـــان وراء إقــالــتــه مــن رئــاســة الــــوزراء 

في صيف 2017 بعد ثلاثة أشهر من تسلمه 
المنصب، وذلك بسبب خطاب له في البرلمان، 
أظهر فيه حزماً على إبعاد رجال الأعمال، من 

محيط الحكومة وأجهزتها.
الثالث  النسائي  الترشيح  نــغــزة  وتــعــد 
ــزب  ــابـــات، بـــعـــد تـــرشـــح زعـــيـــمـــة »حــ ــتـــخـ لـــانـ
الــعــمــال« الــيــســاري لــويــزة حــنــون، والمحامية 
زبيدة  الحراك  معتقلي  عن  بالدفاع  المعروفة 
عسول، رئيسة الحزب المعارض »الاتحاد من 

أجل الرقي«.
كما ترشح للاستحقاق، الوزير السابق 
ــا لــحــزب  ــيـــسـ ــلـــي بــصــفــتــه رئـ ــاحـ بـــلـــقـــاســـم سـ
ــهــــوري«، وعــبــد  ــمــ ــالـــف الـــوطـــنـــي الــــجــ ــحـ ــتـ »الـ
العالي حساني رئيس »حركة مجتمع السلم« 
»الإخـــوان«.  تيار  على  المحسوبة  الإسلامية، 

رغبته في ولاية  تبون  يعلن  أن  ينتظر  فيما 
ثانية، قريباً.

الذي  الترشح  وأفـــادت نغزة في خطاب 
قرأته في فندق بالعاصمة بأنها »اتخذت هذا 
تــام بحجم  الــقــرار بعد تفكير طويل، وإدراك 
ــال الــكــبــيــرة الــتــي يــتــطــلــع إلــيــهــا الشعب  ــ الآمـ
الــجــزائــري«، مــؤكــدة أنــه »مــن واجبنا تغيير 
الذهنيات، كما يجب أن نشمر عن سواعدنا، 
ونـــواجـــه بــكــل شــجــاعــة وإصـــــرار جــمــيــع هــذه 

المعارك المتعلقة بمستقبلنا«.
يشار إلى أن نغزة ترأس »الكونفدرالية 
 ،2016 منذ  الــجــزائــريــة«  للمؤسسات  الــعــامــة 
وقد برز اسمها في واجهة الأحداث في البلاد 
فــي سبتمبر 2023 عــنــدمــا نـــددت فــي رســالــة 
يواجهها  التي  بالعقبات  تبون  الرئيس  إلــى 

»من  يشكون  أنــهــم  الأعــمــال. وتضمنت  رواد 
الـــغـــرامـــات الــتــي تــفــرضــهــا لــجــنــة مـــن خمسة 
وزراء، دون إعطائهم الحق في الاطــاع على 
مــلــفــاتــهــم، وهـــي غـــرامـــات تــتــجــاوز بالنسبة 
للبعض حجم أصول شركاتهم، ولن يتمكنوا 
ــا«. وذكــــــرت وســـائـــل إعـــام  ــهـ ــعـ أصــــا مـــن دفـ

محلية أنه تم تجميد هذه اللجنة لاحقاً.
وهاجمت وكالة الأنباء الجزائرية بشدة 
بأنها  إيــاهــا  نــغــزة بسبب رسالتها، واصــفــة 
»امـــــرأة تــحــن إلـــى عــهــد بـــائـــد«، بــمــعــنــى أنــهــا 
تــرغــب فــي الــعــودة إلـــى مــرحــلــة تحكم أربـــاب 
الــعــمــل فـــي مــقــالــيــد الــحــكــم. وقـــد دفــعــهــا هــذا 
الهجوم إلى مغادرة البلاد، حيث أقامت عدة 
إلى أعمالها  أن تعود  الخارج قبل  أشهر في 

في الجزائر.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

»الجنائية الدولية« تبحث عن أدلة على »جرائم دارفور«

أزمة النازحين السودانيين تتفاقم جراء معارك الفاشر
تجدّدت الاشتباكات والقصف المدفعيّ 
ــيّ و»قــــوات  المـــتـــبـــادل بـــن الــجــيــش الـــســـودانـ
الدعم السريع«، الثلاثاء، في الأحياء الغربية 
لمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. 
ــمـــوازاة ذلـــك تــفــاقــمــت أزمـــة الــنــازحــن في  وبـ
ــال نــاشــطــون محليون  شــمــال دارفــــــور، إذ قـ
»الشرق  يعملون في مجال الإغاثة بالولاية لـ
الأوســط« إن »الأيــام القليلة الماضية شهدت 
وصــول أكثر من 34 ألــف نــازح إلــى محافظة 
طويلة )80 كيلومتراً غرب الفاشر(« هرباً من 
الفاشر واستمرار حصارها من  المعارك في 

قبل »الدعم السريع«.
السريع«  »الــدعــم  مــن  وتــحــدث عناصر 

فـــي فـــيـــديـــوهـــات عــلــى مــنــصــة »إكــــــس« عما 
ــة«  ــهــ ــواجــ »انــــهــــيــــار خــــطــــوط المــ ــوه بـــــ ــ ــفـ ــ وصـ
لـــلـــجـــيـــش الـــــســـــودانـــــي، وقـــــــــوات الـــحـــركـــات 

المسلحة المتحالفة بالفاشر.
ــريــــع« حـــصـــاراً  ــم الــــســ ــ ــدعـ ــ وتــــفــــرض »الـ
للسيطرة  محاولة  فــي  المدينة  على  مُحكماً 
أربــعٍ  على  قبضتها  أحكمت  أن  بعد  عليها، 
مــن أصـــل خــمــس ولايــــات فــي إقــلــيــم دارفــــور، 
وسط تحذيرات دولية وإقليمية من اجتياح 
المدينة التي تؤوي ملايين النازحين الفارين 

من مدن الإقليم المضطرب جرّاء الصراع.
الفاشر على  ووفــق ما نقل نشطاء في 
مصدر  فــإن  الاجتماعي،  التواصل  منصات 
الذي  الثقيلة  بالأسلحة  العشوائي  القصف 
ــدره شـــرق  اســـتـــهـــدف مـــبـــانـــي ســكــنــيــة مــــصــ

المدينة، حيث تتمركز »الدعم«.
»الـــشـــرق  ـــــــ ــال مـــقـــيـــمـــون بـــالـــفـــاشـــر لـ ــ ــ وقـ
الأوســـــــــط« إن »تــــجــــدد الـــهـــجـــوم جـــــاء بــعــد 
ســــاعــــات مــــن أعــــنــــف اشـــتـــبـــاكـــات شــهــدتــهــا 
المــديــنــة بــن الأطــــراف المــتــحــاربــة منذ انــدلاع 
القتال بينهم قبل أكثر من شهر«. وأضافوا 
أن أصـــــوات الــقــصــف المــدفــعــي كــانــت قــويــة، 

وسُمعت في أرجاء واسعة بالمدينة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المحكمة 
 
ّ
الــجــنــائــيّــة الــدولــيّــة عــبــر مــنــصــة »إكــــس« أن
تدعو  أطــلــق حملة  للمحكمة  الــعــام  المــدّعــي 
ق 

ّ
إلى تقديم المعلومات والتعاون فيما يتعل

بمزاعم ارتكاب جرائم في دارفور.
 من لديه معلومات ذات 

ّ
ودعا المكتب كل

صلة بالجرائم الدوليّة المزعومة في دارفور 

إلـــى تــقــديــمــهــا، بينما قـــال المـــدّعـــي الــعــام إن 
مزاعم  بشأن  عاجل  بشكل  »تحقق  المحكمة 
ــيّـــة واســـعـــة الــنــطــاق في  ارتـــكـــاب جـــرائـــم دولـ
الــفــاشــر بــشــمــال دارفــــور والمــنــاطــق المحيطة 

بها«.
بــــــــدوره قـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــنــطــمــة 
تنشط  التي  الأهلية  والنازحين«  »اللاجئين 
»الشرق الأوسط« إن  في الفاشر، آدم رجال، لــ
الــدعــم السريع تقدمت ووصــلــت إلى  »قـــوات 
حــي الــســام وســـط المــديــنــة«، مــبــديــا تخوفه 
مــن أن تــؤدي تلك المــعــارك إلــى سقوط قتلى 

وإصابات جديدة بين المدنيين.
وأضــاف رجــال أنــه خــال الأيــام القليلة 
شمال  طويلة،  محافظة  استقبلت  الماضية 
دارفــــــــور، »أكـــثـــر مـــن 34 ألــــف نــــــازح، قــدمــوا 

والـــدواب  الكبيرة  النقل  ســيــارات  عبر  إليها 
وبعضهم راجــلــن«، مشيراً إلــى أن »مــن بين 

 من النساء والأطفال«.
ً
الفارين أعداداً كبيرة

ووفــق رجــال، لجأ الآلاف من النازحين 
إلى مناطق جبل مرة التي تقع تحت سيطرة 
قــوات زعيم »حــركــة تحرير الــســودان«، عبد 
الـــواحـــد مــحــمــد أحــمــد الـــنـــور، لــكــن الــتــحــدي 

الأكبر هو توفير المأوي والغذاء.
وقــال الناشط المحلي إن مراكز الإيــواء 
امـــتـــأت بــالــنــازحــن الــقــادمــن مـــن الــفــاشــر، 
مــضــيــفــا أن الأوضـــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة صــعــبــة 
يمارسها  التي  »الضغوط  أن  ورأى  للغاية. 
المــجــتــمــع الـــدولـــي غــيــر مـــؤثـــرة عــلــى الأرض 
ــال«.  ــتـ ــقـ لـــدفـــع أطـــــــراف الــــنــــزاع إلـــــى وقـــــف الـ
وطــالــب بــالمــزيــد مــن الــخــطــوات الــتــي تضمن 

عـــدم تــعــرض الــســكــان لأعــمــال عــنــف تعرض 
حياتهم لخطر الموت.

ــر مــنــســق »الــاجــئــن والــنــازحــن«  وذكــ
أن المــواجــهــات بــن أطـــراف الــنــزاع تستهدف 
ولا  المدنية،  الحيوية  والمــرافــق  المستشفيات 
تـــراعـــي الـــقـــوانـــن الـــدولـــيـــة الإنــســانــيــة فيما 
الــتــي يتضرر  الاشــتــبــاكــات  بــقــواعــد  يتعلق 

منها المدنيون في الأحياء السكنية.
وأدت المعارك التي دارت خلال اليومين 
ــــاء المــســتــشــفــى الــجــنــوبــي  ــى إخـ المـــاضـــن إلــ
المرضى  المدينة من  الــذي يعمل في  الوحيد 
والكوادر الطبية والأدوية والمعدات الطبية، 
السعودي«. ولا  إلى »المستشفى  وتم نقلهم 
الــفــاشــر مهيأة  مــرافــق طبية بمدينة  تــوجــد 

لاستقبال أعداد كبيرة من المصابين.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين
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أعلن شولتس أن بلاده 
ستقدم منظومة دفاع 

جوي من نوع »إيريس« 
إلى أوكرانيا 

في الأسابيع المقبلة

ASHARQ AL-AWSAT

موسكو تتهم واشنطن بدعم »النازيين« الجدد ومدّهم بالسلاح لتعزيز سياسة ردع روسيا

بايدن يرفع الحظر عن »وحدة آزوف« الأوكرانية
قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
للقوات  تــابــعــة  قتالية  لكتيبة  ستسمح  إنــهــا 
ــة بـــاســـتـــخـــدام الأســلــحــة  ــيــ ــرانــ الـــخـــاصـــة الأوكــ
ألغت  وبهذا  الروسية،  القوات  الأميركية ضد 
الــحــظــر الأمــيــركــي المـــفـــروض مــنــذ 10 ســنــوات 
على هذه الوحدة المثيرة للجدل التي تعرضت 
لــكــثــيــر مــــن الانــــتــــقــــادات بــســبــب تــكــتــيــكــاتــهــا 
الــقــتــالــيــة الــعــنــيــفــة وتــجــنــيــدهــا مــقــاتــلــن من 
موسكو  انتقدت  فيما  المتطرفين،  المتطوعين 
بقوة قرار واشنطن دعم »القوميين المتطرفين 

والنازيين الجدد« في أوكرانيا.
يضم  عــســكــري  تنظيم  آزوف«  و»كــتــيــبــة 
آلاف الأوكرانيين الذين يقاتلون الــروس، وقد 
درج قبل سنوات على لائحة الإرهاب الروسية 

ُ
أ

بعد توجيه اتهامات لعناصره بشن هجمات 
في مناطق شرق وجنوب أوكرانيا و»ترهيب 
الــســكــان الــنــاطــقــن بــالــروســيــة فـــي أوكــرانــيــا، 
دونــبــاس«.  في  مواطنين  وتعذيب  واختطاف 
كما تتهم أجهزة التحقيق الروسية المجموعة 

بارتكاب »كثير من جرائم الحرب«.
وقــالــت وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة في 
بيان إنه بعد مراجعة شاملة، اجتازت »وحدة 
آزوف12«، التابعة للقوات الخاصة الأوكرانية، 
المــــراجــــعــــة  وإن  لــــيــــهــــي«،  »قــــــانــــــون  مـــعـــايـــيـــر 
 على انتهاكات لحقوق 

ً
الأميركية لم تجد دليلا

الإنسان ارتكبتها الوحدة، وبالتالي يحق لها 
تلقي المساعدة من الولايات المتحدة في المجال 

الأمني.
وذكــــــرت صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بـــوســـت«، 
بــذلــك  الــخــارجــيــة ســتــلــغــي  أن وزارة  ــنـــن،  الاثـ
ــذي اســتــمــر عـــقـــداً مـــن الـــزمـــن وكـــان  ــ الــحــظــر الـ
التدريب  بــرامــج  اســتــخــدام  مــن  الكتيبة  يمنع 

والأســـلـــحـــة الأمـــيـــركـــيـــة، بــعــد تـــوصـــل تحليل 
جديد إلــى أنــه لا يوجد أي دليل على ارتكاب 

الوحدة انتهاكات لحقوق الإنسان.
اليمينية  الــجــذور  ذات  »آزوف«،  ووحــدة 
الوطني  الحرس  المتطرفة، جزء من  والقومية 
الأوكـــرانـــي، وخــرجــت مــن رحــم كتيبة تشكلت 
ــد الانــفــصــالــيــن  ــي عـــــام 2014 وقـــاتـــلـــت ضــ فــ
المــدعــومــن مــن روســيــا الــذيــن أعــلــنــوا انفصال 
ــا. وتــحــظــى هــذه  ــيــ ــرانــ مــنــاطــق فـــي شــــرق أوكــ
الــوحــدة بــالاحــتــرام فــي أوكــرانــيــا لدفاعها عن 
ــيـــاح الــــروســــي، خــصــوصــا  ــتـ الـــبـــاد ضـــد الاجـ
تلقى  لكنها  الجنوبية،  ماريوبول  مدينة  في 
كراهية شديدة من الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين.
ــيـــاســـة  ــــي الـــسـ ــــي هـــــــذا الــــتــــحــــول فــ ــأتــ ــ ويــ
ــــوات الـــروســـيـــة  ــقــ ــ ــع تـــكـــثـــيـــف الــ ــ ــيــــة مـ ــيــــركــ الأمــ
هــجــمــاتــهــا عــلــى أهــــــداف فـــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا 

وعلى البنية التحتية للطاقة في البلاد.
ــــدات  ــــوحـ الـ ــــن  مـ »آزوف«  وحـــــــدة  ــدّ  ــ ــعـ ــ وتـ
القتالية الأكثر فاعلية وشعبية في أوكرانيا، 
لــكــنــهــا مُــنــعــت مــنــذ نــحــو عــقــد مـــن الـــزمـــن من 
المسؤولين  لأن  الأميركية؛  الأسلحة  استخدام 
أن بعض مؤسسيها تبنوا  قــرروا  الأميركيين 
وجــهــات نــظــر عــنــصــريــة ومــعــاديــة لــأجــانــب، 

وآيديولوجية قومية متطرفة.
ووجه »مجلس حقوق الإنسان« في الأمم 
المــتــحــدة إلــى هــذه الــوحــدة اتــهــامــات بارتكاب 
انـــتـــهـــاكـــات إنـــســـانـــيـــة، كـــمـــا اتـــهـــمـــت »مــنــظــمــة 
ــيـــة« ومــنــظــمــة »هــيــومــن رايــتــس  الــعــفــو الـــدولـ
ووتــــــش« الــــوحــــدة بـــارتـــكـــاب أعـــمـــال تــعــذيــب. 
الإنسان«  لحقوق  العليا  »المفوضية  ورصــدت 
في تقاريرها ارتكاب مقاتلي وحدتي »آزوف« 
و»دونــبــاس« أعمال نهب وتعذيب واغتصاب 

وعنف جنسي.
وكــانــت هــذه الاتــهــامــات لــوحــدة »آزوف« 

ــاءات الــروســيــة بـــوجـــود تــيــارات  مــحــور الادعـــــ
نازية في أوكرانيا، وهذا أحد التبريرات التي 
اســتــخــدمــتــهــا روســـيـــا لــغــزوهــا أوكـــرانـــيـــا في 
فبراير )شــبــاط( 2022. ومــن المرجح أن يؤدي 
الــتــحــول فـــي ســيــاســة الــــولايــــات المــتــحــدة إلــى 

إعادة إشعال تلك الانتقادات الروسية.
وبــمــوجــب »قـــانـــون لــيــهــي« يــحــظــر على 
الولايات المتحدة تقديم المساعدات العسكرية 
لأي وحدات أو قوات أجنبية ارتكبت انتهاكات 
لــحــقــوق الإنـــســـان، إلا إن واشــنــطــن نــفــت تهم 
وقـــال مسؤولو  »آزوف«،  عــن وحـــدة  الــتــطــرف 
دلــيــل على  أي  يــوجــد  إنــه لا  الأميركية  الإدارة 
متحدث  وامتنع  الإنــســان.  لحقوق  انتهاكات 

رُفــع  متى  تحديد  عــن  الخارجية  وزارة  بــاســم 
قد  الأميركية  الأســلــحــة  كــانــت  إذا  الحظر ومــا 

وصلت بالفعل إلى أفراد »آزوف«.
ــع الــحــظــر  ــرفــ ــا بــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ وقــــــد طـــالـــبـــت أوكـ
ــذه الـــوحـــدة، وأكــــدت قــدرتــهــا  الأمــيــركــي عــن هـ
الدفاعية عن مدينة أزوفستال إذا تمكنت من 
العسكرية  والمــعــدات  الأسلحة  على  الحصول 
الأميركية والمشاركة في التدريب الذي ينظمه 

الجيش الأميركي للقوات الأوكرانية.
بــــدورهــــا، انـــتـــقـــدت مــوســكــو بـــقـــوة قـــرار 
الــرئــاســي ديميتري  الــنــاطــق  واشــنــطــن. ورأى 
بيسكوف أن الولايات المتحدة عبر استعدادها 
لدعم »النازيين« تظهر استعدادها لاتخاذ أي 

خطوات لتعزيز سياسة ردع روسيا ومحاولة 
قــمــعــهــا. ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء »نــوفــوســتــي« 
الحكومية عن بيسكوف أن »مثل هذا التغيير 
أنهم  إلــى  يشير  واشنطن  موقف  فــي  المفاجئ 
لقمع  مــحــاولاتــهــم  فــي  شـــيء  أي  يتجنبون  لا 
روسيا، مستخدمين، بطبيعة الحال، أوكرانيا 
والــشــعــب الأوكـــرانـــي أداة فــي أيــديــهــم«. وزاد 
الـــنـــاطـــق: »نــحــن نــتــحــدث عـــن وحــــدة مسلحة 
قــومــيــة مـــتـــطـــرفـــة«. وأشــــــار إلــــى أن »مــغــازلــة 
واشنطن النازيين الجدد تؤكد أهمية مخاوف 
روسيا المرتبطة بتمدد الانتشار الزاحف لهذه 

الأفكار في العالم«.
ــيــــاق ذاتـــــــــه، قــــــال المـــــســـــؤول فــي  ــــي الــــســ فـ

ــيـــوخ(«، فــاديــمــيــر  »مــجــلــس الــفــيــدرالــيــة )الـــشـ
روغوف، إن »الإدارة الأميركية بقرارها تتحمل 
جرائم  عــن  والقانونية  السياسية  المسؤولية 
الأوكــرانــيــة«. وأضــاف  القومية  )آزوف(  كتيبة 
أن »حقيقة رفع الحظر المفروض على إمدادات 
الأســلــحــة إلـــى )آزوف( رســمــيــا تــشــيــر إلـــى أن 
إدارة )الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو( بــايــدن تغتنم 
أي فرصة لإضــرار روسيا. وتتحمل الولايات 
المــتــحــدة المــســؤولــيــة الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة 
الولايات  فإن  له؛  النازيين«. ووفقاً  عن جرائم 
ــام نـــــــازي عــلــى  ــريــــد »تــــوطــــيــــد نــــظــ المــــتــــحــــدة تــ
الأراضي الأوكرانية التي يسيطر عليها نظام 
كييف )...( لقد أصبح نظام بايدن، على الأقل، 

راعياً للنازية«.
الـــدولـــيـــة  ــــؤون  ــشـ ــ الـ لـــجـــنـــة  عـــضـــو  ورأى 
ــلـــس الـــــدومـــــا )الــــــــنــــــــواب(«، لــيــونــيــد  فــــي »مـــجـ
سلوتسكي، أن القرار الأميركي يعكس اعترافاً 
»الوضع اليائس لكييف  من جانب واشنطن بـ
في ساحات المعارك، ودعماً مباشراً للنازية«. 
وزاد البرلماني أن القادة الغربيين »أظهروا مرة 
أخرى أنهم على استعداد لاتخاذ أي إجراءات 
فقط لتحقيق هدف إلحاق هزيمة استراتيجية 
بروسيا«. واتهم الغرب بمواصلة »شن حرب 
ــدي الــفــاشــيــن  بــالــوكــالــة ضـــد روســـيـــا عــلــى أيــ
والإرهابيين؛ مما يعني أنه شريك مباشر في 

جرائمهم ضد الإنسانية«.
الــــدفــــاع  قــــالــــت وزارة  آخـــــــر،  جــــانــــب  مــــن 
ــاثــــاء، إن قــــــوات مــــن روســـيـــا  ــثــ ــة، الــ ــيــ ــروســ الــ
وبيلاروسيا بدأت المرحلة الثانية من تدريبات 
نــوويــة تكتيكية فــي روســيــا. وذكـــرت الـــوزارة 
جاهزية  مــن  التأكد  إلــى  تهدف  التدريبات  أن 
الأفراد والمعدات العسكرية في البلدين لحماية 
وأضافت  منهما.  كل  أراضــي  سيادة وسلامة 
أن التدريبات ستكون على الاستخدام القتالي 

للأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

زيلينسكي يتوسط قادة »آزوف« بعد إطلاق سراحهم واصطحابهم معه من تركيا إلى أوكرانيا في يوليو 2023 )أ.ب(

واشنطن: هبة القدسي
موسكو: رائد جبر

زيلينسكي يدعو من برلين لزيادة الدعم العسكري متهماً موسكو بأنها دمرت نصف الطاقة الإنتاجية للكهرباء

ألمانيا تحث في »مؤتمر إنعاش أوكرانيا« على زيادة الاستثمارات فيها 
رغـــم اســتــمــرار الــحــرب الأوكــرانــيــة بــدأت 
جهود إعادة الإعمار تتسارع بدفع من ألمانيا 
الثالثة  النسخة  الــثــاثــاء،  اســتــضــافــت،  الــتــي 
الــذي تحول إلى مركز  من »مؤتمر الإنعاش« 
لتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات والتعهدات 

باستثمارات بين كييف والدول الداعمة لها.
ــا الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي فــاديــمــيــر  ــ ــ ودعـ
الــذي شــارك شخصياً مع زوجته  زيلينسكي 
في المؤتمر، إلى زيادة الاستثمارات في بلاده، 
خصوصاً في قطاعات الطاقة والدفاع وإعادة 
البناء. وقال زيلينسكي لدى افتتاحه المؤتمر 
إلى جانب المستشار الألماني أولاف شولتس، 
إن بــــاده تــعــانــي مــن »المــقــاربــة المـــدمـــرة التي 
بتدمير  موسكو  متهماً  روســيــا«،  تعتمدها 

مصادر الطاقة في أوكرانيا.
وقال إن القصف الروسي الذي استهدف 
مــنــشــآت الـــطـــاقـــة أدى إلــــى انـــخـــفـــاض إنــتــاج 
ــا إلـــــى الـــنـــصـــف مــنــذ  ــيــ ــرانــ الـــكـــهـــربـــاء فــــي أوكــ
ـــــح زيــلــيــنــســكــي: »لـــقـــد دمـــرت  الـــشـــتـــاء. وأوضـ
ــة الـــصـــواريـــخ  ــطـ الــــضــــربــــات الــــروســــيــــة بـــواسـ
والمــســيــرات حــتــى الآن 9 غــيــغــاواط مــن طاقة 
الإنــتــاج. بلغت ذروة اســتــهــاك الــكــهــربــاء في 
الشتاء المــاضــي 18 غــيــغــاواط. وبــذلــك تقلص 

ذلك إلى النصف الآن«.
ومــــع ذلــــك، رأى الــرئــيــس الأوكــــرانــــي أن 
الـــدفـــاعـــات الــجــويــة هـــي »مــفــتــاح كـــل شــــيء«؛ 
لأنها تمكن أوكرانيا من التصدي للصواريخ 
ــا لــــزيــــادة الاســـتـــثـــمـــارات في  ــيـ ــة، داعـ ــيـ الـــروسـ
لزيادة حجم  الصديقة  الدفاع، وللدول  قطاع 
وامتدح  بألمانيا.  أسوة  العسكرية  المساعدات 
زيلينسكي ألمــانــيــا الــتــي قـــال إنــهــا مــن الـــدول 

»الرائدة« في دعم كييف بأنظمة دفاع جوي.
ولاحــــقــــا خــــاطــــب زيــلــيــنــســكــي الـــبـــرلمـــان 
الــفــيــدرالــي )الــبــونــدســتــاغ( وســط مقاطعة 74 
نائباً من أصل 77 نائباً من »البديل لألمانيا« 
إلــى تكتل مــن 10  اليميني المــتــطــرف، إضــافــة 
نواب ينتمون لحزب »سارا فاغنكنيشت« من 
أقصى اليسار والمنشق عن حزب »دي لينكا«. 
ويرفض الحزبان سياسات الحكومة الألمانية 
المـــؤيـــدة لأوكـــرانـــيـــا ويـــدعـــوان لإنـــهـــاء الــحــرب 
وإعادة العلاقات مع روسيا كما كانت. وكان 
فـــوز »الــبــديــل لألمــانــيــا« بــالمــرتــبــة الــثــانــيــة في 
الانتخابات الأوروبية أثار مفاجأة في ألمانيا 

بعد أن حصل على 16 في المائة من الأصوات، 
وهي نسبة أعلى مما حصلت عليها الأحزاب 

الثلاثة المشاركة في الحكومة.
وصــدر كــام شبيه عــن وزيــر الخارجية 
الأوكراني دميترو كوليبا الذي قال في جلسة 
حــواريــة إن »طــريــق الــتــعــافــي تــبــدأ بالأنظمة 
الـــدفـــاعـــيـــة، لأن كــلــمــا قـــل الـــضـــرر كــــان الــبــنــاء 
أســهــل«. وطــالــب مــن الــــدول الــصــديــقــة »دعــمــا 
شبيهاً بالدعم الذي نحصل عليه من ألمانيا«. 
كما دعا »الشركات ألا تنتظر السلام كي تبدأ 

بالاستثمار، بل أن تبدأ الآن بالتخطيط«.
وبالفعل أعلن المستشار الألماني أن بلاده 
ستقدم منظومة دفاع جوي من نوع »إيريس« 
إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، إضافة إلى 
ــدّد شــولــتــس تأكيده  مــزيــد مــن الــذخــائــر. وجــ
على أن ألمانيا مستمرة في دعم أوكرانيا »ما 
دام تتطلب الأمر ذلك«. ودعا شولتس الحلفاء 
إلى دعم المبادرة الألمانية »بكل ما هو ممكن«.

ودعا شولتس الشركات الخاصة لزيادة 
استثماراتها في أوكرانيا، قائلا إن »الحديث 
عــن تعافي أوكــرانــيــا هــو الحديث عــن تعافي 
دولــة مرشحة لعضوية الاتــحــاد الأوروبــــي«. 

وامـــتـــدح الــحــكــومــة الأوكـــرانـــيـــة فــي تطبيقها 
ــادثــــات  ــدء مــــحــ ــ ــبـ ــ ــة لـ ــوبــ ــلــ ــطــ لـــــإصـــــاحـــــات المــ

الانضمام للتكتل الأوروبي.
ووعــــــد شـــولـــتـــس بـــالـــتـــزامـــات حــكــومــيــة 
إعمار  الأجــل لإعـــادة  النطاق وطويلة  واســعــة 
الحرب  بسبب  بشدة  تضررت  التي  أوكرانيا، 
ــــن، مــضــيــفــا  ــامـ ــ ــن عـ ــ المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ أكــــثــــر مـ
أنــــه ســيــعــمــل مـــن أجــــل تــحــقــيــق ذلــــك فـــي قمة 
»مجموعة السبع« للقوى الاقتصادية الغربية 
الــكــبــرى فــي إيــطــالــيــا، والــتــي تــبــدأ الخميس. 
الدولي يتوقع  البنك  أن  إلى  وأشــار المستشار 
حاجة أوكرانيا إلى 500 مليار دولار أميركي 
)464 مــلــيــار يــــورو( لمــســاعــدات إعــــادة الإعــمــار 
عــلــى مـــدى الــســنــوات الــعــشــر المــقــبــلــة. كــمــا دعــا 
شــولــتــس الـــشـــركـــات الــخــاصــة لــلــمــشــاركــة في 
الذي  للحجم  »نظراً  وقــال:  باستثمارات،  ذلــك 
المال  نتحدث عنه هنا، لا بد من إضافة رأس 
الشركات  أن مئات  المستشار  وأكــد  الــخــاص«. 
الألمانية تواصل نشاطها في أوكرانيا، مع 35 
ألف موظف في قطاع السيارات وحده، مضيفاً 
أنه على الرغم من الحرب، لم يكن هناك تسرب 
للاستثمارات الألمانية إلى الخارج، وزاد حجم 

التجارة بشكل ملحوظ مقارنة بفترة ما قبل 
الحرب، وقال: »كل هذا يوضح لي أن الاقتصاد 

يفهم الإمكانات التي تمتلكها أوكرانيا«.
ويــــــرى رئـــيـــس بـــرنـــامـــج الأمــــــم المــتــحــدة 
ــم شــتــايــنــر أن المـــؤتـــمـــر يــمــثــل  ــيـ الإنـــمـــائـــي آخـ
إشارة مهمة للشعب الأوكراني. وقال شتاينر 
فــي تــصــريــحــات لمــحــطــة »دويــتــشــانــد فــونــك« 
الألمانية الإذاعــيــة، الــثــاثــاء: »فــي خضم حرب 
مثل هذه من المهم للغاية أن يكون لدى الناس 
شــعــور بـــأن هــنــاك غـــداً، أو بــعــد غـــد«، مضيفاً 
أن المــؤتــمــر فـــي بــرلــن ســيــؤكــد مـــجـــدداً الــدعــم 
العالمي الهائل الذي تتلقاه أوكرانيا، موضحاً 
مشترك.  مستقبلي  بمنظور  يتعلق  الأمـــر  أن 
الــنــازحــن داخلياً،  وأشـــار شتاينر أيــضــا إلــى 
مــوضــحــا أن هــنــاك 7.‏3 مــلــيــون أوكـــرانـــي فــروا 
داخــــل بــلــدهــم، وحــــاولــــوا بــنــاء حــيــاة جــديــدة 
ــــدت وزيــــرة  لأنــفــســهــم. وقـــبـــل بــــدء المـــؤتـــمـــر، أكـ
جيفيتس  كــارا  الألمانية  العمراني  التخطيط 
أيضاً أهمية إشارة الدعم المنبثقة من المؤتمر، 
وقالت: »الأمر يتعلق من ناحية بمسألة الدعم 
العسكري، ومــن ناحية أخــرى بمسألة إرســال 
إشارة واضحة للغاية بأننا نقف إلى جانبكم 

ــار أوكــــرانــــيــــا«. وبــخــصــوص  ــمــ فــــي إعـــــــادة إعــ
ــــذي تــســتــضــيــفــه ســويــســرا  مـــؤتـــمـــر الــــســــام الــ
نــهــايــة الأســـبـــوع الــحــالــي، قـــال شــولــتــس، إنــه 
مستمر  الدعم  بــأن  نفسها  بالرسالة  سيبعث 
لكييف، مشدداً على أنه »لن يكون هناك سلام 
ــيـــا« وأنــــه ســيــتــعــن على  ــرانـ يُـــفـــرض عــلــى أوكـ
الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن »ســحــب 
جــنــوده ووقـــف اعــتــدائــه« كــي يتحقق الــســام. 
فــي مؤتمر صحافي مشترك مع  وقـــال لاحــقــا 
زيلينسكي إن مؤتمر السلام في سويسرا لن 
السلام،  إلــى  تــؤدي  التي  الطريق  يكون نهاية 
اتخاذ  الروسي  الرئيس  وإنــه سيتوجب على 
الــســام، منها »سحب جنوده«  خطوات نحو 

من أوكرانيا.
ــيـــة  وشـــــددت رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـ
أورسولا فون دير لاين التي تحدثت كذلك في 
أوكرانيا،  دعــم  استمرار  على  المؤتمر  افتتاح 
ودعت دول الاتحاد الأوروبي لبدء مفاوضات 
الانضمام مع كييف في نهاية الشهر الحالي. 
وأعلن زيلينسكي لاحقاً في المؤتمر الصحافي 
مــع شــولــتــس أن بـــاده أوفـــت بــكــل المتطلبات 
إلى  الانضمام  لبدء مفاوضات  التي تخولها 

الاتحاد الأوروبي.
وأعــلــن خـــال المــؤتــمــر عــن إطـــاق ألمانيا 
ــة  ــيـ ــا وأكــــثــــر مــــن 50 مــنــظــمــة دولـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ وأوكـ
الأوكرانيين وتطوير  لتدريب  وشركة مبادرة 
مــهــاراتــهــم لــلــســنــوات الـــثـــاث المــقــبــلــة، بــهــدف 
إعادة إعمار البلاد. وتهدف مبادرة »تحالف 
ــيــــا« إلــــى مــعــالــجــة  المــــهــــارات مـــن أجــــل أوكــــرانــ
النقص في اليد العاملة بسبب مشاركة عدد 
كبير منهم في القتال أو تحولهم إلى لاجئين 
ونـــازحـــن. وســيــتــم تــدريــب وتــأهــيــل أكــثــر من 
ــدى الــســنــوات  180 ألــــف عـــامـــل مـــاهـــر عــلــى مــ
ــقـــطـــاعـــات الــرئــيــســيــة،  ــثــــاث المــقــبــلــة فــــي الـ الــ
المعلومات  وتكنولوجيا  والــنــقــل  الــبــنــاء  مثل 
الــصــحــيــة، بقيمة تزيد  والــهــنــدســة والــرعــايــة 

على 700 مليون يورو.
الألمانية  الحكومة  قــال مصدر في  وكــان 
على  التركيز  محاولة  المؤتمر  مــن  الــهــدف  إن 
الوضع في أوكرانيا على »المدى البعيد وليس 
العسكرية«.  والعمليات  اليومي  الكفاح  فقط 
ــك الـــقـــضـــايـــا  ــذلــ ــن المــــؤتــــمــــر ســـيـــنـــاقـــش كــ ــكــ ولــ
الـــطـــارئـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا خــصــوصــا مــوضــوع 
الـــســـاح والـــتـــعـــاون بـــن شـــركـــات الــصــنــاعــات 

العسكرية.

زيلينسكي متحدثاً في البرلمان الفيدرالي الألماني )أ.ف.ب(

برلين: راغدة بهنام
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إدانة نجل الرئيس الديمقراطي تضعه في مركب انتخابي واحد مع ترمب

هيئة المحلفين تجد هانتر بايدن مذنباً بالتهم الجنائية الثلاث
أدانـــــت المــحــكــمــة الــفــيــدرالــيــة الأمــيــركــيــة 
ــايـــدن، نــجــل الــرئــيــس  فـــي ديـــاويـــر، هــانــتــر بـ
جو بايدن، بالتهم الجنائية الثلاث المتعلقة 
بــشــراء مــســدس فــي عــام 2018، بعدما ادعــى 
كذباً في نموذج حكومي إلــزامــي أنــه لم يكن 

يتعاطى المخدرات أو يدمنها.
ووجدت هيئة المحلفين أن هانتر بايدن 
مــذنــب بــالــكــذب عــلــى تــاجــر أســلــحــة مرخص 
فــيــدرالــيــا؛ إذ قـــدم ادعــــاءً كــاذبــا فــي الــنــمــوذج 
الـــحـــكـــومـــي بـــالـــقـــول إنـــــه لــــم يـــكـــن مــتــعــاطــيــا 
لــلــمــخــدرات، وبــالــتــالــي حــمــل الــســاح بشكل 

غير قانوني لمدة 11 يوماً.
ــام  وكــــان هــانــتــر بــايــدن يــحــدق إلـــى الأمـ
مباشرة وأظهر القليل من التأثر أثناء تلاوة 
الحكم. وبعد صــدور الحكم، ربــت على كتف 
مــحــامــي الــــدفــــاع. وهــــو يـــواجـــه الآن عــقــوبــة 
السجن لمدة يمكن أن تصل إلى 25 عاماً. ولكن 
ــر يــعــود إلـــى الــقــاضــيــة مــاريــلــن نــوريــكــا  الأمــ
للمرة  الجناة  أن  القضية، علماً  المشرفة على 
الأولــى لا ينالون الحد الأقصى من العقوبة، 
ــا إذا كــانــت  كــمــا يــحــق لــلــقــاضــيــة أن تـــقـــرر مـ

.
ً
ستضعه خلف القضبان فعلا

وبهذه الإدانة، صار ابن الرئيس المرشح 
المـــفـــضـــل عـــنـــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن لــانــتــخــابــات 
المرشح  وكذلك  بــايــدن،  جو  المقبلة  الرئاسية 
الرئاسي الجمهوري المفترض دونالد ترمب، 
في مركب واحد يمكن أن يترك أثراً كبيراً على 

الحملات والمسيرات الانتخابية.
ونـــــــأى بــــايــــدن الأب بــنــفــســه عــــن قــاعــة 
المـــحـــكـــمـــة فــــي ديـــــاويـــــر، حـــيـــث حـــوكـــم ابــنــه 
هــانــتــر، ولـــم يــقــل الكثير عــن الــقــضــيــة، خوفاً 

من خلق انطباع بالتدخل في قضية جنائية 
لكن حلفاء  بـــاده.  فــي  الــعــدل  وزارة  رفعتها 
الديمقراطيين يشعرون بالقلق من الخسائر 
 - الإدانـــــة  والآن   - المــحــاكــمــة  الــتــي ستلحقها 
والــذي  عــامــا،   81 العمر  مــن  البالغ  بالرئيس 

طالما كان مهتماً بصحة ابنه الوحيد.
وقال كل من هانتر بايدن وترمب إنهما 
بينما  لكن  اللحظة.  سياسات  ضحية  وقعا 
يــواصــل تــرمــب الادعــــاء بـــأن الــحــكــم »مــــزور«، 
قال جو بايدن إنه سيقبل نتائج الحكم ولن 

يسعى للعفو عن ابنه.
ــة الــتــي  ــيـ ــانـــونـ ــقـ ــهِ المـــشـــاكـــل الـ ــتـ ــنـ ــم تـ ــ ولــ
يــواجــهــهــا هــانــتــر بـــايـــدن بــهــذا الــحــكــم. وهــو 
المقبل  )أيــلــول(  فــي سبتمبر  يــواجــه محاكمة 
مليون   1.4 دفــع  عــدم  بتهمة  كاليفورنيا  فــي 
الــجــمــهــوريــون في  دولار كــضــرائــب، وأشـــــار 
ملاحقته  سيواصلون  أنهم  إلــى  الكونغرس 
في مساعيهم المتعثرة من أجل عزل الرئيس. 
ــدن بــــارتــــكــــاب أي  ــ ــايـ ــ ــيــــس بـ ــرئــ ولــــــم يـــتـــهـــم الــ
مخالفات من المدعين الذين يحققون مع ابنه.

ــيــــراً مــن  ــبــ وخــــصــــص الادعــــــــــــاء جــــــــزءاً كــ
ــوء عـــلـــى خـــطـــورة  المـــحـــاكـــمـــة لــتــســلــيــط الــــضــ
مــشــكــلــة المـــــخـــــدرات الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا هــانــتــر 
للغاية  مــن خـــال شــهــادة شخصية  بـــايـــدن، 

وأدلة محرجة.
ــة هــانــتــر  ــ واســتــمــع المــحــلــفــون إلــــى زوجـ
تشهدان  السابقة  وصديقته  السابقة  بايدن 
حـــــــــول اســـــتـــــخـــــدامـــــه المـــــعـــــتـــــاد لـــلـــكـــوكـــايـــن 
وجهودهما الفاشلة لمساعدته على التعافي. 
الرئيس عاري  وشاهد المحلفون صــوراً لابن 

الــــصــــدر وأشــــعــــث الـــشـــعـــر فــــي غــــرفــــة قـــــذرة، 
ونصف عارٍ يحمل أنابيب مكسورة. وشاهد 
المــحــلــفــون مقطع فــيــديــو يــظــهــره وهـــو يضع 

الكوكايين على الميزان.
ولم يشاهد هانتر بايدن، لكن المحلفين 
سمعوا صوته عندما قام المدعون بتشغيل 
 2021 لعام  مذكراته  من  صوتية  مقتطفات 
عن  فيها  يتحدث  والــتــي  »أشــيــاء جميلة«، 
إلــى الحضيض بعد وفـــاة شقيقه  وصــولــه 
بو في عــام 2015، وانــحــداره إلــى المخدرات 

قبل رصانته في نهاية المطاف.
ــر مـــمـــثـــلـــو الادعــــــــــاء بــــــأن الأدلــــــة  ــعــ وشــ
ضــروريــة لإثــبــات أن هانتر )54 عــامــا( كان 
في حالة من الإدمان عندما اشترى السلاح، 
وبالتالي كذب عندما وضع علامة »لا« في 
النموذج الذي سأل عما إذا كان »مستخدماً 

غير قانوني أو مدمناً على المخدرات«.
وجـــادل محامي الــدفــاع آبــي لويل بأن 
الحالة الذهنية لهانتر بايدن كانت مختلفة 
الكتاب عما كانت عليه عندما  عندما كتب 
اشـــتـــرى المـــســـدس - عــنــدمــا لـــم يــعــتــقــد أنــه 
إلــى أن  كــان مدمناً. وأشـــار لويل للمحلفين 
بعض الأسئلة في سجل معاملات الأسلحة 
الــنــاريــة تــكــون بصيغة المــضــارع، مثل »هل 
أنـــت مستخدم غــيــر قــانــونــي لــلــمــخــدرات أو 

مدمن عليها؟«.
إلــى أن هانتر بايدن ربما  ولفت لويل 
ــان يــعــانــي مـــن مــشــكــلــة شــرب  شــعــر بـــأنـــه كــ
الخمر فــي ذلــك الــوقــت، ولــكــن ليس مشكلة 
مـــخـــدرات. تــعــاطــي الــكــحــول لا يــمــنــع شـــراء 

السلاح.
كــان هانتر بــايــدن يأمل الــعــام الماضي 
ــد  ــ ــل تـــحـــقـــيـــق فــــيــــدرالــــي طــــويــــل الأمـ ــ ــــي حـ فـ
بموجب اتفاق مع المدعين العامّين من شأنه 
كثيراً  اقتربت  التي  المحاكمة  مشهد  تجنب 
انــتــخــابــات 2024. وبــمــوجــب الاتـــفـــاق،  مـــن 
جرائم ضريبية  في  بالذنب  كــان سيعترف 
ويــتــجــنــب المـــاحـــقـــة الــقــضــائــيــة فـــي قضية 
الأســلــحــة إذا ظـــل بــعــيــداً عـــن المــشــاكــل لمــدة 
عامين. لكن الصفقة انهارت بعد أن شككت 
نــوريــكــا، الــتــي رشــحــهــا تــرمــب، فــي جــوانــب 
المقترح، ولم يتمكن  الاتفاق  غير عادية من 

المحامون من حل الأمر.

هانتر بايدن متوسطاً السيدة الأولى جيل بايدن وزوجته ميليسا كوهن بايدن لدى مغادرتهم المحكمة أمس )أ.ف.ب(

واشنطن: علي بردى

حاجة العالم إلى المُنظّرين 
الجيوسياسيّين!

الجغرافيا،  تعقيدات  ــبــسّــط 
ُ
ت الخريطة  كــانــت  إذا 

بسّط 
ُ
ت حتماً  فهي  الــديــمــوغــرافــيــا.  كما  الطوبوغرافيا 

ــحــاكــي الخريطة 
ُ
ت الـــحـــرب.  لــبــدء  الـــقـــرار  اتــخــاذ  عملية 

الخريطة  تــقــول  زهــا. 
ّ
ــعــز

ُ
وت العسكريّ  القائد  نرجسيّة 

للقائد ما يُحب أن يسمعه ويراه، وليس ما يجب عليه 
أن يعرف ويعي.

ــــريــــن الـــجـــيـــوســـيـــاســـيّـــن 
ّ
ــــنــــظ

ُ
ــال الم ــ ــ هــــكــــذا هـــــي حـ

التاريخ،  تجارب  من  ينطلقون  فهم  والاستراتيجيّين. 
وثوابتها.  بالجغرافيا  والــحــروب  الــصــراعــات  وعــاقــة 
فقراءة التاريخ بالنسبة لهم هي أمر حيويّ، شرط أن 
يُربط بالتحوّلات الاجتماعية كما التطوّر التكنولوجيّ، 
خاصة وأن التكنولوجيا، والتي هي من صنع الإنسان، 
تـــســـاعـــد كـــثـــيـــراً عـــلـــى تــبــســيــط تـــعـــقـــيـــدات الـــصـــراعـــات 
العالم  الجيوسياسيّ صراعات  ر 

ّ
نظ

ُ
الم يرى  والحروب. 

وحروبها بعين ثاقبة. لكنه ينظر من فوق من المستوى 
 
ً
يــتــجــاوز ويُــهــمــل فعلا الـــذي  ــر  الأمـ  ،)Abstract( ـــجـــرّد 

ُ
الم

بين  والــتــرابــط  العلاقات  لجدليّة  الطبيعية  التعقيدات 
أمور الحياة بشكل عام، وخاصة في الحرب. ألا ننظر 
جّردة، لكننا نعيشها بالتفاصيل؟ ألم 

ُ
للحياة بالعين الم

ل المفكّر البروسي كــارل فون كلوزفيتز، إن كل شيء 
ُ
يق

د جداً؟
ّ
في الحرب سهل، لكن أسهل شيء هو مُعق

ــفــكّــر الــجــيــوســيــاســيّ الــتــاريــخ بــنــهــم. هكذا 
ُ
يــقــرأ الم

فعل القادة والسياسييّ الكبار. حمل الإسكندر الكبير 
إلــيــاذة هــومــيــروس أثــنــاء حملاته الــعــســكــريّــة. وتتلمذ 
الامــبــراطــوريّــة  أرســطــو، فهزم  العقل  يــد فيلسوف  على 
التاريخ خلال  في  إمبراطورية  أســرع  وبنى  الفارسيّة، 

11 سنة فقط، وهو لم يتجاوز سن الثلاثين عاماً.
ــــى شــيــشــرون. لكنها  ــرأت المــلــكــة إلــيــزابــيــث الأولـ قــ
هــزمــت الأســطــول الإســبــانــيّ الأرمـــــادا، لتصبح بعدها 
بريطانيا أعتى قوّة بحريّة في العالم، فلم تغب الشمس 

عن أراضيها.
قرأ الرئيس الأميركي جون آدامز حرب البيلوبونيز 
لكن  توسيديدس.  أرّخها  والتي  وإسبارطة،  أثينا  بين 
ــرأ شــكــســبــيــر ومــيــغــيــل دو وســرفــانــتــس لفهم  ــز قــ ــ آدامــ
تشارلز  الأميركيّ  كر 

ّ
المف كتب  هكذا  البشريّة.  الطبيعة 

هيل في كتابه الشهير »الاستراتيجيات الكبرى«.
حـــســـب هــــنــــري كــيــســنــجــر الـــــراحـــــل، كـــــان الـــزعـــيـــم 
الصيني ماو تسي تونغ قارئاً من الدرجة الأولى. فهو 
 الاتجاهات وعلى طريقة 

ّ
كــان مُحاطاً بالكتب ومــن كــل

الجاحظ الذي قضى عندما سقطت عليه مكتبته.
المنظّرون والصراعات الجيوسيّاسيّة 

ر عالم الجغرافيا الإنجليزي هالفورد ماكندر، 
ّ
 نظ

حول أهميّة السهل الأوراسيّ )Heartland(. فمن يسيطر 
عــلــيــه، يــســيــطــر عــلــى مــصــيــر الــعــالــم. مـــا أقــلــق مــاكــنــدر 

 
ّ
ــــذاك، هــو انــتــشــار ســكــك الــحــديــد وبــالــتــحــديــد، الــخــط آنـ

الروسيّ في سيبيريا. ردّ عليه المفكّر الأميركي نيكولا 
سبايكمان، بأن من يسيطر على منطقة الريملاند، أي 
الــشــواطــئ الــتــي تــامــس منطقة الــهــارتــانــد، هــو الــذي 
يسيطر على مصير العالم. وبالفعل، اعتمدت الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيَــة اســتــراتــيــجــيّــة الاحــــتــــواء لــاتــحــاد 
على  السيطرة  عبر  الــبــاردة  الــحــرب  خــال  السوفياتي 
ر مستشار الأمن القومي الراحل، 

ّ
منطقة الريملاند. نظ

زبيغنيو بريجنسكي، حول إغراق الاتحاد السوفياتيّ 
اجتياحه  وذلــك عقب  استنزافه،  بهدف  أفغانستان  في 
الــعــام 1979. سقط الاتــحــاد السوفياتي  لــهــذه الأخــيــرة 
بعدها، كما أنتجت الحرب الأفغانيّة تنظيم »القاعدة« 

لاحقاً؛ الأمر الذي أدّى إلى 11 سبتمبر )أيلول( 2001.
ــر مستشار الأمــنــي الــقــومــي الأمــيــركــي الــراحــل 

ّ
نــظ

وذلــك  الشيوعيّ،  العالم  تقسيم  حــول  كيسنجر  هنري 
السوفياتيّ. نجح  الاتــحــاد  مــع  الصيني  الارتــبــاط  بفك 
ــطــه، لــكــنــه أيــقــظ فـــي الـــوقـــت نفسه 

ّ
كــيــســنــجــر فـــي مــخــط

 العالم حالياً. ألم يقل نابليون 
ّ
التنين النائم، والذي يهز

العظيم: »عندما تستيقظ الصين سيهتز العالم«.
ر رئيس الصين الحالي حول مشروعه الكونيّ 

ّ
نظ

الحزام والطريق. والهدف هو حتماً  ل بمبادرة 
ّ
والمتمث

الــوقــت نفسه،  الــعــالــم. فــي  الــصــن كمركز ثقل  تموضع 
ــكّـــرو الـــجـــيـــش الـــصـــيـــنـــي، ولـــهـــزيـــمـــة أمـــيـــركـــا،  ــفـ ـــر مـ

ّ
نـــظ

فـــي الاعـــتـــمـــاد عــلــى الاســتــراتــيــجــيّــة الــعــســكــريّــة تحت 
دون حدود  الحرب  استراتيجيّة  اعتماد  »حــول  شعار: 

.)Unrestricted Warfare( ،»وتقييدات
ــر المــفــكّــر الأمــيــركــي فرنسيس فــوكــويــامــا حول 

ّ
نــظ

عقب  وذلــك  الليبرالي،  الفكر  وانتصار  التاريخ،  نهاية 
تعني  التاريخ  نهاية  لكن  السوفياتيّ.  الاتحاد  سقوط 
ف جدلية الصراع التاريخيّة، وهذا أمر غير ممكن.

ّ
توق

بــعــد ســقــوط الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــيّ، شــهــدت فــتــرة 
الــتــســعــيــنــات ظـــاهـــرة الــعــولمــة الــكــونــيّــة غــيــر المـــحـــدودة 
واستردّ  استيقظ،  التاريخ  لكن   .)Total Globalization(
ــدأ الــصــراع  طبيعته الــجــدلــيّــة. فـــعـــادت الــقــومــيّــات، وبــ
الكوني من جديد بعد سقوط ظاهرة الأحاديّة. وبذلك، 
استمرّت العولمة، لكن تحت مسمّيات جديدة: »العولمة 

قيّدة«.
ُ
الم

ــة  ــالــ ــم الـــــــيـــــــوم حــ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ فـــــــي الــــــخــــــتــــــام، يــــعــــيــــش الــ
كــلــوســتــروفــوبــيــا. فــالأمــكــنــة ضــيّــقــة. وحـــريّـــة الــحــركــة 
للقوى العظمى لم تعد كما كانت. فكيف، وأين ستكون 
ر 

ّ
 توف

ّ
ر لعالم اليوم في ظل

ّ
الصدامات؟ ومن يفكّر ويُنظ

ديكارت  رينيه  مقولة  أدخلنا  وإذا  يشاء؟  لمن  المعلومة 
والــتــي تــقــول: »أنــــا أفـــكّـــر، إذن أنـــا مـــوجـــود«، إلـــى عالم 
الذكاء الاصطناعيّ يأخذ مكاناً مهمّاً فيه لمنافسة  بدأ 
الإنــســان. وإذا كــان الــذكــاء الاصطناعيّ هو الــذي يُفكّر 
حــالــيــا، فــهــو إذن مـــوجـــود. وإذا كــــان مــــوجــــوداً، فــأيــن 

موقعي أنا بصفتي إنساناً؟

كتب: المحلل العسكري

ماكرون يرفض الاستقالة مهما تكن نتيجة الانتخابات النيابية

»جبهة وطنية« لليسار الفرنسي تستفز المؤسسات اليهودية
عجلت المؤسسات اليهودية في فرنسا في فتح 
النار على الاتفاق السريع الذي توصلت إليه أحزاب 
الــيــســار مــن أجـــل تشكيل »جــبــهــة شــعــبــيــة« تخوض 
ــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة، المــــقــــررة يـــومـــي 30 يــونــيــو  ــتـــخـ الانـ
المقبل، وأعلنت  الحالي و7 يوليو )تموز(  )حــزيــران( 
حرباً لا هــوادة فيها ضد أحد المكونات الجديدة في 
هذه الجبهة؛ وهو حزب »فرنسا الأبية« الذي يتزعمه 
المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون الذي 
»حرب الإبادة« التي تقوم بها إسرائيل  ما فتئ يندد بـ
ضــد غـــزة. ودرجــــت هـــذه المــؤســســات عــلــى اســتــهــداف 
ميلونشون، وأيضاً المحامية الفرنسية ــ الفلسطينية 
ريما حسن التي انتخبت نائبة في البرلمان الأوروبي 

الجديد على لائحة »فرنسا الأبية«.

ولادة »مبدئية« لـ»الجبهة الشعبية«
قـــرار الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون حــل الــبــرلمــان 
أوجـــــد حـــالـــة مـــن »الــهــســتــيــريــا« الــســيــاســيــة، ودفـــع 
الأحـــــــزاب كـــافـــة إلــــى الــتــعــجــيــل فـــي تــرتــيــب أوراقـــهـــا 
وتــحــالــفــاتــهــا بــســبــب المــهــلــة الــقــصــيــرة لــلــغــايــة الــتــي 
الرئيسي،  الانتخابي  الاستحقاق  عن  فرنسا  تفصل 
للسنوات  للبلاد  السياسية  الــصــورة  سيرسم  الـــذي 

المقبلة.
والمـــســـألـــة الــرئــيــســيــة الـــتـــي ســـتـــفـــرزهـــا نــتــائــج 
الانــتــخــابــات تــتــمــثــل فـــي مــعــرفــة مـــا إذا كــــان الــيــمــن 
 فـــي »الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي«؛ الــفــائــز 

ً
المـــتـــطـــرف؛ مــمــثــا

بفضل  سيتمكن،  الأوروبــيــة،  الانتخابات  في  الأكبر 
السلطة في  إلى  الوصول  البرلمانية، من  الانتخابات 

أحد أهم البلدان داخل الاتحاد الأوروبي.
وكــانــت المــفــاجــأة نــجــاح أحــــزاب الــيــســار الثلاثة 
ــراكــــي« و»الـــشـــيـــوعـــي« و»فـــرنـــســـا الأبــــيــــة«(،  ــتــ )»الاشــ
ومــعــهــا حـــزب »الــخــضــر«، فــي الــتــوصــل بــســرعــة إلــى 
ــفــــاق »مـــبـــدئـــي« يـــقـــوم عـــلـــى خـــــوض الانـــتـــخـــابـــات  اتــ
مــعــا تــحــت شــعــار »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة«، وعــلــى تقدم 
مــرشــحــن باسمها فــي الـــدوائـــر الـــــ577 الــتــي تتشكل 
الأحـــزاب  أن  لافــتــا  وكـــان  الانتخابية.  الخريطة  منها 
والشخصية  السياسية  خلافاتها  وضــعــت  الأربــعــة 
جــانــبــا؛ وهــدفــهــا قــطــع الــطــريــق عــلــى وصـــول اليمين 

المتطرف إلى السلطة.
بيد أن نــجــاح الــيــســار الأولـــي فتح عليه أبــواب 
يشكله.  الــذي  الخطر  بسبب  وأثـــار خصومه  جهنم، 
فــرئــيــس الــحــكــومــة، غــبــريــال أتــــال، ســـارع إلـــى وصفه 
مــركــزاً هجومه على »فرنسا  لــاشــمــئــزاز«،  »المــثــيــر  بـــ
ــة« الـــــــذي اتـــهـــمـــه أكــــثــــر مــــن مـــــرة بــــأنــــه »مــــعــــادٍ  ــ ــيـ ــ الأبـ
لــلــســامــيــة«، وبـــأنـــه لـــم يُــــــدِن مــــرة هــجــمــات »طـــوفـــان 
الأقصى«. وأبدى أتال عتبه على »الحزب الاشتراكي« 

الذي يراه من ضمن »القوس الجمهوري«، والذي كان 
للسير في  نوابه  مــاكــرون يطمع في استمالة بعض 
الداخلية  الخلافات  يراهن على  الأخير  وكــان  ركابه. 
ليبعد  الشعبية«  »الجبهة  مكونات  بين  المستحكمة 

خطرها.
ومـــــا فــعــلــه أتــــــال فــعــلــتــه المـــنـــظـــمـــات الــيــهــوديــة 
مضاعفاً؛ إذ سارع جوناتان عارفي، رئيس »المجلس 
التمثيلي لــلــمــؤســســات الــيــهــوديــة« فــي فــرنــســا، إلــى 
وصف الاتفاق، من خلال تغريدة على منصة »إكس«، 
التهمة  )أي  السامية  »مــعــاداة  أن  »الــعــار«، مضيفاً  بـــ
لرفض  كافياً  سبباً  تبدو  لا  بميلونشون(  الملتصقة 
الــــدخــــول فـــي تــحــالــف مـــن أجــــل حــفــنــة مـــن المــقــاعــد« 

النيابية.
فرنسا« على  اليهود في  الطلبة  »اتــحــاد  وكتب 
المــنــصــة نــفــســهــا أن »)الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة( قــامــت في 
عــام 1936 مــن أجــل محاربة مــعــاداة السامية، بينما 
)الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة( فـــي 2024 قـــامـــت عــلــى تــحــالــف 

معيب مع )الجهات( المعادية للسامية«.
ــة مـــحـــاربـــة الـــعـــنـــصـــريـــة ومـــحـــاربـــة  ــ ــطـ ــ أمـــــا »رابـ
الــســامــيــة«، فــقــد اتــهــمــت »الـــحـــزب الاشــتــراكــي« بــأنــه، 
بــتــحــالــفــه مـــع »فـــرنـــســـا الأبــــيــــة«، »تـــنـــاســـى تــاريــخــه 
وثقافته السياسية ومعاركه للدفاع عن الإنسانوية«. 
وفـــي الــســيــاق عــيــنــه، اتــهــم أريــيــل غــولــدمــان، رئــيــسُ 
ــــي الـــــيـــــهـــــودي المــــــوحــــــد«،  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ »الــــــصــــــنــــــدوق الاجـ

»حماس«. الاشتراكيين بالتحالف مع حزب مؤيد لـ

خيبة ماكرون الثانية
اليسار،  لم ينجح رهــان ماكرون الأول تمزق 
نواب  انضمام  على  تعويله  الــيــوم(  )حتى  وخسر 
وشــخــصــيــات مــن الــيــمــن الــتــقــلــيــدي إلـــى »الــقــوس 
الأمل  ويمثل  لانبعاثه،  يسعى  الــذي  الجمهوري« 
الوحيد بألا يصاب حزبه وحلفاؤه بهزيمة ماحقة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات. وجـــــاءت الــصــدمــة الــكــهــربــائــيــة 
مــن أريـــك ســيــوتــي، رئــيــس حـــزب »الــجــمــهــوريــون« 
التاريخية،  اليميني التقليدي، ووريث الديغولية 
ــــي مــقــابــلــة  ــاء، فـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــن ظـــهـــر أمــــــس الـ ــلــ الـــــــذي أعــ
ــالـــف«  ــه فــــي إقــــامــــة »تـــحـ ــتـ ــبـ تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، عــــن رغـ
: »نــحــن بــحــاجــة إلــى 

ً
ــا ــائـ مـــع الــيــمــن المـــتـــطـــرف، قـ

الــتــحــالــف، مــع الــحــفــاظ عــلــى هــويــتــنــا... مــع حــزب 
ــذلـــك يــكــون  )الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي( ومـــرشـــحـــيـــه«. وبـ
سيوتي قد داس على محرم احترمه جميع رؤساء 
العقود  فــي  الــحــزب  وقـــادة  اليمينيين  الجمهورية 
ــاريـــن لـــوبـــن، زعــيــمــة  ــارعـــت مـ المـــاضـــيـــة. وفــيــمــا سـ
أقدم  بما  الترحيب  إلــى  الوطني«،  »التجمع  حــزب 
إيــاه بأنه »خــيــار شجاع«،  عليه سيوتي، واصــفــة 
انصبت الانتقادات عليه من داخل حزبه واتهمته 
»خيانة« مبادئه، ودعا قادة كبار من داخله، مثل  بـ

رئــيــس مجلس الــشــيــوخ جــيــرار لارشــيــه، ورئــيــس 
ورئيسه  مارليكس،  أوليفيه  النيابية  مجموعته 
السابق لوران فوكييز، إلى استقالته أو إقالته. إلا 
 رفضه بأنه يدين بمنصبه 

ً
إن الأخير رفض، معللا

للمحازبين وليس لأحد غيرهم.
ــاء الأحــــــــد حــل  ــســ ــن مـــــاكـــــرون مــ ــلــ بـــعـــد أن أعــ
انتخابات نيابية جــديــدة،  إلــى  الــبــرلمــان والــدعــوة 
به في حــال جاءت  التساؤلات عما سيقوم  كثرت 
الأوروبــيــة،  الانتخابات  لنتائج  مطابقة  نتائجها 
حــيــث حــصــل »الــتــجــمــع الــوطــنــي« عــلــى ضــعــف ما 
حــصــل عــلــيــه تــحــالــف مــــاكــــرون. ومــــن الــفــرضــيــات 
الــتــي طــرحــت أن مــاكــرون قــد يــجــد نفسه مضطراً 
إلى تقديم استقالته؛ لأن الاستفتاء الشعبي يكون 
قد بــنّ أنــه لم يعد يحظى بثقة مواطنيه. ولقطع 
عليه، سارع  الضغوط  ولتخفيف  التأويلات  دابــر 
إلى التأكيد، في مقابلة نشرتها مجلة »لو فيغارو 
مــاغــازيــن«، أنـــه »مــهــمــا تــكــن نتيجة الانــتــخــابــات؛ 
فإنه لن يستقيل«. وقد أمضى ماكرون عامين من 

ولايته الثانية وما زالت أمامه 3 أعوام.
وقـــال مـــاكـــرون فــي المــقــابــلــة: »لــيــس )التجمع 
المؤسسات  الــدســتــور.  مــن يتولى كتابة  الــوطــنــي( 
واضـــحـــة، ومــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة محفوظ 
مهما تكن نتائج الانتخابات. والدستور بالنسبة 
إلــيّ لا يمكن المساس بــه«. وأعــرب عن قدرته على 
الفوز في الانتخابات، نافياً أن يكون قد عمد إلى 
خيار غير عقلاني. وأضاف: »أقول للفرنسيين: لا 
يعقد  أن  مقرراً  وكــان  واقترعوا«.  اذهبوا  تخافوا. 
جّــل 

ُ
أ إنــه  إلا  الــثــاثــاء.  مؤتمراً صحافياً بعد ظهر 

للأربعاء.

سلطة تنفيذية برأسين
تــقــول مــصــادر سياسية فــي بــاريــس إنـــه في 
حال اكتسح اليمين المتطرف الانتخابات، فسيكون 
اضــــطــــراريــــا دعــــــوة رئـــيـــس »الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي« 
وتكليفه تشكيل الوزارة الجديدة. وبذلك، سيكون 
على رأس السلطة التنفيذية مسؤولان؛ واحد في 
قصر الإليزيه )ماكرون(، وآخر في قصر ماتينيون 
مواضيع  ستكثر  بحيث  الحكومة(؛  رئيس  )مقر 
الاخــــتــــاف بــيــنــهــمــا، خـــصـــوصـــا أن لـــكـــل مــنــهــمــا 
رؤيــتــه وســيــاســتــه. وفـــي أي حـــال، فـــإن سيناريو 
كهذا يعني أن الضعف السياسي سينهش رئيس 
فإن  وبالتالي؛  والــخــارج،  الداخل  في  الجمهورية 
الشؤون  فــي  التأثير  على  وقدرتها  فرنسا  موقع 
الأوروبية والعالمية سيتراجعان. كما أن ضبابية 
الاقتصاد،  السياسي ستؤثر على صحة  الوضع 
وبرز ذلك سريعاً مع تراجع »بورصة باريس« بعد 

الإعلان عن فوز اليمين المتطرف.

باريس: ميشال أبو نجم

يواجه هانتر بايدن محاكمة 
في سبتمبر المقبل بتهمة 

التهرب الضريبي
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اللاجئون والمهاجرون 
بعد الانتخابات الأوروبيّة

ــة  ــ ــيّ ــاءت نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الأوروبــ ــ جـ
، مـــرّة أخـــرى، إلــى صــعــوبــات الــربــط بين 

ّ
لــتــدل

ــيّـــارات الــعــريــضــة فـــي مــجــتــمــعــات أوروبــــا  ــتـ الـ
ة. وإذا ما 

ّ
وحــركــة الــتــضــامــن الــعــالمــيّــة مــع غــــز

الأميركيّة،  الرئاسة  إلــى  ترمب  دونالد  وصــل 
بعد أشــهــر، فلن يــكــون وصــولــه ســوى تعزيز 
»الشبيبة«،  تعبير  ى 

ّ
فحت الصعوبات.  لتلك 

ــــراً لــلــتــدلــيــل 
ّ

ـــخـــدم مــــؤخ
ُ
ــــذي غـــالـــبـــا مــــا اســـت الــ

على موقف واعــد وجــديــد مــن إســرائــيــل، بات 
مـــؤدّاه  ذاتِـــه  للتعبير  آخــر  اســتــخــدام  ينافسه 
اليمين  لأحــــزاب  المــتــعــاظــم  الشبيبة  تــصــويــت 

المتطرّف.
 الــذيــن شــبّــهــوا مــا حصل في 

ّ
والــحــال أن

الــجــامــعــات الأمــيــركــيّــة، وجــزئــيّــا الأوروبـــيّـــة، 
تهم 

َ
فات والأوروبـــيّـــة،  الأمــيــركــيّــة  بالستينات 

ــي أشــــــــار إلـــيـــهـــا غـــيـــر مــــراقــــب.  ــتــ الــــــفــــــوارق الــ
ــــصــــلــــت 

ّ
ــــــمــــــا ات

ّ
فــــالــــســــتــــيــــنــــات الأمـــــيـــــركـــــيّـــــة إن

فت قتلى 
ّ
بالاعتراض على حرب فيتنام وقد كل

أمــيــركــيّــن، كــمــا فــرضــت الــتــطــوّع لــلــقــتــال في 
ها، فوق ذلك، ما 

ّ
الجيش الأميركيّ وحربه. لكن

لبثت أن طــوّرت مواقف من الثقافة والأخــاق 
ــنـــس والـــبـــيـــئـــة والمـــوســـيـــقـــى  والـــتـــعـــلـــيـــم والـــجـ
ــبـــس...، مـــا أكــســب تــعــبــيــر »الــســتــيــنــات«  ــلـ والمـ
معناه الذي ساد، والذي يتعدّاه كتعيين زمنيّ. 
بيّة 

ّ
الطلا الحركة  فاستهدفت  أوروبـــا  في  أمّــا 

بُـــنـــى مـــتـــرهّـــلـــة تــشــمــل الأحــــــــزاب والـــنـــقـــابـــات 
والبيروقراطيّة والعمليّة السياسيّة بأكملها، 
اســتــهــدافــهــا مــنــظــومــة أفـــكـــار ومــعــتــقــدات بــدا 
 زمن صلاحيّتها انتهى، بالقوميّ 

ّ
للشبيبة أن

الديغوليّ منها كما بالاقتصاديّ الشيوعيّ.  
الأميركيّة  الستينات  كانت  أخــرى،  بلغة 
ــة داخــلــيّــة جــــدّاً، وهـــو مــا لا يصحّ  ــ ــيّ والأوروبــ
ة. 

ّ
غــز مع  بيّة 

ّ
الطلا التضامن  في حركة  بتاتاً 

ـــراً نــســمــع أصـــواتـــا مــتــزايــدة 
ّ

هــكــذا بــتــنــا مـــؤخ
ــفــن غــربــيّــن بـــارزيـــن، ربّـــمـــا كـــان آخــرهــم 

ّ
لمــثــق

يكتفون  لا  روا،  أوليفييه  الــفــرنــســيّ  الــبــاحــث 
ــرة، بــل  ــ ــيـ ــ بــنــفــي الـــســـيـــاســـة عــــن الـــحـــركـــة الأخـ
إلـــى تصنيفها تــعــبــيــراً عـــن مــوقــف  يــذهــبــون 

 السياسة. 
ّ

 محل
ّ

أخلاقيّ يحل
غة 

َ
المبال لتلك   

ّ
 لئن ساد رفض مُحق

ْ
لكن

التضامن  ربــط حــركــة  فــي  الممالئة لإســرائــيــل 
 بــرّانــيّــتــهــا تبقى 

ّ
بــالــديــن وبــالــاســامــيّــة، فــــإن

ه فيها 
ّ
الــذي تحتل الـــوازن  للموقع   تبعاً 

ً
لافتة

وإثنيّاً  دينيّاً  المختلفة  المــهــاجــرة،  الجماعات 
إلى  تحوّلها  توهّم  أمّــا  الغربيّين.  أغلبيّة  عن 
طــرف داخــلــيّ، عبر صلتها بجماعات أقصى 
اليسار، فلن يفعل غير مضاعفة تلك البرّانيّة، 
 عـــن إســهــام 

ً
إن لـــم يــكــن مــضــاعــفــتــهــا. فــفــضــا

التعويل على أقصى اليسار في شحذ أقصى 
 بــنــزعــة بــاتــت 

ً
الـــيـــمـــن، يـــلـــوح ذلــــك اســـتـــعـــانـــة

المتن  لها  سع 
ّ
يت لــم يعد  ثالثيّة«  »عــالــم  تــبــدو 

الــعــريــض، الــســيــاســيّ والـــفـــكـــريّ، فــي الــبــلــدان 
اليمين  ومتطرّفو  العنصريّون  أمّــا  الغربيّة. 
ــون عـــن الــتــخــويــف بـــ«حــصــار« 

ّ
الـــذيـــن لا يــكــف

أوروبــــــــا و«اســــتــــبــــدال« ســـكّـــانـــهـــا، فــيــعــثــرون 
ــهــمــون 

ّ
فـــي تــعــويــل كـــهـــذا عــلــى ســــاح آخــــر يــت

المزعوم  الحصار  في  باستخدامه  خصومهم 
تعتبر  متحمّسة  أصــــوات  تظهر  وحـــن  هـــذا. 
ة مقدّمة لتحويل 

ّ
 حركات التضامن مع غز

ّ
أن

إلى  أقــرب  يلوح  ما 
ّ
إن فهذا  ولتغييره،  العالم 

شـــهـــادة تــجــزم بــالــبــرّانــيّــة الــتــي تــتــفــرّج على 
أوروبــا وأميركا من خــارج أسوارهما. فكيف 
حــن يــكــون الــحــلــيــف هــامــشــيّــا فــيــمــا القضيّة 
برمّته  السياسيّ  النشاط  عليها  يُبنى  الــذي 
 بقياس الهموم الفعليّة للمجتمعات 

ٌ
خارجيّة

وجماعاتها؟  
 الاقتصاد النيوليبراليّ 

ّ
ما من شكّ في أن

ــــى الـــســـوء  لـــعـــب دوره فــــي إيــــصــــال الأمـــــــور إلـ
الــدولــة  دور  تقليص  وذلـــك عبر  بلغته،  الـــذي 
الدمج الاجتماعيّ كالأحزاب  وضرب وسائط 
نا أيضاً أمام عوامل أخرى لا 

ّ
والنقابات، إلّا أن

 أثراً وتأثيراً. 
ّ

تقل
 ما تعيشه البلدان الغربيّة تجربة 

ّ
ذاك أن

بناء مجتمعات تعدّديّة ثقافيّاً ودينيّاً، ومعها 
ارتدادات ذاك المشروع وإخفاقاته. وهنا لا بدّ 
بنى بين الأطراف 

ُ
ع ت

ُ
من البحث عن نقاط تقاط

المعنيّة. فالمجتمع الذي سبق للدين والقوميّة 
ــفــه  أن تـــراجـــعـــا فـــيـــه ســـتـــتـــزايـــد صـــعـــوبـــة تــكــيُّ
مــع وافــديــن مــتــشــدّديــن فــي الــديــن والــقــومــيّــة. 
الــلــقــاء فــي منتصف الطريق  وهــكــذا ســيــكــون 
ــع فـــرص  ــ ــ ــة ورفـ ــ ــدّديّ ــعــ ــتــ فــــرصــــة لــتــصــحــيــح الــ
الاندماج بحيث   عن تسهيل 

ً
نجاحها، فضلا

لا يـــبـــدو تــحــدّيــا لــســواهــم ولـــطـــرق حــيــاتــهــم. 
ــقــا، بل 

ّ
فــالــرابــط الــكــونــيّ لــيــس مــعــطــى مــتــحــق

المستقبل،  وعلى  البناء  على  مطروحة  مهمّة 
قـــد تــنــجــح وقـــد تــفــشــل، مـــا يــوجــب اســتــبــعــاد 
 الغربيّين هم وحدهم 

ّ
التصرّف على أساس أن

بون بالبرهنة على كونيّتهم.
َ
المطال

ما يلحّ على 
ّ
خب، إن

ُ
وهذا، في ما خصّ الن

المهاجرة  الكتل  فــي وعــي  الاستثمار  ضـــرورة 
واللاجئة، بدءاً بدفعها إلى مشاركة أكبر في 
ــولًا إلـــى تشجيع  الــعــمــلــيّــات الانــتــخــابــيّــة وصــ
الأفـــكـــار والمـــمـــارســـات المــســتــنــيــرة والــحــديــثــة 
النفخ  فــي أوســاطــهــا، وهــذا مصحوباً بوقف 
الاستعمار«  و«نــزع  الاستعماريّ  الماضي  في 
وإبــــــداء درجــــة أعــلــى مـــن الاكــــتــــراث بمصالح 
والراهن  وباندماجهم.  والمهاجرين  اللاجئين 
 الكثير من »الاستراتيجيّات« التي وُضعت 

ّ
أن

ها 
ّ
لا تــأخــذ تــلــك المــصــالــح فــي الــحــســاب فكأن

الدنيا غلابا« في المجتمعات  تريد أن »تأخذ 
الغربيّة.

بــيــمــيــنــه  الـــــوســـــط،  ــاح  ــجــ نــ  
ّ
أن صـــحـــيـــح 

بـــالمـــوقـــعـــن الأوّل  ــفــــاظ  ــتــ فــــي الاحــ ويـــــســـــاره، 
والــثــانــي عــلــى نــطــاق قـــــارّيّ عــنــصــر مطمئن، 
وكــــــذلــــــك إعــــــــــان أحــــــــــــزاب الــــيــــمــــن الأقــــصــــى 
ــان لـــفـــظـــيّـــا فــحــســب،  ــ ــــى لــــو كــ

ّ
ــت تـــمـــسّـــكـــهـــا، حــ

الديمقراطيّة ومبدأ تداول السلطة.  بالعمليّة 
 اســـتـــشـــراف الـــوجـــهـــة الــعــريــضــة، ســيّــمــا 

ّ
لـــكـــن

إذا اســـتـــمـــرّت الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديّـــة وغــيــر 
ــــردّي، يــســتــدعــي الــقــلــق  ــتـ ــ الاقـــتـــصـــاديّـــة فـــي الـ
لوقف هذه  فعله  يمكن  مــا   

ّ
كــل والتنبّه وفعل 
الوجهة الخطرة.

حازم صاغيّة

هي معركة السنوار ونتنياهو الآن

استرخاص الدم الفلسطيني

فــــي مــنــطــقــتــنــا لا يــمــكــن فـــصـــل الأشــــخــــاص عــن 
السياسة، وخصوصاً في مناطق الصراعات، ومنها 
الحرب في غزة. حيث لا يمكن فهم المسار التفاوضي، 
ومآلات الأمور، دون قراءة دقيقة لصناع القرار فيها، 

سواء من الجانب الفلسطيني، أو الإسرائيلي.
ــتـــحـــدث عــــن شــخــصــن  وبــــهــــذه الــــحــــالــــة نـــحـــن نـ
نتنياهو،  وبنيامين  السنوار  يحيى  هما  بالتحديد، 
وبالتأكيد نتنياهو معروف للساسة، والإعلام أكثر، 
ويسهل قراءته. عكس السنوار الذي صعد سلم قيادة 
د المشهد في غزة على غفلة  »حماس« بسرعة، وتسيَّ
 الإعــام العربي الــذي لا يهتم معظمه بقراءة 

ّ
من جــل

»الــبــروفــايــل«،  فــن  أو  للشخصيات،  الــذاتــيــة  الــســيــرة 
أو  »عــاطــفــة«  نتيجة  مــشــوه  فمعظمه  ذلـــك  فــعــل  وإن 

آيديولوجيا مضللة.
الــــيــــوم عـــرفـــنـــا كـــثـــيـــراً عــــن الــــســــنــــوار، وبــــعــــد أن 
ــايـــل« الــخــاص  ــبـــروفـ ــــام الـــغـــربـــي يــنــشــر »الـ ــات الإعــ بــ
أو  الفلسطينيين،  مــن  مــن يعرفونه  مــع  بــه، وتــحــدث 
الإسرائيليين الذين راقبوه فترة اعتقاله في السجون 

الإسرائيلية.
ســـتـــريـــت  »وول  ــفـــة  ــيـ صـــحـ ــــرت  ــشـ ــ نـ وبــــــالأمــــــس 
الرسائل بين  الأميركية قصة عن مضمون  جورنال« 
ولافت،  ومفصل،  دقيق  وبشكل  والوسطاء،  السنوار 
يوحي كأن بعض قادة »حماس« في الخارج يريدون 

التنصل من مواقف السنوار.

ــة، وبــعــد نشر  ــ وهـــذا الأمـــر واضـــح مــن أول الأزمـ
أول »بروفايل« عن السنوار في صحيفة »الفايننشال 
عن  الآن  الأميركية  الصحيفة  وتكشف قصة  تايمز«. 
العقلية التي يدير بها السنوار الحرب، والمفاوضات، 
ومــســتــوى الــثــقــة المــتــدنــي بــن قـــيـــادات »حـــمـــاس« في 

الداخل والخارج.
في إحدى الرسائل، بحسب الصحيفة الأميركية: 
»مـــع تــفــكــيــك الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــســرعــة للهياكل 
ــيـــادة الــســيــاســيــة  ــقـ )حــــمــــاس(، بـــــدأت الـ ـــ الــعــســكــريــة لــ
لــلــحــركــة بــمــقــابــلــة الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة الأخــــرى 
ــل ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( المــاضــي لمناقشة  فــي أوائــ
المــصــالــحــة، وخــطــة مـــا بــعــد الـــحـــرب، دون اســتــشــارة 

السنوار«.
تــقــول الــصــحــيــفــة إن الــســنــوار انــتــقــد فــي رســالــة 
»حماس« في الخارج  أرسلت إلى القادة السياسيين لـ
»المــخــجــل والــشــائــن«.  تــصــرفــهــم ذاك، الــــذي وصــفــه بـــ

ومــعــلــوم أن قــــادة الــحــركــة كــانــوا يــخــشــون الــســنــوار، 
ــــادر غــــزة بسبب  ــــذي غـ وتـــحـــديـــداً إســمــاعــيــل هــنــيــة الـ

انتصار السنوار عليه.
ولا تـــقـــف أهـــمـــيـــة الـــرســـائـــل الـــتـــي كـــشـــف عــنــهــا 
التي  الطريقة  أن  بل تظهر  الحد،  هــذا  الوسطاء عند 
يقود فيها السنوار الحرب في غزة، ومن خندقه، هي 
أشبه بعقلية انتحارية، حيث يرى أن مزيداً من الدماء 

والدمار سيصبّ بمصلحة »حماس« في النهاية.
ونقلت الصحيفة عن السنوار، من خلال فحوى 
ــى الــحــلــفــاء«، تشبيهه ما  رســـالـــة حــديــثــة »بــعــثــهــا إلـ
يحدث في غزة »بمعركة كربلاء«، حيث كتب السنوار: 
»علينا المضي قدماً في نفس المسار الذي بدأناه... أو 

لتكون كربلاء جديدة«.
وهــــذه الــقــصــة وحـــدهـــا تــعــنــي أن الــعــقــلــيــة الــتــي 
تدير حرب غزة من طرف »حماس« لا تكترث بالدماء 
بمفهوم  ولا  الفلسطينية،  بالمصالحة  ولا  والــدمــار، 
التالي«، فكل ما يفكر فيه هو الحصول على  »اليوم 

مبرر لإعلان »الانتصار«، ولو بأي ثمن.
وعــلــيــه، فــــإن فـــحـــوى الـــرســـائـــل يــظــهــر أن قــيــادة 
»حماس« الميدانية لا تنطلق من وعي بحقائق الأمور 
على الأرض، ما يعني أن القادم في غزة سيكون أكثر 

مأساوية، ودموية، حتى بعد توقف الحرب.
لـــذلـــك، مــعــركــة غـــزة الآن بــاتــت مــعــركــة الــســنــوار 

ونتنياهو. معركة شخصية تماماً.

الفلسطيني  الـــصـــراع الإســرائــيــلــي  مـــأســـاة  ـــبـــرز 
ُ
ت

الفلسطينيين  دمـــاء   :
ً
مــؤلمــة  

ً
مــجــردة  

ً
حقيقة المستمرة، 

قِبَل مستثمرين  ستخدم من 
ُ
ت عملة سياسية ملائمة، 

كُثر، بصرف النظر عن مصالح الضحايا. لطالما كان 
الفلسطينية  القضية  الأمر كذلك، بخصوص توظيف 
هذا  قسوة  أن  بيدَ  والاستراتيجي،  السياسي  للكسب 
الواقع استفحلت مع ارتفاع وتيرة التوحش في حرب 

غزة الجارية.
بطت »حماس« خلال العملية الأخيرة لتحرير 

ُ
ض

 
ً
متلبسة النصيرات،  مخيم  من  الإسرائيليين  الرهائن 
بــشــريــة، حــن تبين  ــا  الفلسطينيين دروعــ بــاســتــخــدام 
المدنيين. حصل  بيوت  بين  الرهائن  من   4 أخفت  أنها 
ذلك مراراً في أكثر من واقعة دموية خلال هذه الحرب. 
الإسرائيليون  ارتــدع  لو  بسيطة:  »حــمــاس«  حسابات 
عــن عملية مــعــروف سلفاً أنــهــا ســتــؤدي إلــى إصــابــات 
كبيرة بين المدنيين الفلسطينيين، فستتمكن »حماس« 
مــن الاحــتــفــاظ بــرهــائــنــهــا كــورقــة ضــغــط. ولـــو تــجــرأت 
إسرائيل على تنفيذ عملية تحرير دموية، كما حصل 
ف لتوليد مزيد 

َّ
ام الدم المتوقع سيوظ بالفعل، فإن حمَّ

مـــن الــتــعــاطــف الـــدولـــي مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن، وتضخيم 
الإدانات الأخلاقية والسياسية لإسرائيل.

يحيى  استراتيجية  فــي صلب  التصور  هــذا  يقع 
الــســنــوار. سبقه إلــى ذلــك »حـــزب الــلــه« اللبناني، عبر 
قول شهير للأمين العام السابق عباس الموسوي، الذي 
أكثر  سيعي  شعبنا  فــإن  »اقتلونا،  شعار:  ردد  لطالما 

فأكثر«!
ومعاناتهم  الفلسطينيين  مــوت  يُــعــدُّ  أيــضــا  هنا 
حسِن »حماس« توظيفها لجذب 

ُ
أداة دعائية جبارة، ت

الدعم، وتزخيم التعبئة، وهتك صورة إسرائيل.
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــــر، تــتــبــع حـــكـــومـــة بــنــيــامــن 
نهجاً   ،2023 الأول(  )تشرين  أكتوبر   8 منذ  نتنياهو، 
بــالــغ الــقــســوة فــي الــتــعــامــل مــع الــقــطــاع. لــم تــعــد تنفع 
في هذا السياق كل السرديات التي تقول إن الفصائل 

تتلاعب بأعداد الضحايا وهوياتهم. ولا عــادت تفيد 
وأداء  غــزة  في  الإسرائيلي  الجيش  أداء  بين  المقارنات 
غــيــره فــي مــســارح حــربــيــة أخــــرى، أو الــتــراشــق بنسب 
على  للاستدلال  والعسكريين  المدنيين  بين  الإصــابــات 
كفاءة أو دقة إسرائيل في الحرب الراهنة. ففي العملية 
الإسرائيلي  الجيش  قتل  رهــائــن،   4 لتحرير  الأخــيــرة 
أكــثــر مــن 200 فلسطيني، مــتــجــاوزاً كــل الــقــواعــد التي 
الــدفــاع عن النفس، أي  تبرر وضــع العملية في سياق 

تحرير رهائن مدنيين.
التزام مبدأ  فلو افترضنا أنه من شبه المستحيل 
إلــزام  أي  الــدولــي،  الــقــانــون  الـــذي ينص عليه  التمييز 
أطراف النزاع المسلح بالتمييز بين الأهداف العسكرية 
والمـــدنـــيـــن، بــســبــب الــطــبــيــعــة الــفــوضــويــة والمــتــداخــلــة 
لقطاع غزة، فإن إسرائيل أهملت أيضاً مبدأ التناسب، 
الــهــجــوم واللاحقة  الناتجة عــن  تــكــون الأضــــرار  أي أن 

بالمدنيين متناسبة مع الفائدة العسكرية المتوقعة.
الــذي  تــنــدرج فــي السياق نفسه  العملية الأخــيــرة 
الفلسطينيين الأبرياء عُملة سياسية  يجعل من دماء 
رخــيــصــة. فــلــم يــكــن الــهــدف تــحــريــر الــرهــائــن فــقــط؛ بل 
إرسال رسالة ردع أشمل، باستخدام التكلفة البشرية 
الباهظة للضغط على المجتمع الفلسطيني وزعزعته.

تبدو إسرائيل عازمة على سياسية »كي الوعي«، 
ــم بــعــمــوم الفلسطينيين،  ــــواع الألــ أنـ ــزال أفــظــع  ــ إنـ عــبــر 
 لتحقيق 

ً
بــهــدف تحطيم فــكــرة الــكــفــاح المــســلــح ســبــيــا

تطلعاتهم الوطنية.

كما تــأمــل إســرائــيــل أن تسفك مــا يكفي مــن دمــاء 
الــفــلــســطــيــنــيــن، بــغــيــة إعـــــــادة تـــأســـيـــس الـــــــردع الــــذي 
انــهــار يـــوم هــجــوم الــســابــع مــن أكــتــوبــر المـــاضـــي، وهــز 
أعماق الشخصية الإسرائيلية وثقتها بمشروع دولة 

إسرائيل. إنه شراء للثقة بدماء الفلسطينيين.
لم يشذ رعاة الفصائل عنها -أو عن إسرائيل- في 
تجاهل فداحة المأساة الإنسانية اللاحقة بأهل القطاع.

أن  علي خامنئي  الإيــرانــي  المــرشــد  يعلن  فعندما 
ــة، عــلــى الــرغــم مما  الــهــجــمــات عــلــى إســرائــيــل ضـــروريـ
ــــروح يــعــدد  ــزة، ويـ ــــوال عــلــى أهـــل غــ اســتــدرجــتــه مـــن أهـ
يلقي  فإنه  الجارية،  للمذبحة  الاستراتيجية  الفوائد 
في  الفلسطينيين  دمـــاء  استهلاك  كيفية  على  الــضــوء 

لعبة النفوذ والسيطرة والصراع العقائدي.
ــاء الـــــذي ســيــجــرف إســرائــيــل  فـــصـــورة نــهــر الــــدمــ
ليست مجازاً في العقل الإيراني الجهادي؛ بل ممارسة 
إلـــى مــحــاصــرة إســرائــيــل  تــهــدف  عملية عــلــى الأرض، 
بنتائج أفعالها، وتكثيف أزماتها الداخلية والإقليمية 

والدولية، تمهيداً لإسقاطها.
إلى  الفلسطينيين  مــآســي  المــنــاورات  هــذه  ص 

ِّ
تقل

مــحــض أضـــــرار جــانــبــيــة فـــي ســـرديـــات أوســــع وأكــبــر. 
نفسياً  المسحوقين  والأطــفــال  الممزقة  الــعــائــات  ــحــرم 

َ
ت

والمجتمعات المدمرة من النظر إلى مصائرها الكئيبة، 
بوصفها التكلفة الحقيقية لهذا الصراع الذي لا نهاية 

له.
أعدائهم  قبل  الفلسطينيين من  دمــاء  استرخاص 
وممن يزعمون الدفاع عنهم، على حد سواء، والفشل 
المصالح  على  الإنــســانــيــة  كرامتهم  أولــويــة  تقديم  فــي 
ــن  الاســتــراتــيــجــيــة، ولــــو عــبــر حــلــول ســيــاســيــة لا تــؤمِّ
المستدام سيظل حلماً  الحل  أن  المطلقة، يعني  العدالة 

بعيد المنال.
لا شـــيء يــجــب أن يــتــقــدم عــلــى إعــــاء قــيــمــة حياة 
الأبرياء  دمــاء  توظيف  عن  والكف  الفلسطيني،  الفرد 

في لعبة سياسية قاتلة.

طارق الحميد

نديم قطيش
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عودة الجغرافيا السياسية: حرب أوروبا
كُتاب العلاقات الدولية ركزوا منذ بداية القرن 
»الجيوسياسية«  الأوضــاع  أهمية  على  العشرين 
بــن الـــدول، وبينما كانت البداية الــتــوازن مــا بين 
ــاء فـــي الــتــســلــيــح وحـــركـــة الــجــيــوش،  ــ الــيــابــســة والمـ
فـــإن مُــضــي الــقــرن ودخــــول تــكــنــولــوجــيــات جــديــدة 
قدمت السيارات والمدرعات والطائرات إلى ميادين 
كحاضنة  لليابسة  جــديــدة  أدواراً  خــلــقــا  الــقــتــال، 
والمــاء  الاستراتيجي،  وتراجعها  الجيوش  لتقدم 
بات حاضناً للسفن والغواصات التي لديها القدرة 
على نقل أعداد كبيرة من الجنود؛ وتحتوي على 
نووية تصعب  مع حمل صواريخ  للردع،  أسباب 
»التاريخ«  المحيطات.  أعماق  في  مواقعها  معرفة 
ــل دائـــمـــا نــظــرة إلـــى الــجــغــرافــيــا، في 

َّ
ــم مــث بـــن الأمــ

تفرز  كمية  وتراكمات  الــزمــن، طفرات  مع  تلازمها 
مع الزمان تغييرات نوعية.

الــحــالــة الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة فــرضــت جـــواراً 
ــا بــــن روســــيــــا وأوكــــرانــــيــــا؛  ــيـ ــخـ ــاريـ جـــغـــرافـــيـــا وتـ
ســـواء فــي مــرحــلــة الــقــيــاصــرة الــــروس أو فــي عهد 
الـــبـــاشـــفـــة، وكــــــان لـــهـــا تـــأثـــيـــر مـــهـــم بـــعـــد ســقــوط 
نجد  الخرائط  على  وبنظرة  السوفياتي.  الاتحاد 
أن أوكـــرانـــيـــا كــانــت دائـــمـــا واقـــعـــة داخــــل أحــضــان 
ــا، وزاد عـــلـــى هـــــذا الــــوضــــع مــــا قــــامــــت بــه  ــ ــيـ ــ روسـ

موسكو من ضم إقليم القرم عام 2014 الذي ضمه 
ستالين إلــى أوكــرانــيــا فــي 1954، وبـــات جـــزءاً من 
المنظومة السوفياتية. كانت أوكرانيا واحدة من 3 
)مع روسيا وبيلاروسيا(  جمهوريات سوفياتية 
الدولية،  المنظمات  في  السوفياتي  الاتحاد  تمثل 
فــضــائــل بوصفها جـــزءاً معتبراً  وكـــان لأوكــرانــيــا 
ــة لـــاتـــحـــاد  ــيـ ــاعـ ــنـ ــدة الــــزراعــــيــــة والـــصـ ــاعــ ــقــ مــــن الــ
 على أنها كان لها نصيب وافر 

ً
السوفياتي، فضلا

من الصناعات العسكرية السوفياتية؛ وخصوصاً 
النووية منها.

ــاد الــســوفــيــاتــي فـــي ديــســمــبــر  انـــهـــيـــار الاتــــحــ
بـــإعـــان  ــا  ــيــ روســ ــام  ــيــ وقــ  ،1991 الأول(  ــــون  ــانـ ــ )كـ
استقلالها عن الاتحاد السوفياتي أعطيا الفرصة 
لأربــــع عــشــرة جــمــهــوريــة أخــــرى لــاســتــقــال، ومــن 
ــع مـــطـــلـــع الــــقــــرن الــــحــــادي  ــ ــا. ومــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ بــيــنــهــا أوكـ
والــعــشــريــن جــــرى الــتــغــيــيــر الـــقـــيـــادي فـــي روســيــا 
الاتحادية، حينما تولى فلاديمير بوتين السلطة، 
مع توجه معاكس حــول ما حصلت عليه روسيا 
ــة، لكي  ــيـ ذات الــتــاريــخ الــعــريــق فــي الــقــارة الأوروبـ
تــصــبــحَ بــعــد انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي دولـــة 
قيادة  كانت تحت  ضعيفة ومفككة وتابعة، وقت 

يلتسين.

الــتــمــاســك، وقمع  التغير داخـــل روســيــا نحو 
دفع  الاقتصادية،  والتنمية  الشيشان،  في  التمرد 
كل ذلك روسيا مرة أخرى إلى استعادة أجزاء من 
إقليمَي جنوب  السابقة، فاستولت على  أقاليمها 
أوسيتيا وأبخازيا من جورجيا عام 2008، والذي 
ــيـــا الاتـــحـــاديـــة مـــن مــجــمــوعــة  أدى إلــــى طــــرد روسـ
والــذي  أوكــرانــيــا،  من  القرم  إقليم  وعلل  الثمانية؛ 
ــــرض عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة مــــن حــلــف  ــــى فـ أدى إلـ
 موسكو بعد 

َ
تــتــوان الأطلنطي على روســيــا. ولــم 

الــدونــبــاس  إقليم  مناطق  بضم  المطالبة  عــن  ذلــك 
الذي خرجت منه فيما بعد جمهوريتا دونيتسك 

الشعبية ولوغانسك الشعبية أيضاً.

أوكــرانــيــا فــي ذاتــهــا كــانــت مـــتـــرددة فــي مــدى 
تعرضها  على   

ً
الــنــووي، فضلا بالسلاح  تمسكها 

السريعة، جعلت  السياسية  التغيرات  لفترات من 
أولًا مخالفة كبيرة  السير في هــذا الاتــجــاه يعني 
بـالجمهوريات  الخاصة  الأوضــاع  ترتيب  لعملية 
ــتــــي جــعــلــت روســـيـــا  ــقـــة، والــ ــابـ الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة الـــسـ
ــاد الــســوفــيــاتــي  ــة هــــي الـــــوارثـــــة لـــاتـــحـ ــاديــ ــحــ الاتــ
ــة. وثــانــيــا  الـــســـابـــق، بــمــا يــمــلــك مـــن أســلــحــة نـــوويـ
ــداءً مستحكماً بين  عــ ذلـــك ســـوف يعني  أن رفـــض 
روسيا وأوكرانيا؛ إذ لن تسمح موسكو بالتجاور 
مع دولــة نووية أخــرى. وثالثاً أن الــدول الغربية، 
التي  النظر  وجهة  لديهم  كــان  الأطلنطي،  وحلف 
تمانع في وجود أعضاء جدد في النادي النووي 
أوكرانيا  بدولتي  المثل  ثم ضربت  ومــن  والعالمي، 
وجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، بــحــيــث تــخــلــت كــلــتــاهــمــا عــن 
ــدرات الـــنـــوويـــة. الــبــديــل لــلــســاح الـــنـــووي كــان  ــقـ الـ
الــلــحــاق بحلف الأطــلــنــطــي الـــذي كـــان مـــتـــردداً هو 
أيــضــا؛ حــيــث كــانــت هــنــاك مــدرســتــان تـــؤثـــران في 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة لحلف الأطــلــنــطــي؛ أولاهــمــا 
المدرسة المثالية الليبرالية، التي وجدت في لحظة 
انهيار الاتحاد السوفياتي »نهاية التاريخ« الذي 
والتطبيقات  الأفــكــار  داخـــل  العالم  دول  فيه  تقيم 

الليبرالية والديمقراطية في السياسة والاقتصاد. 
ــة الـــتـــي تــنــظــر فــي  ــيـ ــعـ ــة الـــواقـ ــ ــــدرسـ وثـــانـــيـــهـــمـــا المـ
الجغرافيا والتاريخ، وتعرف منه أن روسيا –على 
الرغم من انهيارها- لها ثقافة الــدول الكبرى ذات 
التاريخ والحضارة، وما يضاف إليها من ترسانة 
نـــوويـــة قـــــادرة عــلــى تــدمــيــر الــعــالــم كــلــه. المــدرســة 
ــا إلــــى الاتـــحـــاد  ــيـ ــــى رأت أن انــضــمــام أوكـــرانـ الأولــ
الأوروبــــــــي وحـــلـــف الأطــلــنــطــي ضــــــرورة للضغط 
على روسيا ودفعها نحو الوجود داخل المعسكر 
الغربي؛ أما المدرسة الثانية فوجدت أن سعياً في 
هذا السبيل سوف يضع ضغطاً كافياً على روسيا 

لإشعال الحرب.
وبينما كان ضم روسيا للقرم رسالة تحذير 
مــمــا ســـوف يــأتــي مـــن رغـــبـــات انــضــمــام أوكــرانــيــا 
أيــضــا رســالــة تهديد  كــان  فــإنــه  لحلف الأطلنطي؛ 
تسرع  أن  الليبرالية  المثالية  المــدرســة  على  تحتم 
بضم أوكرانيا، وهــو الــذي كــان شائعاً إبــان إدارة 
إلــى قسمين:  العالم  التي قسمت  الأميركية  بايدن 
»الــديــمــقــراطــيــن والــســلــطــويــن«. كـــانـــت الـــدوافـــع 
تــتــراكــم، والـــجـــوار الــجــغــرافــي مــغــريــا بــمــا فــيــه من 
اختلال حاد في توازن القوى، وكانت الحرب -كما 

كانت دائماً- هي الحل.

الحياة مع الاستدانة وبعدها
وجهته  شهير  تساؤل  الثانية  إليزابيث  للملكة 
لأساتذة مدرسة لندن للاقتصاد في نوفمبر )تشرين 
الثاني( 2008، عند زيارتها لها في أوج الأزمة المالية 
أمــر مريع؛  بأنها  عــن حــق،  والــتــي وصفتها،  العالمية 
يــرَ أحدكم قدومها؟«. وجــاءت  ثم استكملت »لمــاذا لم 
الــزيــارة، بما يفهم  أثناء  الملكة مقتضبة  الـــردود على 
منه إفراط المسؤولين عن إدارة الاقتصاد في الافتراض 
بــأن كــل واحـــد منهم يــقــوم بعمله على خير وجــه في 
ــة.  ــ ــأه بـــعـــد انـــــــدلاع الأزمــ ــو مــــا تـــبـــن خـــطـ ــ مـــجـــالـــه، وهـ
وكـــان مــن الــواضــح تــعــذر رؤيـــة مــا يــحــدق مــن مخاطر 
للاستدانة مهددة للنظام الاقتصادي العالمي برمته. 
اتخاذ  عــن عملية  الكاملة  الــصــورة  أبــعــاد  غــابــت  فقد 
ــرار، فــوقــعــت أزمــــة شــامــلــة، مـــا زال يــعــانــي الــعــالــم  ــقـ الـ
مــن تــداعــيــاتــهــا، والــتــي أعــتــبــرهــا بــدايــة نــهــايــة نظام 
الاقتصاد العالمي المتعارف عليه منذ الحرب العالمية 

الثانية. 
ــة أشـــد خــطــورة خاصة  ونــحــن الــيــوم بــصــدد أزمـ
على بلدان عالم الجنوب وترجع لنفس السبب وهو 
الإفــراط في الاستدانة. فإذا كان عبء الدين على المرء 
أشد  تأثيره  فخطورة  بالنهار«،  ومذلة  بالليل  »هماً 

على استقرار الدول ونظمها السياسية والاقتصادية 
ومستقبل تنميتها واستقلال قرارها. وقد حظي هذا 
وتقارير  مؤلفات  به  امتلأت  مستحق  باهتمام  الأمــر 
شتى، متاحة لمن أراد الاتعاظ بغيره. ويتطرق الكتاب 
المـــوســـوعـــي لــعــالــم الأنــثــروبــولــوجــيــا ديــفــيــد جــريــبــر 
المعنون »الديون: الخمسة آلاف سنة الأولــى«، لتأثير 
الـــديـــون تــاريــخــيــا عــلــى الــعــاقــات داخــــل المــجــتــمــعــات 
ـــن عـــدل  ــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـ ــارســ ــمــ ــع المــ وتـــفـــاعـــلـــهـــا مــ
ين والشرائع  الدِّ واستغلال، وكيف حاول أن ينظمها 
والقوانين. وكذلك تأثيرها على العلاقات الاقتصادية 
ــم بــــن الـــــدول  ــلـ والـــســـيـــاســـيـــة وحـــــــالات الــــحــــرب والـــسـ

بعضها البعض. 
لعام  الأنــكــتــاد  الــجــديــد لمنظمة  التقرير  ويــرصــد 
2024، تحت عنوان »عالم من ديون«، مؤشرات مزعجة 
العام  فالدين  النامية.  البلدان  في  التنمية  فــرص  عن 
المــحــلــي والــخــارجــي بــلــغ 97 تــريــلــيــون دولار بــزيــادة 
تــقــتــرب مــن 6 تــريــلــيــونــات دولار عــن الــعــام الــســابــق، 
النامية بلغ ضعف  البلدان  بمعدل زيــادة للديون في 
زيادته في البلدان المتقدمة. وبات نصيب هذه البلدان 
30 في المائة من إجمالي الدين العالمي بعدما كان لا 

يتجاوز 16 في المائة فقط في 2010. وفي حين تراجعت 
- بأسعار  الإجــمــالــي  المحلي  الناتج  إلــى  الــديــن  نسبة 
السوق - في البلدان النامية، بفعل النمو في بعضها 
والتضخم في بعضها الآخــر، إلا أن نسبة الدين إلى 
أؤكد  أفريقيا. وإن كنت  ارتفعت بحدة في  الناتج قد 
المحلي  الناتج  إلى  الديون  الاكتفاء بنسبة  أن  مجدداً 
الإجمالي من المضللات الكبرى لصنع القرار، فالعبرة 
بــالــقــدرة على خــدمــة الــديــن بــمــوارد جــاريــة دون عبء 

على التنمية والتوازنات الاجتماعية والاقتصادية. 
ولا تشير أرقــام خدمة الدين لما يدعو للارتياح، 

فقد زاد وسيط خدمة الدين الخارجي وحــده كنسبة 
من الصادرات من 3.8 في المائة في عام 2010 إلى 6.3 
الديون تلتهم  عــام 2022، وباتت خدمة  المائة في  في 
مــا يــقــتــرب مــن 9 فــي المــائــة مــن الإيـــــرادات الحكومية. 
ومع ارتفاع مدفوعات الديون المستحقة على البلدان 
النامية من أسعار الفائدة إلى 850 مليار دولار علينا 

أن نتساءل: من يدفع حقاً تكلفة الديون؟
الـــديـــون صعوبة  جـــدولـــة  ــادة  ــ إعـ عــمــلــيــة  ازدادت 
النامية  للبلدان  الخاص  القطاع  دائني  بزيادة نسبة 
على حساب الدائنين من الحكومات، الذين يضمهم ما 
يسمى بنادي باريس، إذ تراجعت حصته من 39 في 
المائة في عام 2000 إلى 10 في المائة فقط في عام 2022. 
ــادل وكــــفء لــتــســويــة المــديــونــيــات  ــار عــ ومـــع غــيــاب إطــ
التضحية  تفضل  النامية  البلدان  أصبحت  المتعثرة 
ــيــــص، عـــلـــى أن تـــقـــوم بـــإعـــادة  بـــالـــغـــالـــي، بـــعـــد الــــرخــ
جدولتها. فأعطت سداد الديون أولوية على ما تنفقه 
على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية. 
للفرد على  السنوي  الإنفاق  وفــي حين يبلغ متوسط 
دولاراً   60 التعليم  وعلى  دولاراً   39 الصحية  الرعاية 
الــديــون 70 دولاراً!  فــائــدة  فــقــط، فالمنفق على أســعــار 

التنمية المستدامة  يــتــســاءل عــن مصير  يــأتــي مــن  ثــم 
ولماذا أن نسبة تقل عن 15 في المائة من أهدافها على 
المسار السليم؛ وباقي الأهداف تكاد تعصف بها رياح 

الديون قبل بلوغ نقطة النهاية في عام 2030. 
وعلى عكس الأزمة التي اشتكت الملكة إليزابيث 
الــراهــنــة تــجــاوزت التوقع  مــن فشل توقعها؛ فــالأزمــة 
الــواقــع، وتدفع ثمنها الأجــيــال الحالية وستلقي  إلــى 
قــادمــة. وقــد حضرت اجتماعاً  أجــيــال  بتبعاتها على 
ــنـــوب، احـــتـــوت  ــجـ ــالـــم الـ ــون فــــي عـ ــديــ ــة الــ ــ يـــتـــنـــاول أزمــ
مناقشاته قاعات الفاتيكان العتيدة في الخامس من 
يــونــيــو )حـــزيـــران(. وشــمــل جمعاً مــعــتــبــراً مــن خــبــراء 
الاقـــتـــصـــاد ورجـــــال الــســيــاســة ومـــســـؤولـــي المــنــظــمــات 
ــدنـــي،  الـــدولـــيـــة ومـــؤســـســـات الـــتـــمـــويـــل والمـــجـــتـــمـــع المـ
لــوضــع مــقــتــرحــات عــمــلــيــة عــاجــلــة لــلــتــصــدي لــأزمــة، 
وبـــــدأ الاجـــتـــمـــاع بــلــقــاء مـــع بـــابـــا الـــفـــاتـــيـــكـــان، الــبــابــا 
فــرانــســيــس، الـــذي طــالمــا اعــتــبــر أن الــديــون الخارجية 
أخلاقي  أمــر  ولكنها  فحسب  اقتصاديا  شــأنــا  ليست 
بتأثيرات جمة على حياة الناس وأسباب معيشتهم. 
وســأفــصــل بــعــض المــقــتــرحــات الــعــمــلــيــة الــتــي أســفــرت 

عنها المناقشات في مقال قادم.

عبد المنعم سعيد

محمود محيي الدين



Issue 16633 العدد - Wednesday - 2024/6/12 الأربعاء

OPINION 14الرأي

أوروبا... مشاهد مزعجة تطفو على السطح

الاستهلاك المفرط والنمو المتسارع

تمرد في فردوس 
مايوركا الأرضي »العصر  المعاصرة، في طريقها لمغادرة  أوروبــا  هل 

الجميل الثاني«، والذي بدأ مع تفكك الاتحاد السوفياتي، 
قبل نحو ثلاثة عقود ونصف العقد خلت؟

 La Belle أو  الـــجـــمـــيـــل«،  »الـــعـــصـــر  أوروبــــــــا  ــرفـــت  عـ
Époque في الفترة التي بدأت بعد نهاية الحرب الفرنسية 
- الــبــروســيــة عـــام 1871، واســتــمــرت حــتــى انــــدلاع الــحــرب 

العالمية الأولى عام 1914.
تــمــيــزت هـــذه الــحــقــبــة بــالــتــفــاؤل والــتــنــويــر والــســام 
الإقــلــيــمــي، عــطــفــا عــلــى الازدهــــــار الاقـــتـــصـــادي والــتــوســع 
الاستعماري، واعتبرت عصراً ذهبياً لأوروبا، على عكس 

أهوال أزمنة الحروب النابوليونية.
اتحادها  وبعد  أوروبـــا  أن  الكثيرون  اعتبر  حديثاً، 
الـــخـــاق، دخــلــت مــرحــلــة عــصــر جــمــيــل بــصــورة مــتــكــررة، 
غير أن ما يتجمع فوق سماوات القارة العريقة إنسانوياً 
وفكرياً، فلسفياً وإيمانياً، يكاد يقطع بأن ذلك الزمن من 
مرة  والــعــودة  التبخر،  عتبات  على  والطمأنينة  الــســام 
جــديــدة إلــى دائـــرة الــهــاك، وهــذه المــرة مــن مــخــاوف القدر 

أنها دائرة نووية تبدد ولا تهدد فحسب.
العديد من المشاهد المزعجة تطفو على سطح أوروبا 
في هذه الآونة، نختار منها ثلاثة فحسب، للتدليل على 
احتمالية مغادرة أوروبــا والأوروبــيــن السلام الــذي كان 

قصدهم الأول بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
تعلو  العسكرة،  ألمــانــيــا، حيث نغمات  مــن  والــبــدايــة 
فوق سيمفونيات السلم، لا سيما بعد الحديث عن تطوير 
قــوات احتياط كبيرة في الجيش الألماني،  خطط لإنشاء 
يــصــل عــديــدهــا إلـــى نــحــو ســتــن ألـــف جـــنـــدي، ليضحوا 

جاهزين لتعزيز أو استبدال القوات العاملة في القتال.
خزائنها  الاقتصادية  أوروبـــا  قاطرة  ألمانيا،  فتحت 
أمام العودة إلى التسليح، وحديث المائة مليار يورو التي 
قائمة، وصفقات  أولاف شولتس  المستشار  تحدث عنها 
الطائرات الكبرى قادمة كما الحال مع اليوروفيتر، وربما 
فــي الــغــد نـــرى »إف - 35« الأمــيــركــيــة، لــو وثـــق الــعــم ســام 
قابلة  نازية«،  »ردة  بالمطلق، ولم يتخوف من  ألمانيا  في 
العودة  على  العزم  في ظل  قريب، لا سيما  للتحقق عما 

إلى التجنيد الإلزامي، الذي رفعته عام 2011.
 ما يقطع بأن أوروبــا قد تكون بالفعل على عتبات 
مغادرة أزمنة الراحة والطمأنينة، تصريحات وزير الدفاع 
الاستعداد  حتمية  عــن  بيستوريوس،  بــوريــس  الألمــانــي، 
اليوم،  أوكرانيا  عبر  روسيا  مع  القائمة  الكبرى  للحرب 
ومع بقية دول أوروبا تالياً، وقد بدا الرجل متشائماً إلى 
أقصى حد، حين وضع موعداً لتحقق رؤيته، يتمثل في 

عام 2029، أي بعد خمس سنوات من الآن.
أهو حنين فطري للحرب مع الــروس، أم أن ألمانيا 
سقطت في الفخ الأميركي، بعدما كانت قاب قوسين أو 
أدنى في زمن المستشارة أنجيلا ميركل، من بلورة واقع 
حي ومعاش للتعاون، ضمن منظومة أوراسية، تفتح 
أبواب الحياة بين الأطلسي غرباً، وجبال الأورال شرقاً؟
الجواب في حد ذاته في حاجة إلى عودة لاستجلاء 
ــتـــي كــانــت  ــرب أوكـــرانـــيـــا، والـ ــرى عــبــر حــ ــا جــ حــقــيــقــة مـ
الآسيويين،  وبين  بينهم  للمباعدة  للأوربيين  مصيدة 

روسيين كانوا أم صينيين.
الحديث عن ألمانيا يطول، لا سيما في ظل الرسائل 
التي اعتبرها الروس مستفزة، وفيها خاطب شولتس 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجاءه الرد صاعقاً 
من جانب رجل المواجهة النووية، نائب رئيس مجلس 

الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف.
المشهد الثاني يظهر نهار الأحد الماضي، حين أعلن 
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته إلى العاصمة 
لإنــزال  الثمانين  بالذكرى  للاحتفال  باريس  الفرنسية 
قـــوات الــحــلــفــاء، أنــه قــد تــوصــل إلــى اتــفــاق مــع الرئيس 
الروسية  أربــاح الأصــول  الفرنسي ماكرون، لاستخدام 

المجمدة لمساعدة أوكرانيا.
ــدء الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة  ــ ــه بـــعـــد بـ ــ ــــروف أنـ ــعـ ــ والمـ
الروسية في أوكرانيا، قام الاتحاد الأوروبي، ومجموعة 
النقد  احتياطات  نصف  مــن  يقرب  مــا  بتجميد  السبع 
الأجنبي الروسية، والتي تبلغ نحو 300 مليار يورو، 
يــوجــد أكــثــر مــن 200 مليار يـــورو منها داخـــل الاتــحــاد 

الأوروبي.
 أي تــضــيــيــق ومـــحـــاولـــة لــخــنــق الــشــعــب الــروســي 
تـــجـــري، وكــــأن فــرنــســا بـــن يـــوم ولــيــلــة أضــحــت الــعــدو 
الأوروبي الأكبر لروسيا، مع أن عداءها التاريخي ظل 
لعقود وربما لقرون مع ألمانيا، في حين أن تضحيات 
الـــروس فــي الــحــرب العالمية الثانية، هــي مــن أوائـــل من 

دقوا مسامير في نعش النازية.
استثمارات  فلديهم  للرد،  الــروس طريقاً  يعدم  لن 
غربية تبلغ نحو 288 مليار دولار حتى عام 2022، قابلة 
والعسكري  الــســيــاســي  المــشــهــديــن  ــد 

ّ
يــعــق مــا  للتجميد؛ 

ــــورة، ويــحــمــل الــجــانــبــن عــلــى الانـــدفـــاع في  بـــأســـوأ صـ
طريق القارعة.

المشهد الثالث والأخير، يحتاج إلى حديث مطول 
بعد انتصارات اليمين المتطرف في انتخابات الاتحاد 

الأوروبي، وأزمنة الشوفينية الأوروبية المنتظرة.

لا أحد يجادل في أن النموذج الاقتصادي الحالي قد 
 ذريعاً في خلق اقتصاد عالمي يسوده الازدهــار 

ً
فشل فشلا

ــل المجتمعات  والـــرخـــاء واســتــدامــة المــــوارد والإنـــصـــاف داخـ
الــــدول فــي مختلف أنــحــاء المــعــمــورة. هــكــذا فالنظام  وبـــن 
الرأسمالي الحالي لم يخلق تفاوتات اجتماعية كبرى داخل 
المجتمع الواحد فحسب، ولكنه خلق تفاوتات أكبر بين دول 

الشمال ودول الجنوب.
ليس هذا فحسب؟ ولكن الاعتماد على النمو من دون 
الحكومات  جعل  الحياة  على  الإيجابي  بتأثيره  الاكــتــراث 
تقيس نــجــاحــاتــهــا بــمــعــدلات الــنــمــو ولـــو كـــان عــلــى حساب 
الاهتمام  لــلــمــوارد.  الفاحش  والاســتــغــال  البيئي  الــتــدهــور 
بالنمو من دون قياس معدل إحساس المجتمعات بالرخاء 
والعيش الكريم جعل هدْر الموارد من دون جدوى اجتماعية 

حقيقية.
ولــخــلــق هـــذا الــنــمــو المــنــشــود مــهــمــا كــلــف الــثــمــن، فــإن 
بضرورة  معقد  بشكل  ملتصقة  أصبحت  الاقتصاد  عجلة 
حث المستهلكين على الاستهلاك بشكل أكثر، لما يحتاجونه 
مــدارس ومعاهد وشركات  ومــا لا يحتاجونه. بل وتكفلت 
بـــإخـــراج وتــوضــيــب وصقل  المــاركــتــيــنــغ وســلــوك المستهلك 
وتجريب التقنيات والمناهج التي تصنع حاجيات ورغبات 
ــائــــن، وتــــؤســــس لـــديـــهـــم ثـــقـــافـــة المـــوضـــة  ــزبــ ــدى الــ ــ جــــديــــدة لـ
المــتــحــولــة، والمـــاركـــة الــجــديــدة، والمـــوديـــل المــثــالــي، والــجــمــال 
تجعلهم  التي  الفانتازية  الأحــام  من  وغيرها  النموذجي، 
يستهلكون أكثر، وينتظرون صدور النسخ الجديدة بفارغ 

الصبر.
المشكل مــع الاستهلاك المــفــرط هــو أن المـــوارد تتضاءل 
ولــيــســت لا مــتــنــاهــيــة، ويــتــم اســتــعــمــال كــثــيــر مــنــهــا لتلبية 
ــقــة ومــفــبــرَكــة مـــن طـــرف مــنــظــومــة المــوضــة 

َ
حــاجــيــات مــخــتــل

ــنـــغ وآلـــــيـــــات الـــتـــجـــمـــيـــل والأجــــهــــزة  ــيـ ــتـ ــاركـ ــات المـ ــســ ومــــؤســ
حاجيات  لتلبية  وليس  باستمرار،  المتجددة  الإلكترونية 
أساسية، مثل التغذية المتوازنة، ومحاربة الجوع، والوقاية 
من الأمــراض، والولوج إلى المــدارس، وتثمين التراث المادي 
والـــامـــادي، والمــحــافــظــة عــلــى ثــقــافــة الــتــضــامــن والــتــعــاضــد 

المحلية...
بـــل زاد تـــطـــور طــبــقــات مــتــوســطــة فـــي دول الــجــنــوب، 
وســيــطــرة ثــقــافــة الاســـتـــهـــاك، مـــن الــســبــاق نــحــو اســتــعــمــال 
المــوارد لاقتناء الكماليات تحت ضغط اجتماعي وانسياق 
قسري نحو الموضة، والجديد في الأجهزة، ومواد التجميل 

واللباس، والسيارات، والمجوهرات، وغيرها.
إذا استمرت الحكومات في استهداف النمو مهما كلف 

الأمر، واستمرت آليات الرأسمالية في تشجيع الزبائن على 
الاســتــهــاك المــفــرط، فــإن المــــوارد ستندثر مــن دون أن تلبي 
الحاجيات الأساسية لسكان العالم. بل إن التدهور البيئي 
غير مستدامة سيؤدي  بطرق  المـــوارد  استغلال  عــن  الناتج 
ــار  ـــضـــاف إلــــى آثـ

ُ
ــيـــارات مــتــتــالــيــة فـــي المــنــظــومــة، ت ــهـ إلــــى انـ

في  العيش  مــصــادر  على  أجــهــزت  التي  المناخية  التحولات 
كثير من مناطق العالم. وهذا يعني أن الاستهلاك بوصفه 
أساساً للنموذج الاقتصادي الحالي هو نظام غير مستدام، 
وقد يتسبب في انهيار النظام والأمن جراء تنامي الحروب 

والنزاعات حول الموارد التي بدأت تندثر شيئاً فشيئاً.
هكذا فنحن في أمسّ الحاجة إلى نظام لا يعتمد على 
إلــى نظام ينبني على أســس إحساس  النمو بــأي ثمن، بل 
ــراد بــالأمــن والــطــمــأنــيــنــة، وصــحــة جــيــدة، والاســتــكــانــة  ــ الأفـ
والــطــبــيــعــة، وإلــى  المحلية  الثقافية  الــــذات والمــجــمــوعــة  إلـــى 

الإحساس بالاكتفاء بما يلبي الحاجيات الأساسية.
تستند الرأسمالية الحديثة إلى الفرضية الخاطئة بأن 
المــوارد اللازمة لتلبية هذه الشهوة  بَع، وأن 

ْ
ش

ُ
ت الرغبات لا 

)الــخــيــالــيــة( لا تــنــتــهــي كــمــا قــــال تــيــم جــاكــســون فـــي كــتــابــه 
»الازدهار من دون نمو« )2009(.

ــه مـــن الأنـــســـب ابـــتـــكـــار مـــؤشـــر خــــاص بــالــنــمــو  ــن أنــ أظــ
اعتماد  يتم  بينما  المــتــجــددة،  المـــوارد  استعمال  مــن  المتأتي 
مؤشر آخر خاص بالنمو المعتمِد على موارد غير مستدامة. 
وكلما كان المؤشر الأول مرتفعاً فإن النمو مستدام. وكلما 
ثة  ملوِّ لمـــوارد  استعمال  يــكــون على حــســاب  النمو  أن  تبين 
وغير قابلة للتجدد فإنه نمو غير مستدام. الثروة ومناصب 
الــشــغــل الــتــي يــخــلــقــهــا الــنــمــو يــجــب أن تــكــون عــلــى أســـاس 
على  نجاحات  فإنها  وإلا  للتجدد،  قابلة  مـــوارد  استعمال 

حساب المستقبل.
ــاف لــتــحــقــيــق  ــ ــيـــر كــ ــدام وحـــــــده غـ ــتــ ــنـــمـــو المــــســ ولــــكــــن الـ
أمراً مادياً فحسب.  الإحساس بالازدهار! فالسعادة ليست 
إنــهــا تنهل مــن مــنــظــومــات تتعلق بــالإحــســاس بــالانــتــمــاء، 
وثقافة التضامن والقيام بأمور ليست فيها مصلحة مادية 

أو اجتماعية...
اعتماد مؤشر النمو المستدام، وابتكار آليات لاحتساب 
الشروط المادية للحياة الكريمة، وكذا الأعمال التي يقوم بها 
الأفراد، والتي ليست لها صبغة نفعية أو ربحية، ولكن لها 
مدلول ثقافي ومجتمعي معين ومهم للأفراد والجماعات، 
العميق  الازدهـــار بمفهومه  ستعطينا صــورة مركبة حــول 
ــذي هـــو الـــهـــدف الــحــقــيــقــي لــلــنــمــو، والــســبــيــل  والمـــســـتـــدام، الــ

الوحيد لحماية الحياة فوق الأرض من الاندثار.

 
َّ
ــن ــ ــــن المــــــاضــــــيــــــن، شـ ــامــ ــ ــعــ ــ خـــــــــال الــ

الإيطاليون حرباً ضد الشركات السياحية 
احتكارها،  استرداد شواطئهم من  بهدف 
ــاق مــع  ــفــ ــالاتــ ــرة، بــ ــامــــت الأخــــــيــــ ــد أن قــ ــعـ بـ
المـــجـــالـــس الــبــلــديــة المــحــلــيــة ذات الــصــلــة، 
بتسييج الــشــواطــئ، وفــرض رســوم مالية 
فـــي مـــحـــاولـــة لجعلها  عــلــى المـــصـــطـــافـــن، 

مخصوصة لاستمتاع السائحين.
في جزيرة مايوركا الإسبانية، بدأت 
مـــؤخـــراً حــــرب لا تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن تلك 
ــهــا الإيـــطـــالـــيـــون ضـــد الــشــركــات 

َّ
الـــتـــي شــن

قبل  بــدأت  الحربُ  والسائحين.  السياحية 
فترة زمنية قصيرة من بدء فصل الصيف، 

وقدوم أفواج السياح.
-أو مالروكا- جزيرة  جزيرة مايوركا 
إسبانية، تقع في البحر المتوسط، لا تبعد 
كثيراً عن مدينة برشلونة. وتعدُّ -جغرافياً 
وإدارياً- واحدة من 17 إقليماً في إسبانيا. 
ومثلها تتمتع بحكم ذاتي، وبعدد سكان 
لا يــتــجــاوز مــلــيــونــا ومــائــتــي ألـــف نسمة. 
وعاصمتها مدينة بالما. و75 في المائة من 

اقتصادها يعتمد على السياحة.
ـــد 

َّ
ــــوي مُـــقـــل ــيـ ــ الــــــفــــــردوس نـــــوعـــــان: دنـ

ه 
ّ
خــــروي أصــيــل لكن

ُ
ومــتــوفــر لمــن يــدفــع. وأ

مفقود. الفردوس الدنيوي، لكونه أرضياً، 
يظل خاضعاً لــظــروف الــزمــن والــنــاس، ما 
يعني أن هناك احتمالًا للتخلي عن صفته 
ل فــجــأة إلـــى جحيم  الــفــردوســيــة، والــتــحــوُّ

دنيوي.
توصف  الإسبانية  مايوركا  وجزيرة 
وبالتالي تخضع  أرضـــي،  فـــردوس  بأنها 
لــتــلــك الاحــتــمــالــيــة. الأخــــبــــار الـــقـــادمـــة من 
هناك، هذه الأيام، تؤكد أن صيف الجزيرة 
ــذا الــعــام ســيــكــون ســاخــنــا، وربــمــا أكثر  هـ
الذين  السائحين  مما يجب. والمــايــن من 
هذا  مايوركا  في  إجازاتهم  قضاء  ينوون 
الصيف، غير محظوظين؛ لأنهم سيجدون 
والبشاشة،  الــحــفــاوة  بــدل  استقبالهم  فــي 
مــتــظــاهــريــن غــاضــبــن مـــن أهـــل الــجــزيــرة، 
لغات  بعدة  كُتبت  لافــتــات  عالياً  يحملون 
ر عــن سخطهم مــن حضور  أوروبــيــة، تعبِّ
السائحين، وتطالب بوضع حدٍّ لأعدادهم 

الهائلة.
 )Overtourism( المـــفـــرطـــة  الــســيــاحــة 
العالم  قــارات  في  وتتمدد  كبيرة،  صناعة 
الــخــمــس، وفـــي مــايــوركــا خلقت أزمــــة. هل 

انقلب السحر على الساحر مرة أخرى؟
20 مليون سائح سنوياً يفدون على 
ذلــك الــفــردوس الأرضـــي الإســبــانــي. الألمــان 
ــلــون  ــــاءات الـــرســـمـــيـــة- يــشــكِّ -وفـــــق الإحـــــصـ
الــنــســبــة الأعــلــى بــن الــســائــحــن الــقــادمــن 
كثيرون  البريطانيون.  ويليهم  للجزيرة، 
منهم يختارون الإقامة في الجزيرة بصفة 
دائمة. وهذا يفضي بهم إلى المشاركة في 
في  الاقــتــصــادي  النشاط  مناحي  مختلف 
الــتــجــارة والــســيــاحــة، والــعــيــادات الطبية، 

والمكاتب الهندسية... إلخ.
ــة نــقــلــت في  ــيـ وســـائـــل الإعــــــام الـــدولـ
الأيــام الماضية مشاهد مصورة لآلاف من 
نــة،  المــايــوركــيــن يـــرتـــدون الــقــمــصــان المــلــوَّ
ــاواي  ــزر هــ مــثــل الـــتـــي يــرتــديــهــا ســـكـــان جــ
الصيفية  القبعات  ويعتمرون  الأميركية، 
هاً بــالــســيــاح، وهــم يــجــوبــون شــوارع  تشبُّ
العاصمة بالما، وغيرها من المدن، يرفعون 
ــات، ويـــــصـــــرخـــــون مـــعـــبـــريـــن عــن  ــ ــتــ ــ ــافــ ــ الــ
الكبيرة  ــداد  ــ الأعـ مــن  وســخــطــهــم  غضبهم 
للسياح. فما الذي أغضب سكان الفردوس 

المايوركي؟
ــــــه 

َّ
تـــــقـــــول الـــــتـــــقـــــاريـــــر الإعــــــامــــــيــــــة إن

بــالإضــافــة إلـــى أعــــداد الــفــنــادق والمــركــبــات 
ــدة لاســـتـــقـــبـــال الـــســـيـــاح،  ــعــ الـــســـيـــاحـــيـــة المــ
ــة  ــاحـ ــيـ الـــسـ رواد  مــــــن  ــــرون  ــيـ ــ ــثـ ــ كـ يـــفـــضـــل 
الــجــزيــرة الإقامة  إلــى  الــقــادمــن  المنتظمين 
في بيوت خاصة، يشترونها في مختلف 
ــــى ســـكـــن ثــــانٍ  ــاطــــق، ويـــحـــولـــونـــهـــا إلــ ــنــ المــ
أو  بالبيع  الاستثمار  بــغــرض  أو  صيفي، 
ــاع الــطــلــب  ــفـ الــتــأجــيــر. وأدى ذلــــك إلــــى ارتـ
إلى  أدى  مما  الجزيرة،  في  العقارات  على 
ارتفاع أسعارها، بحيث أصبح من المتعذر 
عــلــى الــشــبــاب المـــايـــوركـــي مــنــافــســة ســيــاح 
بإمكانهم  منتفخة،  بجيوب  ومستثمرين 
دفــــع مــلــيــون يـــــورو ثــمــنــا لــشــقــة ســكــنــيــة. 
ــى خـــلـــق أزمــــــة إســكــانــيــة  ــ ــك إلـ ــ وأفــــضــــى ذلـ
ة. ولم يعد ممكناً السكوت على الأمر.  حادَّ
هاً نحو شركات  الغضبُ كان بعضه موجَّ

الإعمار السياحي، بحرصها على تشييد 
مـــنـــاطـــق إســـكـــانـــيـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة بــأســعــار 
ســـيـــاحـــيـــة، لـــيـــس فــــي مــســتــطــاع الــشــبــاب 

المايوركي دفع أثمانها.
البريطانية،  ميل«  »الديلي  صحيفة 
ــيـــن، وتـــرى  ــايـــوركـ أقـــامـــت الـــدنـــيـــا ضـــد المـ
ن  الــســيــاح لا تختلف عمَّ أن ثــورتــهــم ضــد 
 اليد التي تقدم له الطعام. وبالطبع، 

ُّ
يعض

هـــــنـــــاك كـــــثـــــيـــــرون فــــــي وســــــائــــــل الإعــــــــام 
الأوروبــيــة، ممن ينضمون  أو  البريطانية 
إلــى موقف صحيفة »الــديــلــي مــيــل«. وهو 
حــكــم جـــائـــر ومـــنـــحـــاز ضـــد المـــايـــوركـــيـــن. 
لــيــســوا ضــد السياحة  فــهــم -أولًا وأخـــيـــراً- 
، أو رقم  والسياح، وكل مطلبهم وضع حدٍّ
معين، لعدد السياح الزائرين سنوياً. الأمر 
ــة الإســكــانــيــة؛  كــذلــك لا يقتصر عــلــى الأزمــ
أن  ذلــك  المعيشة.  إلــى مستوى  بــل يتعدى 
سياحي  اقــتــصــاد  فــي  المعيشة  مستويات 
أعــلــى مـــن غــيــرهــا فـــي اقـــتـــصـــادات أخــــرى. 
وبالطبع، ينعكس ذلك على أسعار السلع 

والمواد الغذائية.
ــرة  ــزيـ ــــي الـــجـ ــة فـ ــمـ ــاكـ ــات الـــحـ ــطـ ــلـ الـــسـ
معهم،  وتتعاطف  الأهــالــي  غضب  تتفهم 
وفــي الوقت ذاتــه تسعى لإرضــاء السياح. 
القيود  قــامــت مــؤخــراً بــرفــع بــعــض  لكنها 
المـــفـــروضـــة عــلــى بــيــع المـــشـــروبـــات إرضــــاءً 
لــلــســيــاح، كــمــا انــتــهــت مـــن تــوســيــع مــطــار 
مليون   250 قيمته  مبلغ  بإنفاق  الجزيرة 
إعلامية.  تقارير  إسترليني، حسب  جنيه 
وهذا يعني أن التفكير في الحد من أعداد 
الــزائــريــن الــســيــاح الــقــادمــن إلـــى الــجــزيــرة 
زادت  كلما  إذ  وارداً في حساباتهم؛  ليس 
أعداد السياح ازداد مدخول خزانة حكومة 
الــجــزيــرة المــالــي مــن الـــرســـوم والــضــرائــب. 
المايوركي  الغضب  أن صيف  يعني  وهــذا 

.
ً
سيكون طويلا

السلطات الحاكمة
 في الجزيرة تتفهم 

غضب الأهالي وتتعاطف 
معهم وفي الوقت ذاته 

تسعى لإرضاء السياح

اعتبر الكثيرون أن أوروبا 
وبعد اتحادها الخلاق دخلت 

مرحلة عصر جميل

الثروة ومناصب الشغل
 التي يخلقها النمو يجب

 أن تكون على أساس استعمال 
موارد قابلة للتجدد

جمعة 
بوكليب

إميل أمين

لحسن حداد



للنفط  المــصــدرة  البلدان  منظمة  أبقت 
)أوبك( على توقعاتها لنمو الطلب العالمي 
على النفط في 2024، رغم أنها أشارت إلى 
اســتــهــاك أقــل مــن المــتــوقــع فــي الــربــع الأول، 
ــة ســيــدعــمــان  ــاحـ ــيـ قـــائـــلـــة إن الـــســـفـــر والـــسـ

الاستهلاك في النصف الثاني من العام. 
وقالت »أوبــك«، في تقريرها الشهري، 
الـــصـــادر الــثــاثــاء، إن الــطــلــب الــعــالمــي على 
النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل 
يومياً في 2024 وبواقع 1.85 مليون برميل 
التوقعات عن  يومياً في 2025. ولــم تتغير 

الشهر الماضي. 
ــو الأحـــــــدث الــــذي  ــر »أوبـــــــــك« هــ ــريـ ــقـ وتـ
يشير إلــى ظـــروف ســوق النفط الــقــويــة مع 
اقــتــراب النصف الــثــانــي مــن الــعــام. وارتــفــع 
النفط 3 في المائة يوم الاثنين، بعد أن قال 
»غــولــدمــان ســاكــس« إن الطلب الــقــوي على 
النقل في الصيف سيدفع سوق النفط إلى 
تسجيل عجز قدره 1.3 مليون برميل يومياً 
في الربع الثالث. وتشير الأرقام الواردة في 
تقرير »أوبــــك« إلــى وجـــود فــجــوة أكــبــر بين 

العرض والطلب. 
وجـــاء فــي الــتــقــريــر أن نــمــو الاقــتــصــاد 
العالمي حافظ على زخمه في النصف الأول 
العالمي  الطلب  ارتفاع  العام، كما توقع  من 
بما يقدر بنحو 2.3 مليون برميل يومياً في 

النصف الثاني. 
وقــــالــــت »أوبـــــــــــك«: »قــــطــــاع الـــخـــدمـــات 
ــا... ومــــــن المـــتـــوقـــع  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــــم عـ ــــزخـ ــــل الـ ــــواصـ يـ
أن يــــكــــون المـــســـاهـــم الـــرئـــيـــســـي فــــي الــنــمــو 

الثاني مــن 2024،  الاقــتــصــادي فــي النصف 
ــا بــالــســفــر والـــســـيـــاحـــة عـــلـــى نــحــو  مـــدعـــومـ
خــاص، وسينعكس ذلــك بــصــورة إيجابية 

على الطلب على النفط«. 
وخــفــضــت »أوبــــك« تــقــديــراتــهــا للطلب 
ــام  ــعـ الـ الــــربــــع الأول مــــن  فــــي  ــفـــط  ــنـ الـ ــلـــى  عـ
الــجــاري بنحو 50 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا إلــى 
103.51 مليون برميل يومياً، بينما رفعت 

تــوقــعــاتــهــا لــلــربــع الـــثـــانـــي بــنــحــو 50 ألــف 
برميل يومياً. 

ــتــــي تــضــم  ونــــفــــذت »أوبــــــــك بــــلــــس«، الــ
»أوبــــك« وحــلــفــاء مــثــل روســيــا، سلسلة من 
تخفيضات الإنتاج منذ أواخــر 2022 لدعم 
الــســوق. واتــفــقــت المجموعة فــي الــثــانــي من 
ــران( الــــجــــاري، عــلــى تــمــديــد  ــ ــزيـ ــ يــونــيــو )حـ
برميل  مليون   2.2 الــبــالــغ  الأخــيــر  الخفض 

يومياً حتى نهاية سبتمبر )أيلول( وإلغائه 
تدريجياً اعتباراً من أكتوبر )تشرين الأول(. 
الطلب على  أن يصل  وتتوقع »أوبـــك« 
خام »أوبــك بلس«، إلى 43.6 مليون برميل 
يومياً في الربع الثالث، وهو ما يزيد بكثير 
عما تضخه المجموعة حالياً، وفقاً للتقرير. 
 عن مصادر ثانوية، 

ً
وقال التقرير نقلا

إن مــجــمــوعــة »أوبــــك بــلــس« ضــخــت 40.92 

مليون برميل يومياً في مايو )أيار(، ويمثل 
ذلك انخفاضاً قدره 123 ألف برميل يومياً 
الماضي، حيث عوضت  أبريل )نيسان(  عن 
الانـــخـــفـــاضـــات فـــي روســـيـــا وكـــازاخـــســـتـــان 
الصغار  والمنتجين  نيجيريا  فــي  الــزيــادات 

في أفريقيا. 
بعد صــدور  النفط،  أســعــار  واستقرت 
لبيانات  المستثمرين  ترقب  وسط  التقرير، 

 
ً
المتحدة والصين فضلا الولايات  مهمة من 

ــقــــب لمــجــلــس  ــرتــ عـــــن نـــتـــائـــج الاجــــتــــمــــاع المــ
الاحـــتـــيـــاطـــي الاتـــــحـــــادي )الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الأميركي( بحثاً عن مؤشرات حول توقعات 
التضخم ومدى تأثير ذلك على الطلب على 

الوقود. 
بــتــوقــيــت   02:18 الــــســــاعــــة  ــلــــول  وبــــحــ
غــريــنــتــش، ســجــلــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة لــخــام 
برنت 81.51 دولار، ارتفاعاً بنسبة 0.06 في 
غرب  لخام  الآجلة  العقود  وارتفعت  المــائــة، 
تكساس الوسيط الأميركي 0.04 في المائة، 

إلى77.57 دولار. 
وصـــعـــدت أســـعـــار الـــخـــام نــحــو 3 في 
ــى أعـــلـــى  ــ ــ ــلـــســـة الاثـــــنـــــن إلـ ــــال جـ ــ المـــــائـــــة خـ
مــســتــوى فـــي أســـبـــوع مـــدعـــومـــة بــتــوقــعــات 
ارتــــفــــاع الــطــلــب عــلــى الــــوقــــود فـــي الــصــيــف 
فــي نصف الــكــرة الأرضــيــة الــشــمــالــي، وهي 
مكاسب رجح بعض المحللين أنها ستكون 
قصيرة الأجل بالنظر لاحتمال بقاء أسعار 

الفائدة مرتفعة. 
ومــــن المـــقـــرر أن يــشــهــد يــــوم الأربـــعـــاء 
صـــدور بــيــانــات مــؤشــر أســعــار المستهلكين 
واختتام  مايو  لشهر  المتحدة  الولايات  في 
ــاع الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة لـــلـــمـــركـــزي  ــمــ ــتــ اجــ

الأميركي الذي سيعقد على مدار يومين. 
ــذر بــن  ــ ــحــ ــ ــن الــ ــ ــة مــ ــ ــالـ ــ ــــود حـ ــسـ ــ ــا تـ ــمــ كــ
للاقتصاد  بــيــانــات  صـــدور  قبل  المتعاملين 
الكلي في الصين يوم الأربعاء. ورغــم ذلك، 
قال بعض المحللين إن أسعار النفط تتلقى 
دعماً من ارتفاع هوامش التكرير واحتمال 
من  المتحدة مشترياتها  الــولايــات  تعزز  أن 

الخام لدعم الاحتياطي النفطي لديها.
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ضخت »أوبك بلس« 
40.92 مليون برميل 

يومياً في مايو

قالت إن السفر والسياحة سيدعمان الاستهلاك في النصف الثاني من العام

»أوبك« تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 2.25 مليون برميل يومياً

نموذج لحفارة نفط وفي الخلفية شعار »أوبك« )رويترز(

فيينا: »الشرق الأوسط«

»أكوا باور« تعتزم زيادة رأسمالها
 1.9 مليون دولار

ــادة  ــ ــ تــــعــــتــــزم شــــركــــة »أكــــــــــوا بــــــــــاور« زيـ
ريــــال )1.9  مــلــيــار  بــمــبــلــغ 7.125  رأســمــالــهــا 
مليون دولار(، عبر طرح أسهم حقوق أولوية، 
وفـــق إفــصــاح صـــدر مــن الــشــركــة عــلــى ســوق 
الأسهم السعودية )تــداول( اليوم )الثلاثاء(. 
وبحسب الإفصاح، ستسمح زيادة رأس المال 
للشركة بترسيخ استراتيجية النمو المتمثلة 
في مضاعفة أصولها المدارة 3 مرات بحلول 

2030، وتعزيز مركزها المالي.
وقالت »أكوا باور« إن الأحقية ستكون 
لــلــمــســاهــمــن المــالــكــن لــأســهــم يــــوم انــعــقــاد 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة غــيــر الــعــاديــة الــتــي قـــررت 

زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق 
أولــويــة، والــذيــن تظهر أســمــاؤهــم فــي سجل 
مــســاهــمــي المـــصـــدر لــــدى مـــركـــز الإيـــــــداع في 
نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

الإدارة  مـــجـــلـــس  تـــوصـــيـــة  أن  وذكــــــــرت 
تــخــضــع لمـــوافـــقـــة الـــجـــهـــات الــتــنــظــيــمــيــة ذات 
الصلة ومساهمي »أكــوا بــاور« في الجمعية 

العامة غير العادية.
ــفـــع مــتــوســط  ــرتـ وتــــقــــدر الــــشــــركــــة أن يـ
حــصــتــهــا فــــي الاســـتـــثـــمـــارات الـــســـنـــويـــة بــن 
عامي 2024 و2030 ارتفاعاً كبيراً إلى ما بين 
مــلــيــار دولار ســنــويــا، مقابل  مــلــيــاريــن و2.5 
في  دولار سنوياً  مليار  و1.3  مليار  بــن  مــا 

الفترة السابقة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الهند تتطلع إلى صفقات نفط مع دول من بينها روسيا
أعــلــن وزيـــر الــنــفــط الــهــنــدي هــارديــب 
ســيــنــغ بــــــوري، يــــوم الـــثـــاثـــاء، أن شــركــة 
»بهارات بتروليوم« التي تديرها الدولة، 
البلاد  تخطط لبناء مصفاة جديدة، وأن 
ــى تـــوقـــيـــع مـــزيـــد مــــن صــفــقــات  ــ تــتــطــلــع إلـ
استيراد النفط مع دول من بينها روسيا 

بأسعار مخفضة.
ى الوزارة للمرة 

ّ
وقال بوري، الذي تول

الـــوزراء  الــثــاثــاء، إن رئــيــس  الثانية يــوم 
ــدرا مــــــودي يـــريـــد تـــوفـــيـــر الــطــاقــة  ــنــ ــاريــ نــ
من  لحمايتهم  للعملاء  معقولة  بأسعار 

أسواق النفط المتقلبة.
وبــــرزت الــهــنــد، ثــالــث أكــبــر مستورد 
ومــســتــهــلــك لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم، بصفتها 

أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحراً، 
حــيــث اشـــتـــرت الـــبـــرامـــيـــل المــبــيــعــة بسعر 
الغربية  الشركات  أوقفت  حيث  مخفض، 
المشتريات بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 

عام 2022.
وقال بوري: »نحن شريك طويل الأمد 
الروسي. وقد أجرينا مناقشات  للاتحاد 
مع الروس بشأن صفقات طويلة الأجل«.

وأضاف رداً على سؤال عمّا إذا كانت 
الــشــركــات الــهــنــديــة الــتــي تــديــرهــا الــدولــة 
تــتــطــلــع إلـــى تــوقــيــع مــثــل هـــذه الــصــفــقــات 
مع روسيا: »أنــا واثــق من أن لاعبينا في 
ــعــون 

ّ
ــخــــاص ســيــوق الــقــطــاعــن الـــعـــام والــ

ــع الــــــدول الــتــي  صــفــقــات طــويــلــة الأجـــــل مـ
يرون فيها فائدة في القيام بذلك«.

ــــعــــت شـــركـــتـــا الــتــكــريــر 
ّ
ــــي حــــن وق وفـ

الــــخــــاصــــتــــان »ريــــايــــنــــس إنــــدســــتــــريــــز«، 
استيراد سنوي  اتفاق  إنرجي«  و»نــايــارا 
مـــع روســـيـــا، فــــإن شـــركـــة الــنــفــط الــهــنــديــة 
الحكومية لتكرير النفط لم تجدد اتفاقها 

بعد.
ــعــت شــركــة »نــايــارا إنــرجــي«، 

ّ
كما وق

المملوكة بحصة أغلبية لكيانات روسية، 
اتـــفـــاقـــا ســـنـــويـــا لـــتـــوريـــد الــــخــــام مــــع أحـــد 
ــــى 10 مــايــن  الـــتـــجـــار لــــشــــراء نـــحـــو 8 إلـ
بــرمــيــل كــل شــهــر، بــخــصــم يـــتـــراوح بــن 3 
بمؤشر  المــرتــبــط  لــلــبــرمــيــل  دولار  و3.50 

دبي في عام 2024.
وتتطلع شركتا التكرير الحكوميتان 
و»هـــنـــدوســـتـــان   ،»BPCL« ــتـــان  ــنـــديـ ــهـ الـ
بــتــرولــيــوم« أيــضــا إلـــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــات 

محددة المدة مع روسيا.

وقال بوري إن موقع وقــدرة المصفاة 
الجديدة التي تخطط لها »BPCL« لم يتم 

الانتهاء منهما بعد.
زيـــــــادة  ــد  ــ ــريـ ــ تـ ــد  ــنــ ــهــ الــ أن  وأوضـــــــــــح 
إنتاجها النفطي الذي ظل راكداً لسنوات. 
الــنــفــط والـــغـــاز الطبيعي  وقــــال إن شــركــة 
الـــتـــي تـــديـــرهـــا الــــدولــــة طـــرحـــت مــنــاقــصــة 
تسعى إلى إقامة علاقات فنية مع شركات 
الــنــفــط الــعــالمــيــة الـــكـــبـــرى لــتــعــزيــز إنــتــاج 

حقلها البحري الغربي في مومباي.
وقـــد انــخــفــض إنــتــاج حــقــل مــومــبــاي 
الــعــالــي مــنــذ عـــام 2018. وبــعــد أن وصــل 
إلى ذروة بلغت 471 ألف برميل يومياً في 
مــا متوسطه  أنــتــج   ،1985 - الــفــتــرة 1984 
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المنتهية في مارس )آذار( 2024.

نيودلهي: »الشرق الأوسط«

الصين: واردات خام الحديد القوية تصطدم بضعف إنتاج الفولاذ
الصينية  الــحــديــد  خــام  واردات  تشهد 
هذا العام قوة كبيرة على النقيض تماماً من 
ضعف إنتاج الفولاذ والطلب عليه، ما يطرح 

معضلة حول كيفية حل هذا التناقض.
ــتــــي تــشــتــري  ــــن، الــ ــــصـ ــوردت الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واسـ
حوالي 75 في المائة من خام الحديد المنقول 
بحراً على مستوى العالم، 102.3 مليون طن 
لبيانات  )أيـــار(، وفقاً  فــي شهر مايو  متري 
التوالي  على  الثالث  الشهر  وهــو  الجمارك، 
الذي تتجاوز فيه الواردات 100 مليون طن، 

بحسب »رويترز«.
وبالنسبة لأول خمسة أشهر من العام، 
بلغت واردات خام الحديد، وهي المادة الخام 
طــن،  مــلــيــون   513.75 لــلــصــلــب،  الــرئــيــســيــة 

بزيادة قدرها 7 في المائة.
ومـــع ذلـــك، انــخــفــض إنــتــاج الــصــن من 
الفولاذ الخام في أبريل )نيسان( إلى 85.94 
مليون طن، بانخفاض قدره 2.6 في المائة عن 
مارس )آذار( و7.2 في المائة عن نفس الشهر 

من عام 2023، وفقاً للبيانات الرسمية.
ــى مـــن عــام  ــ ــعـــة الأولـ وفـــي الأشـــهـــر الأربـ
2024، أنتجت الصين 343.67 مليون طن من 
المائة  قــدره 3 في  الخام، بانخفاض  الفولاذ 

على أساس سنوي.
وفي حين لم يتم نشر الأرقام الرسمية 
لــشــهــر مــايــو حــتــى الآن، تــشــيــر بــيــانــات من 
التي  الــصــيــنــيــة،  والــصــلــب  الــحــديــد  جمعية 
ــبـــاد، إلــــى أن إنــتــاج  تــمــثــل أكــبــر مــصــانــع الـ
الــفــولاذ مــن غــيــر المــرجــح أن يــكــون قــد شهد 

انتعاشاً كبيراً الشهر الماضي.
ــا مــن  وتـــعـــانـــي مـــصـــانـــع الـــصـــلـــب أيـــضـ
هـــوامـــش ضــعــيــفــة، إذ أظـــهـــرت بــيــانــات من 
وكـــالـــة تــقــاريــر الأســـعـــار »أرغــــــوس« أنـــه في 
ــعـــشـــرة الأخــــيــــرة مــــن شـــهـــر مـــايـــو،  الأيـــــــام الـ
انـــخـــفـــضـــت أربــــــــاح إنــــتــــاج لـــفـــائـــف الــصــلــب 
المدلفن على الساخن بمقدار 20 يواناً )2.76 

دولار( إلى ما بين 50 و100 يوان للطن.
ولم تتحسن معنويات صانعي الصلب 
بــعــد بسبب جــهــود بــكــن المــســتــمــرة لتعزيز 

قطاع تشييد المساكن الرئيسي.

وقــــــــد يــــرتــــفــــع الــــطــــلــــب عــــلــــى الـــــفـــــولاذ 
ومــعــنــويــات الــصــنــاعــة فـــي الــنــصــف الــثــانــي 
ــراءات التحفيز، ولكن في  مــع بــدء تأثير إجـ
الوقت الحالي يفوق واقع ضعف الطلب على 
التساؤل  التعافي. ويثير هــذا  آمــال  الــفــولاذ 
حــول المــدة التي يمكن أن تظل فيها واردات 

خام الحديد عند مستويات قوية.
ــواردات المــتــزايــدة  ــ ولــم يتم اســتــخــدام الـ
لإنتاج المزيد من الفولاذ - بل تم استخدامها 

لإعادة بناء المخزونات.
ــات المـــــوانـــــئ الــتــي  ــزونــ ــخــ ــعــــت مــ ــفــ وارتــ
تــراقــبــهــا شــركــة »ســتــيــل هـــوم« الاســتــشــاريــة 
المنتهي  إلى 147.3 مليون طن في الأسبوع 
في السابع من يونيو )حزيران(، وهو أعلى 

مستوى في 25 شهراً.
ــرد مـــنـــذ أن  ــطــ ــعــــت بـــشـــكـــل مــ ــفــ لـــقـــد ارتــ
وصـــلـــت إلــــى أدنـــــى مــســتــوى لــهــا فـــي سبع 
سنوات عند 104.9 مليون طن في الأسبوع 
الأخير من أكتوبر )تشرين الأول(، وهي الآن 

أعلى بـ 42.4 مليون طن.
ويــصــل ارتـــفـــاع المـــخـــزونـــات عــلــى مـــدار 

الأشهر السبعة الماضية إلى متوسط زيادة 
قدره 6.06 مليون طن شهرياً، وهو ما يفسر 
إلــى حــد مــا الــقــوة الأخــيــرة فــي واردات خام 

الحديد.
ولا يزال هناك مجال لارتفاع المخزونات 
بشكل أكبر قبل أن تصل إلى أعلى مستوى 
لــهــا عــلــى الإطــــاق، وهـــو 160.6 مــلــيــون طن 

المسجل في مايو 2018.
هناك أيضاً علاقة قوية بين أسعار خام 
يعزى  أن  ويــمــكــن  الــصــن،  وواردات  الــحــديــد 
جزء من قصة الاستيراد القوية إلى انخفاض 
الأســعــار بــن بــدايــة الــعــام والانــخــفــاض الــذي 

حدث حتى الآن هذا العام في أبريل.
ووصلت عقود خام الحديد المتداولة في 
بورصة سنغافورة إلى أعلى مستوى لها في 
18 شهراً عند 143.60 دولار للطن في 3 يناير 
إلــى 98.36  أن تنخفض  قبل  الثاني(  )كــانــون 

دولار في 4 أبريل.
ــبــــر مــــن خـــام  ــذا يــعــنــي أن الــــجــــزء الأكــ ــ هـ
الحديد الذي تم تسليمه حتى نهاية مايو تم 

شراؤه بينما كانت الأسعار تنخفض.

ــت الأســــــــعــــــــار مـــنـــذ  ــ ــافـ ــ ــعـ ــ ومـــــــــع ذلــــــــــــك، تـ
ــل، لـــتـــصـــل إلـــــى أعــلــى  ــ ــريـ ــ انـــخـــفـــاضـــهـــا فــــي أبـ
 6 فــي  للطن  دولار   119.64 عند  لها  مستوى 
مايو. ومنذ ذلك الحين، أثر ضعف المعنويات 
في قطاع الصلب على خام الحديد، مع انتهاء 

العقد عند 107.06 دولار يوم الاثنين.
ارتــفــاع الطلب على الصلب  وفــي غــيــاب 
في الصين، فمن المعروف أن مصانع الصلب 
تعاني من هوامش ربح ضعيفة إذا تجاوزت 

أسعار خام الحديد 100 دولار للطن.
ــذا يــعــنــي ضــمــنــا أن الــطــريــقــة الأكــثــر  وهــ
تــرجــيــحــا لــحــل الــتــبــايــن الــحــالــي بــن واردات 
خام الحديد وضعف إنتاج الصلب تتلخص 
فـــي انـــخـــفـــاض أســـعـــار خــــام الـــحـــديـــد وحــجــم 

الواردات.
وبطبيعة الحال، فإن أي إشــارات تشير 
إلى أن الطلب على الصلب يتعزز بالفعل من 
ولكن  الــســوق،  ديناميكيات  تغير  أن  شأنها 

حتى الآن هذه العلامات مفقودة.
على صعيد آخر، هبط اليوان الصيني إلى 
مستوى يقارب أدنى مستوى له في سبعة أشهر 

مقابل الــدولار الأميركي يوم الثلاثاء، مع عودة 
المــســتــثــمــريــن مـــن عــطــلــة نــهــايــة أســـبـــوع طــويــلــة 
الأســواق  الواسعة في  الــدولار  لقوة  ومواكبتهم 
»رويترز« أن الخسائر  الخارجية. وذكر مصدر لـ
لــم تــتــفــاقــم، حــيــث تــدخــلــت المــصــارف الحكومية 
اليوان  الــدولارات مقابل  الرئيسية بسرعة لبيع 
ــفــــوري المــحــلــيــة  فـــي ســــوق الـــصـــرف الأجـــنـــبـــي الــ

لتحقيق الاستقرار في العملة المحلية.
ويــعــود ضــعــف الـــيـــوان إلـــى حــد كــبــيــر إلــى 
ــرى، حـــيـــث دعــمــت  ــ ــ تــمــاشــيــه مــــع الـــعـــمـــات الأخــ
الــبــيــانــات الــقــويــة بشكل مــفــاجــئ عــن الــوظــائــف 
الأمــيــركــيــة يــــوم الــجــمــعــة الـــــــدولار، مـــا أدى إلــى 
خفض كبير للمراهنات على تخفيضات أسعار 

الفائدة من قبل مجلس الفيدرالي هذا العام.
ــاع الـــــــــدولار نــقــطــة المــنــتــصــف  ــ ــفـ ــ ودفــــــع ارتـ
فــي نحو  إلــى أضعف مستوى  لليوان  الرسمية 
خمسة أشــهــر. وقــبــل افــتــتــاح الــســوق، حــدد بنك 
الــشــعــب الــصــيــنــي ســعــر الـــوســـط عــنــد 7.1135 
يـــوان لــلــدولار، وهــو أضــعــف بـــ 29 نقطة أســاس 
عن التسعير السابق البالغ 7.1106 يــوان، وهو 

الأضعف منذ 19 يناير.

لندن: »الشرق الأوسط«
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المعلومات النفطية بين الحقيقة ونصفها
في أحد النقاشات المغلقة في مجال الطاقة، أشــار أحد المسؤولين الأوروبــيــن إلى 
فــالأخــبــار وحــتــى المعلومات والتحليلات مشوّشة ويبدو  يــقــرأ،  لــم يعد يــصــدق مــا  أنــه 
أنها تخدم في الغالب أغراضاً معينة وليس الحقيقة... ومن الواضح أن المشاركين في 

الجلسة، وهم خبراء ومسؤولون كبار، وافقوا على هذا الرأي.
»كيف  عنوانه  الخمسينات  منتصف  فــي  بكتاب صــدر  هــذه  النظر  ذكّرتني وجهة 
تكذب باستخدام الإحصاءات؟ )How to lie with Statistics(«، كما ذكّرتني باعتقاد كثير 
من الخبراء، بأن العالم الآن يعيش في عصر من عدم الوضوح. لا شك أن العالم يواجه 
 في المعلومات ومــدى مصداقيتها، وعــزز هذه الأزمــة انتشار شبكات 

ً
 كبيرة

ً
اليوم أزمــة

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وســعــي الــنــاس لــلــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات ســريــعــة ومختصرة 
وأحياناً من مصدر واحد.

التضليل الإعلامي ليس مقتصراً على الصراعات والأزمات السياسية، فهو حاضر 
أيــضــا فــي الــجــانــب الاقــتــصــادي، حــيــث الكثير مــن المــعــلــومــات غــيــر الــواضــحــة، وأحــيــانــا 
الاقتصادي،  النمو  مثل  جوانب  في  والتوقعات  التقديرات  في  اختلافات  مع  المضللة، 
الــدول،  بين  والتجارية  الاقتصادية  والصراعات  الفائدة،  وأسعار  التضخم،  ومؤشرات 

خصوصاً بين الولايات المتحدة والصين.
ويـــعـــدّ المـــوضـــوع أكــثــر تــعــقــيــداً فـــي مــجــال الــطــاقــة بــشــكــل عــــام والــنــفــط عــلــى وجــه 
الخصوص. قبل نحو 50 عاماً، بدأت بعض المنظمات والجهات إعداد تقارير عن أوضاع 
السوق النفطية من حيث العرض والطلب، وازداد الوضع زخماً بظهور السوق المستقبلية 
في عام 1983، ثم تخلي »أوبك« عن نظام السعر الثابت في منتصف الثمانينات، ودخول 
المضاربين والمستثمرين والبنوك لاعبين رئيسيين في السوق المستقبلية في نيويورك 
ولندن، وأصبحوا يؤثرون في اتجاه الأسعار ارتفاعاً أو انخفاضاً، ويتأثرون في الوقت 

نفسه بالمعلومات والتوقعات التي يتم نشرها، أو تداولها سراً.
هناك ثلاثة جوانب رئيسية في حساب أساسيات السوق البترولية وهي: الطلب، 
والعرض، ومستوى المخزون. يتم حساب الطلب على أســاس نماذج رياضية تبدأ من 
توقعات نمو الاقتصاد العالمي، خصوصاً في الدول الرئيسية المستهلكة للنفط، وليس 
لكل جهة نموذجها الخاص، بل إن بعض الجهات تتبع توقعات هذه الجهة أو تلك... وقد 
تعدّها توقعها هي، فالجهات المختلفة تؤثر وتتأثر ببعضها بعضاً. ويوجد اختلاف 
بين التوقعات على المدى القصير والمدى الطويل، حيث إن الثاني أكثر تعقيداً وضبابية.

الجانب الثاني هو العرض، ويعدّ مختلفاً، حيث يتم قياس إنتاج مختلف الدول - 
على اختلاف طاقاتها الإنتاجية المتباينة بشكل كبير- بطرق عدة، ومن أهمها تقارير 
الحكومات والشركات في الدول المنتجة، وكذلك تقارير بعض الجهات المستقلة... وهي 

تقارير تتسم بقدر عالٍ من الغموض والاختلافات المقصودة وغير المقصودة.
وعند اختلاف تقديرات العرض مع تقديرات الطلب فإن الفارق يحسب على أساس 
»البراميل المفقودة«،  حركة المخزون التجاري، الذي كان يسمى جزء منه ولفترة طويلة بـ
وهذه تسمية غير دقيقة. فهو في الأساس خطأ معرفي، لكن لا أحد يريد الإقرار به على 

الرغم من أنه أمر طبيعي أن يحدث مثل هذا الخطأ.
إذا عرفنا أن الإنتاج والاستهلاك يصلان الآن إلى مائة مليون برميل يومياً... وأن 
هذه البراميل المنتجة تمر بعديد من المراحل بدءاً من الحقول، ومروراً بالنقل ومحطات 
فصل الغاز والشحن، ومن ثم إلى مخازن المصافي ثم التكرير، ثم نقل المنتجات وتوزيعها، 
لتنتهي في السيارة أو الطائرة... وهنا بالطبع تكمن الأخطاء، ويفترض التعامل معها 
بوصفها أخطاء طبيعية نعترف بها ونقولها بصراحة تامة... ففي علم الإحصاء يعدّ 
خطأ يصل إلى 3 في المائة مقبولًا، ولكنه في النفط يبدو كبيراً، يكفي الإشــارة إلى أن 
3 في المائة تساوي 3 ملايين برميل يومياً حسب معدلات الإنتاج والاستهلاك الحالية، 
وهذا يقارب إنتاج دول رئيسية في »أوبك« مثل الإمارات، واستهلاك دول صناعية مهمة 

ين.
َ
مثل بريطانيا وفرنسا مجتمعت

المشكلة الكبرى ليست فقط في العرض والطلب على المــدى القصير، بل في وضع 
السوق المستقبلي، خصوصاً في ضوء التحولات المتوقعة في استخدام الطاقة بأنواعها 
المــخــتــلــفــة. بــعــض الــجــهــات تــحــولــت تــوقــعــاتــهــا مــن تــلــك المــبــنــيــة عــلــى نــمــاذج ريــاضــيــة/ 
اقــتــصــاديــة، إلـــى تــوقــعــات مبنية عــلــى ســيــاســات الــطــاقــة المــحــتــمــل اتــخــاذهــا مــن الـــدول 
الرئيسية المستهلكة. ومن الأمثلة على ذلك أن وكالة الطاقة الدولية، التي تعدّ مرجعية 
من  بطلب  البعيد  المــدى  على  توقعاتها  من  عدّلت  للطاقة،  العالمية  السوق  في  رئيسية 
الحكومة البريطانية التي دعمت مالياً هذه الدراسة )خلال رئاسة بوريس جونسون( 
وتقديم تقرير في »مؤتمر الأطـــراف« في غلاسكو في عــام 2021 يثبت إمكانية وصول 

العالم إلى الحياد الصفري )وصول انبعاثات الكربون إلى صفر( بحلول عام 2050.
الطويل، وتغيير نموذجها  المــدى  أرقامها على  الوكالة في تغيير  بــدأت  ومــن هنا 
الذي يتم على أساسه التنبؤ بواقع الطلب العالمي على البترول والطاقة... وتخلت عن 
النموذج الرياضي/ الاقتصادي، وتحوّلت إلى نموذج افتراضي، مبني على السياسات 
التي من المتوقع أن تطبقها الدول الرئيسية المستهلكة للطاقة من حيث زيادة استخدام 
الطاقة المتجددة، والتقليص التدريجي في استخدام الوقود الأحفوري )الفحم، والنفط، 
عت وصول الطلب على النفط إلى ذروته في عام 2030، بنحو 110 ملايين 

ّ
والغاز(... وتوق

برميل يومياً لينحدر إلى 40 مليون برميل يومياً أو أقل بحلول عام 2050.
يختلف هـــذا الــتــوقــع السلبي مــع تــوقــعــات مــؤســســات وهــيــئــات دولــيــة أخـــرى مثل 
»أوبـــــك«، ووكـــالـــة مــعــلــومــات الــطــاقــة الأمــيــركــيــة، كــمــا هــاجــم بــعــض أعــضــاء الــكــونــغــرس 
أضـــرار على  إلــى  تــؤدي  قــد  أنها  الوكالة بشكل غير مسبوق؛ بسبب  تنبؤات  الأميركي 

سوق الطاقة والاقتصاد العالمي.
وهناك كثير من الإشكالات مع مثل هذه التوقعات:

 أولًا: تتغير سياسات استخدام الطاقة باستمرار حسب توجهات الفكر السياسي 
 يــقــف الــحــزب الجمهوري 

ً
وتــقــديــرات المــصــالــح الاقــتــصــاديــة والمــطــالــب الشعبية، فــمــثــا

الأمـــيـــركـــي ضـــد ســيــاســات الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي مـــن حــيــث تــقــلــيــص اســـتـــخـــدام الــوقــود 
الأحفوري وزيادة استخدام الطاقة المتجددة.

ثانياً: مثل هذه التوقعات قد تؤثر سلباً في الاستثمار في هذه المادة المهمة للعالم، 
مما قــد يـــؤدي إلــى أزمـــات اقــتــصــاديــة قــد يواجهها الــعــالــم فــي حــال تخفيض الطاقات 

الإنتاجية والتكريرية وغيرها.
ثالثاً: تعمل بعض الدول - مثل المملكة العربية السعودية - على تخفيض انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون من خلال إعادة حقنه في حقول البترول أو زراعة المزيد والمزيد من 
الأشجار التي تمتص ثاني أكسيد الكربون. وتلك التنبؤات السلبية عن المستقبل ستؤثر 

سلباً في انتشار هذه المشاريع الطموحة عالمياً. 
ــات الــعــالــم الآن بــحــاجــة إلـــى تــنــبــؤات واقــعــيــة وعــلــمــيــة فــيــمــا يــخــص الــطــاقــة  لــقــد بـ
على  الآيديولوجية،  والتوجهات  السياسية  المصالح  وبعيداً عن  المختلفة.  ومصادرها 
الرئيسية  والـــدول  الــدولــيــة،  الطاقة  منتدى  وكــذلــك  بالطاقة،  المختصة  الأبــحــاث  مــراكــز 
ــادة الــثــقــة إلـــى المــعــلــومــات   مـــن أجـــل إعـــ

ً
المــنــتــجــة والمــســتــهــلــكــة لــلــطــاقــة، الــعــمــل مــتــكــاتــفــة

والتنبؤات، في سوق وصناعة مهمة للاقتصاد العالمي وللبشرية مثل البترول والطاقة.

إبراهيم عبد العزيز المهنا

هبوط أعداد العاملين في بريطانيا للمرة الأولى منذ عهد تاتشر بنحو 40 ألف شخص

ارتفاع مفاجئ في البطالة يهدد سوناك قبل الانتخابات
ــي المــمــلــكــة  ــ ــرت ســــــوق الـــعـــمـــل فـ ــ ــهـ ــ أظـ
أبريل  فــي شهر  التباطؤ  عــامــات  المتحدة 
)نيسان(، حيث ارتفع معدل البطالة بشكل 
غــيــر مــتــوقــع، مــمــا يُــشــكــل تــحــديــا لرئيس 
ـــوزراء ريــشــي ســونــاك قــبــل الانــتــخــابــات  ــ الـ
العامة المقررة في الرابع من يوليو )تموز(، 
رغم استمرار نمو الأجور بقوة لشهر آخر. 
وقال مدير معهد دراسات التوظيف، 
تــونــي ويـــلـــســـون، وهــــو مــركــز بــحــثــي غير 
ــان كئيباً  كــ ــيـــر  ــبـــرلمـــان الأخـ حـــزبـــي، إن »الـ
الــيــوم هي  لــلــتــوظــيــف، والأرقـــــام  بالنسبة 
الأسوأ منذ الوباء«.  وقال مكتب الإحصاء 
الوطني إن البيانات الرسمية أظهرت يوم 
الثلاثة  البطالة للأشهر  أن معدل  الثلاثاء 
حــتــى أبــريــل ارتــفــع إلـــى 4.4 فــي المــائــة من 
الثاني(   )كــانــون  المــائــة بــن يناير  فــي   4.3
ــراءة مــنــذ الأشــهــر  ــ ومـــــارس، وهـــي أعــلــى قـ

الثلاثة حتى سبتمبر )أيلول( 2021. 
وكان استطلاع أجرته »رويترز« لآراء 
اقتصاديين توقع استقرار معدل البطالة. 

العاملين  عــدد  أن  البيانات  وأظــهــرت 
نــهــايــة  مـــنـــذ  آلاف   207 بـــمـــقـــدار  انـــخـــفـــض 
بــمــقــدار  الــبــطــالــة  زادت  بينما   ،2023 ــام  عـ
الإسترليني  الجنيه  وانخفض  ألــفــا.    190
بــعــد الــبــيــانــات وارتـــفـــاع أســعــار الــســنــدات 
الحكومية.  وقال ويلسون: »للمرة الأولى 
مــنــذ ولايــــة تــاتــشــر الأولـــــى، انــخــفــض عــدد 
ــــف شـــخـــص مــنــذ  ــلـــن بـــنـــحـــو 40 ألــ ــامـ ــعـ الـ
ــارة إلــى  فـــوز بــوريــس جــونــســون«، فــي إشــ
انتخابات  العمل في بريطانيا منذ  سوق 

ديسمبر )كانون الأول( 2019«. 
ويــســيــر حــــزب الــعــمــال المـــعـــارض في 
طريقه للفوز بالانتخابات الوطنية المقرر 
ــع مــــن يـــولـــيـــو، وفــقــا  ــ ــرابـ ــ إجـــــراؤهـــــا فــــي الـ
لاستطلاعات الرأي التي تمنح حزب »كير 
ستارمر« تقدماً بنحو 20 نقطة على حزب 
المحافظين الحاكم.  ويمكن لسوناك، الذي 
يعتمد خطابه أمام الناخبين على فكرة أن 
الاقتصاد يتحسن تحت إدارتـــه، أن يشير 
عــلــى الأقــــل إلــــى زيـــــادة قــويــة فـــي الأجــــور، 

والتكيف مع التضخم. 

ــــدل عـــــــدم الــــنــــشــــاط فــي  ــعـ ــ وارتــــــفــــــع مـ
الأشــخــاص  عــدد  الـــذي يقيس   - بريطانيا 
بباحثين  وليسوا  العمل  في  ليسوا  الذين 
عن وظيفة - إلى 22.3 في المائة، وهو أعلى 
لــه منذ منتصف عــام 2015، مما  مستوى 
إنجلترا  يـــراه بنك  مــا  الــضــوء على  يسلط 

كمصدر للتضخم في سوق العمل. 
ــفـــع عــــدد الــعــمــال غــيــر النشطين  وارتـ
ــد إلـــى مستوى  بــســبــب المــــرض طــويــل الأمــ

قياسي جديد بلغ 2.3 مليون. 
ــد قــــواعــــد  ــديــ ــتــــشــ ووعــــــــــد ســــــونــــــاك بــ
انــتــخــابــه،  ــة إذا أعـــيـــد  ــيـ الإعـــــانـــــات المـــرضـ
وهـــو إصــــاح قـــال حـــزب المــحــافــظــن الـــذي 
يتزعمه إنــه سيوفر فــي نهاية المــطــاف 12 
مليار جنيه إسترليني )15.3 مليار دولار( 
الاقتصاديون  يعتقد  - وهو هدف  سنوياً 

أنه سيكون من الصعب تحقيقه. 
وظـــلـــت بـــيـــانـــات نــمــو الأجـــــــور، وهــي 
مؤشر رئيسي على ضغوط التضخم لبنك 
المــقــرر أن يصدر إعلانه  الــذي مــن  إنجلترا 
التالي للسياسة في 20 يونيو )حزيران(، 

ــة.  وارتـــــــفـــــــع مــــتــــوســــط الأجــــــــور  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ مـ
المــكــافــآت  باستثناء  الاســمــيــة  الأســبــوعــيــة 
بنسبة 6 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى 
نــهــايــة أبــريــل مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها من 
العام السابق. وتوقع الاقتصاديون الذين 
استطلعت آراؤهــم من قبل »رويترز« نمواً 

في الأجور بنسبة 6.1 في المائة. 
ــــي الـــقـــطـــاع  ــمـــو الأجـــــــــور فـ ــبــــاطــــأ نـ وتــ
الــخــاص - الـــذي يــراقــبــه بــنــك إنــجــلــتــرا عن 
المحلية  التضخم  لضغوط  كمقياس  كثب 
- إلــى 5.8 فــي المــائــة مــن 5.9 فــي المــائــة في 
ــل. ولا يــقــوم  ــريــ الأشـــهـــر الـــثـــاثـــة حــتــى أبــ
لسعر  خــفــض  أول  بتسعير  المــســتــثــمــرون 
ربع  بمقدار  إنجلترا  بنك  قبل  من  الفائدة 

نقطة قبل نوفمبر )تشرين الثاني(. 
ــاء الــوطــنــي  ولا يـــــزال مــكــتــب الإحــــصــ
الــذي  العاملة  الــقــوى  مسح  صياغة  يعيد 
النشاط،  البطالة والتوظيف وعدم  يقيس 
وأكد أنه يجب النظر إلى أرقام يوم الثلاثاء 
جنباً إلى جنب مع مقاييس أخرى لسوق 

العمل، وليس كإجراء نهائي.

مارة أمام بنك إنجلترا في الحي المالي بلندن )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

ارتفعت البطالة 
إلى %4.4 
حتى أبريل

رئيسة »المركزي« الأوروبي لا ترى الفائدة على »مسار هبوطي«

»هاباغ لويد«: لا عودة قريبة للشحن عبر قناة السويس

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي 
كــريــســتــن لاغــــارد إن أســعــار الــفــائــدة في 
ــــزي الأوروبــــــــــي لــيــســت عــلــى  ــركـ ــ الـــبـــنـــك المـ
مــســار خطي هبوطي خــطــي، وإن صناع 
ــات قـــــد يـــنـــتـــظـــرون فـــــي بــعــض  ــاســ ــيــ الــــســ
الأحــيــان أكــثــر مــن اجــتــمــاع قــبــل خفضها 

مرة أخرى.
ــركــــزي الأوروبــــــي  وخـــفـــض الــبــنــك المــ
ــتـــوى قــيــاســي  ــسـ ــــن مـ ــار الــــفــــائــــدة مـ ــ ــعـ ــ أسـ
الأسبوع الماضي، لكنه أحجم عن الالتزام 
بأي مزيد من التيسير النقدي؛ نظراً لنمو 
الأجور المرتفع بشكل عنيد وزيادة أخرى 

في توقعات التضخم.
وقالت لاغــارد لعدة صحف أوروبية 
اتخذنا  »لقد  مشتركة:  مقابلة  فــي  كبرى 
ــــذا لا يــعــنــي أن  الــــقــــرار المـــنـــاســـب، لـــكـــن هـ
أسعار الفائدة تسير على مسار هبوطي 
خطي«. وأضافت: »قد تكون هناك فترات 
نحتفظ فيها بأسعار الفائدة مرة أخرى«.

ــان هـــذا  ــ وعـــنـــدمـــا ســئــلــت عـــمـــا إذا كـ
ــزي الأوروبـــــــــي قــد  ــركــ يــعــنــي أن الـــبـــنـــك المــ
من  أطــول  لفترة  الفائدة  بأسعار  يحتفظ 

اجتماع واحد، قالت »إنه احتمال«.
 
ً
وتتوقع الأســواق الآن ما يزيد قليلا

ــد لــســعــر الــفــائــدة خــال  عــلــى خــفــض واحــ
العام،  هــذا  المتبقية  الأربــعــة  الاجتماعات 
وتــشــهــد مـــا بـــن 3 و4 تــخــفــيــضــات حتى 
ــك فـــي اجــتــمــاعــات  نــهــايــة عـــام 2025، وذلــ

السياسة الـ12 المقبلة.
ــم تـــقـــل لاغـــــــــارد صـــراحـــة  ــ ــا لـ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
ــنـــك المـــــركـــــزي الأوروبـــــــــــي ســيــبــقــي  ــبـ إن الـ
أســـعـــار الـــفـــائـــدة عــنــد مــســتــواهــا الــحــالــي 
ــمـــوز(، فــقــد قــالــت إن المــزيــد  فـــي يــولــيــو )تـ
كبير  عــدد  على  تعتمد  التخفيضات  مــن 
ــــاح الــشــركــات،  ــور وأربـ مــن مـــؤشـــرات الأجــ
ــي الــفــتــرة  الـــتـــي أصــبــحــت مــتــاحــة فــقــط فـ
فــي سبتمبر  البنك  اجــتــمــاع  الــتــي تسبق 

)أيلول(.
ــد مــن  ــزيـ ــــى مـ وقــــالــــت: »ســـنـــحـــتـــاج إلـ
المتعلقة  البيانات  ذلــك  في  بما  البيانات، 

الــوحــدات،  أربـــاح  بــالأجــور، وكيفية نمو 
واســتــيــعــاب جــــزء مـــن تــكــالــيــف الــعــمــالــة، 

وبشأن الإنتاجية«.
الــبــنــك  إدارة  مــجــلــس  عـــضـــو  وقــــــال 
ــــل شـــنـــابـــل  ــيـ ــ ــزابـ ــ المــــــركــــــزي الأوروبـــــــــــــي إيـ
وصــــانــــع الـــســـيـــاســـة الـــســـلـــوفـــاكـــي بــيــتــر 
لا  الأوروبــــي  المــركــزي  البنك  إن  كازيمير 
مــرة  الــفــائــدة  أســعــار  أن يخفض  ينبغي 
العديد  قــدم  بينما  المقبل،  الشهر  أخـــرى 
مــن الآخــريــن الــذيــن تــحــدثــوا على انــفــراد 

الحجة نفسها.
ــال صــــانــــع الــســيــاســة  ــ ــتـــه، قــ مــــن جـــهـ
فــي المــصــرف المــركــزي الأوروبــــي، فرنسوا 
ــاء، إن  ــثـــاثـ ــوم الـ ــالاو، يــ ــ فــيــلــيــروي دي غــ
المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي الأوروبـــــــــــــي ســيــعــيــد 
الــتــضــخــم إلــــى هــدفــه الــبــالــغ 2 فـــي المــائــة 
في مؤتمر  وأوضــح  المقبل.  العام  بحلول 
مــــالــــي فــــي بــــاريــــس إن تــــدفــــق الـــبـــيـــانـــات 
الشهرية للتضخم سيكون متقلباً بسبب 

تأثير قاعدة الأرقام المقارنة للطاقة. 
وكــــرر فــيــلــيــروي، الــــذي يــــرأس أيضاً 

المصرف المركزي الفرنسي، دعوة إلى نهج 
تــدريــجــي لــتــحــركــات أســـعـــار الــفــائــدة في 
الأوروبــــي«  »المــركــزي  إن  وقـــال  المستقبل، 
لديه »فسحة كبيرة« لخفض الفائدة قبل 

أن تصبح السياسة النقدية مقيدة.
ــــزي  ــركـ ــ مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال عــــضــــو المـ
الأوروبــــــــــــي الـــفـــنـــلـــنـــدي، أولــــــــي ريــــــــن، إن 
في  نجحت  للمصرف  النقدية  السياسة 
تخفيف ضغوط الأسعار. وقال في بيان: 
ــقـــدم كــبــيــر فــــي خــفــض  ــد تــــم إحـــــــراز تـ ــقـ »لـ
التضخم إلى الهدف، خاصة منذ سبتمبر 

.»2023
وأضــاف أن التضخم انخفض بأكثر 
ــادة  ــ ــر زيـ ــ مــــن 2.5 نــقــطــة مـــئـــويـــة مـــنـــذ آخـ
لأسعار الفائدة من قبل المركزي الأوروبي 

في سبتمبر 2023.
وأشـــار إلــى أنــه مــن المتوقع أن يعود 
التضخم إلــى هــدف »المــركــزي الأوروبـــي« 
على المــدى المتوسط وهــو 2 في المائة في 
العام المقبل، رغم تباطؤ مساره الهبوطي 

إلى حد ما في الأشهر الأخيرة.

ــة الــشــحــن  ــركـ ــاســـم شـ ــال مـــتـــحـــدث بـ ــ قـ
»رويــتــرز«، يــوم الثلاثاء،  »هــابــاغ لــويــد« لـــ
تستأنف  أن  تتوقع  لا  الألمانية  الشركة  إن 
صناعة الشحن الإبحار عبر قناة السويس 
في أي وقت قريب، حتى إذا أمكن التوصل 
ــيـــل  ــرائـ ــــف لإطـــــــاق الــــنــــار بــــن إسـ ــى وقــ ــ إلــ

و»حماس« الآن.

وتأتي تصريحات خامس أكبر شركة 
شــحــن فــي الــعــالــم بــعــد تــرحــيــب الفصائل 
الــدولــي  الأمـــن  بــقــرار مجلس  الفلسطينية 
الــداعــم لمقترح وقــف إطــاق الــنــار فــي غــزة، 
وفق »رويترز«. وانخفضت أسهم »هاباغ 
»مــيــرســك«  الــدنــمــاركــيــة  لــويــد« ونظيرتها 
بنسبة 5 إلــى 6 فــي المــائــة بعد ظهر اليوم 

بسبب هذه الأخبار.
وقـــال المــتــحــدث: »حــتــى لــو كــان هناك 

وقــف لإطــاق الــنــار الآن، فهذا لا يعني أن 
هجمات الحوثيين ستتوقف على الفور«.

وأضــافــت هــابــاغ لــويــد أنــه حتى بعد 
استئناف حركة المرور عبر قناة السويس، 
سيستغرق الأمــر مــا بــن 4 إلــى 6 أسابيع 
على الأقل لإعادة ترتيب الجداول الزمنية 

وعودة العمليات إلى طبيعتها.
ويواجه الشحن التجاري اضطرابات 
ذلــك منطقة  فــي  بما  العالم،  على مستوى 

الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، حـــيـــث يــتــجــنــب مــشــغــلــو 
الــســفــن المــــرور عــبــر قــنــاة الــســويــس بسبب 
ــي يــــشــــنــــهــــا المــــســــلــــحــــون  ــ ــتــ ــ ــ ــــات ال ــمـ ــ ــــجـ ــهـ ــ الـ
الـــحـــوثـــيـــون المـــتـــمـــركـــزون فـــي الــيــمــن على 
على  التعليق  »ميرسك«  ورفضت  السفن. 
في  التنفيذي  رئيسها  وقـــال  الــخــبــر.  هـــذا 
إلى  ستحتاج  الشركة  إن  )شــبــاط(  فبراير 
حل دائم قبل التفكير في العودة إلى البحر 

الأحمر.

لندن: »الشرق الأوسط«

برلين: »الشرق الأوسط«
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رأى أن الاقتصاد العالمي سيحقق معدلات مستقرة للمرة الأولى منذ 3 سنوات... والمصارف المركزية ستبقى حذرة حول الفائدة

البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الشرق الأوسط لـ2.8 % 
توقع البنك الدولي في أحدث إصدار 
له من تقرير »الآفاق الاقتصادية العالمية«، 
نمو  مــعــدلات  العالمي  الاقتصاد  يحقق  أن 
الأولـــى منذ 3 ســنــوات في  للمرة  مستقرة 
ضعيفة  مستويات  عند  ولكن   ،2024 عــام 
توقع  إذ  الحديثة،  التاريخية  بالمقاييس 
فــي عام  المــائــة  فــي  ثابتاً عند 2.6  أن يظل 
2024، قبل أن يرتفع إلى 2.7 في المائة في 
أقل  - 2026، وهــو  بالفترة 2025  المتوسط 
بكثير من المتوسط البالغ 3.1 في المائة في 
العقد السابق على تفشي جائحة كورونا.
وجــاءت توقعاته هذه أعلى مما كان 
توقعه في يناير )كانون الثاني( لهذا العام 
المــائــة، بينما بقيت توقعاته  فــي   2.4 عند 
نفسها بالنسبة للعام المقبل. وفيما يتعلق 
أفريقيا،  وشمال  الأوســط  الشرق  بمنطقة 
ض البنك الدولي توقعاته لنموها هذا 

ّ
خف

العام إلــى 2.8 في المائة من 3.5 في المائة، 
إنتاج  تخفيضات  تمديد  أثــر  يعكس  »مــا 
النفط والصراع الدائر في المنطقة«، بينما 
رفعها إلى 4.2 في المائة في العام المقبل من 

3.5 في المائة.
مــدار  أنــه على  إلــى  التوقعات  وتشير 
الــتــي  الـــبـــلـــدان  فــــإن   ،2026  -  2024 الــفــتــرة 
المائة من  أكثر من 80 في  تشكل مجتمعة 
ســـكـــان الـــعـــالـــم وإجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
العالمي، ستواصل النمو بوتيرة أبطأ مما 

كانت عليه في العقد السابق للجائحة.
وبــشــكــل عـــــام، مـــن المـــتـــوقـــع أن تنمو 
الاقــتــصــادات الــنــامــيــة بنسبة 4 فــي المــائــة 
فــي المــتــوســط خــال الــفــتــرة 2024 - 2025، 
 مما كــانــت عليه فــي عام 

ً
وهــو أبــطــأ قليلا

النمو في  أن يتسارع  المتوقع  2023. ومــن 
الاقتصادات منخفضة الدخل ليصل إلى 5 
في المائة في عام 2024، ارتفاعاً من 3.8 في 
المائة في عام 2023. ومع ذلك، فإن توقعات 
النمو لعام 2024 تعكس تعديل التوقعات 
ــتـــصـــادات  بــالــنــقــصــان فــــي 3 مــــن كــــل 4 اقـ
مــنــخــفــضــة الــــدخــــل مـــنـــذ يـــنـــايـــر. أمـــــا فــي 
الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن يظل 
المــائــة في  فــي  النمو ثابتاً عند 1.5  مــعــدل 
عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 1.7 في المائة 

في عام 2025.
مـــعـــدل  يــــتــــراجــــع  أن  المــــتــــوقــــع  ومـــــــن 
الــتــضــخــم الــعــالمــي إلــــى 3.5 فـــي المـــائـــة في 

فـــي عــام  المـــائـــة  فـــي  ــــى 2.9  ــام 2024، وإلـ عــ
2025، ولــكــن بــوتــيــرة انــخــفــاض أبــطــأ مما 
أثر  كــان متوقعاً قبل 6 أشهر فقط. وعلى 
ذلك، من المتوقع أن يظل كثير من المصارف 
المــركــزيــة حـــذراً فــي خفض أســعــار الفائدة 
الأســـاســـيـــة. ومـــن المـــرجـــح أن تــظــل أســعــار 
الـــفـــائـــدة الــعــالمــيــة مــرتــفــعــة وفـــقـــا لمــعــايــيــر 
الــعــقــود الأخـــيـــرة - بــمــتــوســط يــبــلــغ نحو 
 ،2026 - الــفــتــرة 2025  المـــائـــة خــــال  فـــي   4
الــفــتــرة 2000 - 2019  أي ضــعــف مــتــوســط 

تقريباً.

منطقة الشرق الأوسط

وبالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط 
ــال الــبــنــك الـــدولـــي إن  وشـــمـــال أفــريــقــيــا، قــ
الـــتـــوتـــرات الــجــيــوســيــاســيــة وعــــدم الــيــقــن 
المنطقة،  في  السياسات يتصاعدان  بشأن 
وإن هناك معاناة إنسانية هائلة وتدميراً 
ــال المـــــــادي فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة  ــ ــرأس المــ ــ لــ
وقــطــاع غـــزة بــســبــب الـــصـــراع الـــدائـــر. كما 
أدت الهجمات على سفن الشحن في البحر 
الأحمر إلى تراجع حركة العبور عبر قناة 

ــارة الـــدولـــيـــة،  ــتـــجـ الـــســـويـــس، وتــعــطــيــل الـ
وزيادة حالة عدم اليقين بشأن السياسات، 

لا سيما في البلدان المجاورة.
وظــل نشاط كــل مــن الــبــلــدان المصدرة 
والمـــســـتـــوردة لــلــنــفــط فـــي المــنــطــقــة ضعيفاً 
ــــدول  الـ ــــي  ــام 2024. وفـ ــ حـــتـــى مــنــتــصــف عـ
الأعــــضــــاء بــمــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
شــهــد الــنــشــاط النفطي حــالــة مــن الــركــود، 
النفط  إنــتــاج  تخفيضات  تمديد  تــم  حيث 
فـــي يــونــيــو )حــــزيــــران( 2024 حــتــى نهاية 
عــام 2025، وتــم الاتــفــاق على الإبــقــاء على 
التعديلات الإضافية الطوعية في الإنتاج 
ــــول( 2024،  ــلــ ــ )أيــ نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر  ــتـــى  حـ
قــبــل إلــغــائــهــا الــتــدريــجــي بـــدءاً مــن أكتوبر 
في  الـــنـــشـــاط  وانـــتـــعـــش  الأول(.  )تـــشـــريـــن 
البلدان المصدرة للنفط من خــارج مجلس 
من  معفاة  كانت  التي  الخليجي  الــتــعــاون 

اتفاقيات خفض الإنتاج.

السعودية

وفـــــي المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
توقع البنك الدولي أن تدعم الأنشطة غير 

ــام 2024،  الــنــفــطــيــة مـــعـــدلات الــنــمــو فـــي عــ
وأن يؤدي الاستئناف التدريجي للنشاط 
النفطي إلـــى زيــــادة الــنــمــو فــي عـــام 2025. 
وأبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي 
هذا العام عند 2.5 في المائة، كما توقع في 
ــل مــن تــوقــعــات يناير  أبــريــل )نــيــســان( وأقـ
إلــى 5.9 في  المــائــة(، لكنه رفعها  فــي   4.2(

المائة لعام 2025 من 4.2 في المائة.
وقــال البنك الــدولــي: »فــي السعودية، 
انــكــمــش الاقــتــصــاد بــالــربــع الأول مــن عــام 
وهـــو  المـــــاضـــــي،  ــالــــعــــام  بــ ــقــــارنــــة  مــ  ،2024
الــربــع الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي مــن انــكــمــاش 
الإنــتــاج. ومــع ذلــك، ظل النمو في النشاط 
بالاستهلاك  مــدفــوعــا  قــويــا،  النفطي  غــيــر 
الخاص واستثمارات الأعمال، مما عوّض 

إلى حد ما انكماش النشاط النفطي«.
يــــــزداد  ــع أن  ــوقــ ــتــ وأضـــــــــــاف: »مــــــن المــ
ــم الانــخــفــاض  ــام 2024 رغــ الــنــشــاط فـــي عــ
المتوقع في إنتاج النفط. ويعزى هذا النمو 
مدفوعاً  القوي،  النفطي  غير  النشاط  إلــى 
والاستثمار،  القوي  الخاص  بالاستهلاك 
بدعم من السياسات المالية والنقدية. وفي 
عام 2025، من المتوقع أن يؤدي الاستئناف 

الـــتـــدريـــجـــي لـــلـــنـــشـــاط الـــنـــفـــطـــي إلـــــى رفـــع 
النمو«.

البلدان المستوردة للنفط

وفي البلدان المستوردة للنفط، توقع 
البنك الدولي أن يزيد معدل النمو في عام 
2024 إلى 2.9 في المائة ثم إلى 4 في المائة 
- 2026. وفــي مصر، من  سنوياً فــي 2025 
نمو  بسبب  النمو  معدل  يزيد  أن  المتوقع 
الاســتــثــمــار الــــذي حــفــزتــه جــزئــيــا الصفقة 
ــم إبـــرامـــهـــا مـــع الإمـــــــارات.  الـــكـــبـــرى الـــتـــي تـ
ومـــن المــتــوقــع أن يــظــل الــنــمــو مــســتــقــراً في 
الأردن، على الرغم من أن الأنشطة المرتبطة 
ــد الــقــصــيــر.  بــالــســيــاحــة ســتــعــانــي فـــي الأمــ
وفي تونس، من المتوقع أن ينتعش النمو، 
لــكــن مــن المــتــوقــع أن يــتــراجــع الــنــشــاط في 

جيبوتي والمغرب في عام 2024.
ــة عــــدم الــيــقــن  ــ ويــعــكــس ارتـــفـــاع درجـ
بــــشــــأن الآفــــــــاق الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي الــضــفــة 
الغربية وقطاع غــزة هــذا العام مــدى حدة 
المفترض  المنطقة. ومن  الدائر في  الصراع 
أن ينكمش اقتصاد الضفة الغربية وقطاع 

غزة بنسبة 6.5 في المائة أخرى على الأقل 
إلى  انــكــمــاش يصل  - مــع إمكانية حـــدوث 
9.4 في المائة - في عام 2024. وفي سوريا 
واليمن، تبدو الآفاق غير مبشرة ويكتنفها 
عدم اليقين بسبب الصراع الدائر، وأحداث 
العنف والاضطرابات الداخلية، والتوترات 

في البحر الأحمر.

الآفاق المستقبلية

يتوقع البنك الدولي أن ينتعش النمو 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
لــيــصــل إلــــى 2.8 فـــي المـــائـــة فـــي عــــام 2024 
و4.2 في المائة في عام 2025، ويرجع ذلك 
أســاســا إلــى الــزيــادة التدريجية فــي إنتاج 
الربع الأخير  النشاط منذ  النفط وتحسن 

من 2024.
كما يتوقع أن يرتفع معدل النمو في 
دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 2.8 
في المائة في 2024 و4.7 في المائة في 2025.

ــدان المـــــصـــــدرة لــلــنــفــط  ــــن الــــبــــلــ أمــــــا بـ
ــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي،  مـــن خـــــارج مــجــلــس الـ
فــســيــســاعــد الانــتــعــاش المــتــوقــع فـــي قــطــاع 
النفط في عام 2025 على تعزيز النمو في 

الجزائر والعراق.

المخاطر

ــر الــســلــبــيــة  ــاطــ ــخــ تـــتـــمـــثـــل إحــــــــدى المــ
الــتــي تــهــدد المنطقة فــي إمكانية  الــشــديــدة 
ــات المــــســــلــــحــــة فـــيـــهـــا.  ــ ــراعــ ــ ــــصــ ــد الــ ــاعــ تــــصــ
فقد  للنفط،  المستوردة  للبلدان  وبالنسبة 
يؤدي تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى 
خــــروج رؤوس الأمـــــوال وانــخــفــاض سعر 
تعاني  الــتــي  الــبــلــدان  الــصــرف. وستشهد 
مــن ارتـــفـــاع الـــديـــون الــحــكــومــيــة زيــــادة في 
أعباء خدمة الديون بسبب ارتفاع تكاليف 
الاقتراض وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار 
المالي. ولا تزال الظواهر المناخية الشديدة 
 عن الأنواع 

ً
الناجمة عن تغير المناخ، فضلا

ــوارث الــطــبــيــعــيــة، تشكل  ــكــ ــرى مـــن الــ ــ الأخــ
مــخــاطــر كــبــيــرة فــي المــنــطــقــة. ومـــن المــرجــح 
أن تؤثر التداعيات السلبية غير المباشرة 
بسبب تراجع النمو في الصين مقارنة بما 
البلدان المصدرة للنفط  كان متوقعاً، على 
بسبب انــخــفــاض الــطــلــب وتـــراجـــع أســعــار 

النفط.

أطفال فلسطينيون يلعبون كرة القدم محاطين بأنقاض المباني التي دمرت خلال القصف الإسرائيلي )أ.ف.ب(

واشنطن: »الشرق الأوسط«

توقع البنك الدولي
 5.9 % نمواً لاقتصاد 

السعودية في 2025

أسعار القهوة مهددة بالارتفاع عالمياً
اتــجــهــت الأنـــظـــار إلــــى فــيــتــنــام، بعد 
أن ارتـــفـــعـــت أســـعـــار الـــعـــقـــود الأجـــلـــة لبن 
»روبــوســتــا« فــي بــورصــة لــنــدن إلــى أعلى 
عــامــا؛ وذلـــك لأنها  مستوياتها خــال 16 
أكــبــر منتج فــي الــعــالــم لـــــنُ »روبــوســتــا«، 
وتــوفــر نــحــو ثــلــث إنــتــاج الــعــالــم مــن هــذه 
ــبــــوب، والــــتــــي تـــســـتـــخـــدم فــــي إعـــــداد  الــــحــ

القهوة سريعة التحضير و»إسبريسو«.
ــهـــرت بــيــانــات الـــثـــاثـــاء، تــراجــع  وأظـ
ــــى  ــن الــــــن إلــــــى أدنـ ــ ــنـــام مـ ــتـ ــيـ صـــــــــــادرات فـ
مستوى لها خلال 15 عاماً، في شهر مايو 
)أيــار( الماضي، وسط توقعات باستمرار 
ــة، وفـــق  ــلـ ــبـ ــقـ ــــال الأشــــهــــر المـ ــع خــ ــراجــ ــتــ الــ
وكــالــة »بــلــومــبــرغ«؛ وهــو مــا مــن شأنه أن 
يؤثر سلباً على حجم الإمـــدادات العالمية 
مــن الــــن، وبــالــتــالــي الإبـــقـــاء عــلــى ارتــفــاع 

الأسعار.
وينقسم إجمالي إنتاج البن في العالم 
إلـــى 75 فــي المــائــة حــبــوب بُـــن »أرابــيــكــا«، 
وتتصدر البرازيل الدول المنتجة له، و25 
في المائة بن »روبوستا« وتتصدر فيتنام 
الــــدول المــنــتــجــة لـــه، وتــحــتــوي حــبــوب بُــن 
»روبوستا« على نسبة كافيين تصل إلى 
2.7 في المائة، مقابل 1.5 في المائة فحسب 
في بُن »أرابيكا«. ويبلغ سعر »روبوستا« 

نحو نصف سعر »أرابيكا« في الأسواق.
»روبــوســتــا« مـــذاق مرير؛  ولــقــهــوة الـــ

وذلك لاحتوائها على مقدار أكبر من مادة 
الكلوروجينيك مقارنة  الكافيين وحمض 

بـبُ »أرابيكا« ذات المذاق المعتدل.
وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات هــيــئــة الـــجـــمـــارك 
ــادرات الــبــاد  ــ ــ الــفــيــتــنــامــيــة، تـــراجـــعـــت صـ
مــن الـــنُ إلـــى مــا دون 80 ألـــف طــن الشهر 

الماضي، في انخفاض بواقع 47 في المائة 
ويمثل   .2023 مــن  نفسه  بالشهر  مقارنة 
ذلـــك أقـــل قـــدر مــن الـــصـــادرات خـــال شهر 
مـــايـــو مــنــذ عــــام 2009، وفـــقـــا لــحــســابــات 

»بلومبرغ«.
إدارة مجموعة  رئيس مجلس  وقــال 

ــا نــــــام، وهـــي  »إنــتــيــمــكــس غـــــــروب« دو هــ
واحــــــدة مـــن كـــبـــرى شـــركـــات الـــشـــحـــن، إن 
أن تظل صـــادرات فيتنام من  المتوقع  مــن 
موسم  بــدء  الــن »ضئيلة« شهرياً، حتى 
حصاد الحبوب في شهر أكتوبر )تشرين 
الـــذي يشغل  المــقــبــل. وأضــــاف دو،  الأول( 

أيضاً منصب نائب رئيس جمعية القهوة 
تقريباً  جـــرى  إنـــه  الفيتنامية،  والــكــاكــاو 
اســتــنــفــاد المــخــزون الـــذي كـــان يحتفظ به 

المزارعون.
وبحسب بيانات هيئة الجمارك التي 
جمعتها »بلومبرغ«، بلغ حجم صادرات 

فيتنام من البن خلال شهر مايو منذ عام 
طــــن. وصـــــدّرت  مــلــيــون   100 نــحــو   2009
البلاد نحو 1.19 مليون طن خلال الأشهر 
الثمانية الأولــى من موسم 2023 - 2024، 
فــي انــخــفــاض بــواقــع 6.9 فــي المــائــة على 

أساس سنوي.
وبـــيـــنـــمـــا تـــتـــصـــدر فـــيـــتـــنـــام المـــرتـــبـــة 
ــنــــتــــجــــة لــــحــــبــــوب بــن  الأولـــــــــــى لــــــلــــــدول المــ
»روبـــوســـتـــا«، جــــاء تــرتــيــبــهــا فـــي المــرتــبــة 
الثانية ضمن أكثر دول العالم إنتاجا لبن 
»أرابيكا« و»روبوستا« معاً في عام 2022 
- 2023، استناداً إلى بيانات وزارة الزراعة 

الأميركية، بعد البرازيل.
ونـــتـــيـــجـــة تــــراجــــع إمــــــــــدادات حــبــوب 
الدولية  المنظمة  توقعت  فيتنام،  من  البن 
للقهوة، ارتفاع أسعار البن بنسبة 20 - 25 
في المائة في أعلى مستوى لها خلال الـ45 

عاماً الماضية.
وفي أبريل )نيسان( الماضي ارتفعت 
الأســعــار الــفــوريــة فــي الأســـواق الرئيسية 
بنسبة 16.8 في المائة إلى 427 دولاراً لكل 
كــيــلــوغــرام، وهــو أعــلــى مستوى منذ عام 

.1979
ومــــن المــتــوقــع أن يــصــل الإنـــتـــاج في 
إلــى   ،2024 - عــامــي 2023  خـــال  فــيــتــنــام 
26.3 مليون  فقط، من  16.5 مليون كيس 
بــســبــب   ،2023  -  2022 عـــــام  ــي  فــ كـــيـــس، 
الظروف الجوية السيئة وانخفاض إنتاج 

الأشجار المعمّرة.

ارتفاع أسعار العقود الآجلة لبن »روبوستا« في بورصة لندن إلى أعلى مستوياتها )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

نتيجة تراجع إنتاج أكبر منتج لـبُن »روبوستا« 
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أفروديت مليحة... سيّدة الحبّ والجمال والغواية تمثالًا برونزياً

الشارقة  إمــارة  في  للآثار  مليحة  مركز  يحتفظ 
بتمثال برونزي من الحجم الصغير يمثل أفروديت، 
التي حظيت بشهرة  سيّدة الحب والجمال والغواية 
العالم  فــي  كما  الــقــديــم،  اليوناني  العالم  فــي  واســعــة 
ــا وفــقــا  الــهــلــنــســتــي الـــشـــرقـــي، حــيــث تــــعــــدّدت صـــورهـ
خاصاً  فنياً  قاموساً  شكّلت  ثابتة  تقليدية  لنماذج 
الــذي وصل بشكل غير كامل  بها. يتبع هذا التمثال 
نادر  النماذج كما يبدو، ويشهد لحضور  أحــد هــذه 
لهذه المعبودة في هذه الناحية في شمال شرقي شبه 

الجزيرة العربية.
الأثرية  المنطقة  اســم  للآثار  يحمل مركز مليحة 
الــتــي تــقــع فــي المنطقة الــوســطــى مــن إمــــارة الــشــارقــة، 
منها.  التي خرجت  المتعدّدة  الأثــريــة  القطع  ويحوي 
برزت مليحة بين القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد، 
حيث شكّلت قاعدة لمملكة عُمانية شاسعة عانت في 
ثــم ازدهــــرت من  الــثــانــي، وتضعضعت،  الــقــرن  نهاية 
جديد، واستعادت دورها المميّز في التجارة العالمية 
الــتــي تــربــط بـــن أقـــطـــار الــجــزيــرة الــعــربــيــة، وحـــوض 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، والمــحــيــط الــهــنــدي، وبــاد 
الــرافــديــن. تــوقــف هـــذا الازدهـــــار بشكل صـــادم خــال 
الـــدورة  الــثــالــث للميلاد، بالتزامن مــع صــعــود  الــقــرن 
على سائر  إلــى بسط سلطتها  الساسانية وسعيها 
طـــرق الــخــلــيــج، وأدّى هـــذا الــتــحــوّل إلـــى غــيــاب هــذه 

المملكة عن الخريطة. 
مــن ســكــانــهــا، وطــمــرت معالمها،  مليحة  فــرغــت 
ودخــلــت فــي النسيان، وبعد زمــن طــويــل، ظهرت من 

الــقــرن المــاضــي  طــريــق المــصــادفــة فــي مطلع ستينات 
حين شرعت السلطة الحاكمة في الشارقة إلى إقامة 
جنائن من النخيل في أراضيها المهجورة. شكل هذا 
والتنقيب  المــســح  لعمليات  انــطــاق  نقطة  الاكــتــشــاف 
المـــتـــواصـــلـــة الـــتـــي كــشــفــت عـــن آثـــــار مــلــيــحــة وحــــددت 
ــــضــــح أن هــــذا المـــوقـــع يــتــمــيّــز 

ّ
مـــراحـــل تـــاريـــخـــهـــا، وات

اللقى  تشهد  كما  الاستثنائية،  الثقافية  بتعدديته 

المتعددة الأشكال والأنــواع التي خرجت منه، ومنها 
الــذي لا يتجاوز  البرونزي الصغير  أفــروديــت  تمثال 

طوله 11 سنتيمتراً. 
ــل هـــذا المــجــســم امــــرأة تــقــف منتصبة، وهــي 

ّ
يــمــث

تــرفــع رأســهــا نــحــو الأعـــلـــى. الــصــدر عــــارٍ، والــحــوض 
ــلـــتـــف بـــــــــرداء طــــويــــل يـــنـــعـــقـــد مـــــن حــــــول الـــخـــصـــر،  مـ
قدمين  عن  كاشفاً  الساقين،  أخمص  حتى  ويتساقط 

عاريتين. الأسلوب المتبع يوناني كلاسيكي بامتياز، 
ل في محاكاة المثال الواقعي الحي، كما يشهد 

ّ
ويتمث

التجسيم المتقن الذي يتجلى في نحت ملامح الوجه 
الــنــضــر ومــخــتــلــف أعـــضـــاء الـــبـــدن الأنـــثـــوي، كــمــا في 
نحت ثنايا الرداء الطويل التي تنسكب على مفاصل 
الساقين بدقة متناهية. الذراع اليمنى منبسطة، غير 
الأعلى  بالجزء  يتمثل  منها  بقي  ومــا  مبتورة،  أنها 
مــنــهــا فــحــســب. والــــــذراع الــيــســرى مــطــويــة، وتكشف 
حركة يدها عن أنها تمسك بــأداة مــا، ضاعت بشكل 
النماذج  نــمــوذج مــن  كــامــل. تحيل هــذه الحركة على 
يُــعــرف  الــحــســن،  الــخــاصــة بــســيّــدة  الــفــنــيــة التقليدية 
»أفــروديــت المسلحة«، وهــذا السلاح ما هو إلا درع  بـــ

حربي جعلت منه مرآة تتراءى فيها. 
بــحــســب الــــروايــــة الـــتـــي نــقــلــهــا هــــزيــــودوس بين 
الثامن والسابع قبل الميلاد، وُلدت أفروديت  القرنين 
في زمــن التكوين الأول، من زبــد البحر الــذي سقطت 
فــيــه الأعـــضـــاء المـــبـــتـــورة مـــن جــســد أورانــــــــوس، ســيّــد 
الــســمــاء فــي بـــدء الــخــلــيــقــة، ويــشــيــر اســمــهــا إلـــى هــذه 
الولادة، إذ تعني »أفروس« باليونانيّة الزبد. من هذا 
ثم  فــتــاة سبحت نحو جــزيــرة كيثيرا،  لقت 

ُ
الــزبــد، خ

بلغت جزيرة قبرص، ومن هناك خرجت سيّدة »ذات 
بهاء وخفر، يسمّونها أفروديت«. وبحسب الروايات 
في  والشعراء  الأدبــاء  كبار  استعادها  التي  المتناقلة 
الــعــالــم الــقــديــم، شــقــت أفـــروديـــت طــريــقــهــا نــحــو جبل 
الأولمــــب، مــقــر أســيــاد الــكــون الــكــبــار، وأســــرت القلوب 
بــحــســنــهــا. ورغـــــب زيـــــوس ســـيّـــد الأولمــــــب بـــالاقـــتـــران 
بابنه  الـــزواج  عليها  وفــرض  فعاقبها  فرفضت،  بها 
الــعــرج في  الـــذي كــان يعاني مــن عــاهــة  هيفيستوس 

كلتا قدميه، وكانت أصابع هاتين القدمين في الخلف 
وعقباهما فــي الأمــــام، فـــزاول مهنة الــحــدادة الــتــي لا 
، معتمداً على قوّة ساعديه، فغدا سيّد 

ً
لا

ّ
تتطلب تنق

الحدادة والنار والبراكين والصناعة والبرونز، وعُرف 
الأبطال.  لكبار  والأسلحة  والأثــاث  الأدوات  بصناعة 
 هذا 

ّ
أن أفــروديــت من هيفيستوس، إلا  هكذا تزوجت 

الزواج لم يمنعها من البحث عن المتع التي لم تجدها 
الجميل  شقيقه  فعشقت  القبيح،  قرينها  جانب  إلــى 
آريس، سيّد الحرب والهلاك والخراب، فبادلها الحب، 
الرهيب، فجعلت منه  النحاسي  إليها درعــه  وأهــدى 

مرآة لها، وبات هذا الدرع رمزاً من رموزها العديدة.
ـــالـــون 

ّ
عــلــى مــــدى قـــــرون مـــن الــــزمــــن، تـــبـــارى المـــث

ــــت الــــخــــارق.  ــروديـ ــ ــال أفـ ــمـ ــون فــــي إبـــــــراز جـ ــامــ ــرســ والــ
واللافت أن أقــدم ما وصلنا من هــذه الصور جــاء في 
صيغة الرمز المجرّد، وكأن هذا الجمال الأنثوي الذي 
خذ صورة محسوسة. هكذا 

ّ
لا يوصف، أكبر من أن يت

تــحــتــجــب أفـــروديـــت فـــي هيكلها فـــي مــديــنــة بــافــوس 
القبرصية لتحضر سرّياً عبر هرم مخروطي الشكل 
طويل  بـــرداء  ة 

ّ
ملتف تظهر  أن  قبل  المــشــاعــل،  تحيطه 

ومتوّجة بإكليل في القرن الرابع قبل الميلاد. وتكشف 
ــال الــفــنــيّــة الــتــي وصــلــتــنــا مـــن تلك  ــمـ الــكــثــيــر مـــن الأعـ
المــرحــلــة عــن بــراعــة المــثــالــن فــي إبــــراز مفاتنها خلف 
ثــنــايــا الــقــمــاش المــلــتــف حـــول جــســدهــا الــبــهــي. شيئاً 
فشيئاً، تنزع الحسناء رداءهــا لتظهر جمال قوامها 
مــن جسدها  الأعــلــى  القسم  عــن  أولًا  الفتان، وتكشف 
 ثــوبــهــا المــتــســاقــط حــــول أســفــل حــوضــهــا 

ّ
وهــــي تــلــف

وساقيها، ثمّ تخلع رداءها لتظهر عارية تماماً وهي 
ترخي ذراعها من أمامها.

أفروديت في تمثال من البرونز مصدره موقع مليحة في إمارة الشارقة

محمود الزيباوي

مثقفٌ خائف ومثقفٌ خانع...!
الـــ22 من ديسمبر )كــانــون الأول( سنة 1849، تــمّ اقتياد  تحت صقيع يــوم 
الأديب الروسي فيودور دوستويفسكي وعدد من رفاقه إلى ساحة الإعدام، كان 
رسل إلى 

ُ
عمره وقتها 28 عاماً، نجا الأديب الشاب في اللحظة الأخيرة، لكنه أ

معسكرات الاعتقال في سيبيريا. 
اخــتــار الــقــيــصــر مــديــنــة أومــســك فــي سيبيريا مــكــانــا يــنــفــي إلــيــه الــروائــي 
أعــمــالــه تكتسب شــهــرة، خصوصاً روايــتــه الأولــى  بـــدأت  الـــذي  دوستويفسكي 
»الــفــقــراء«، وعـــاش هــنــاك سجيناً لمــدة خمس ســنــوات، تحت الأعــمــال الشاقة، 
وطالما تعرض للإذلال والتنكيل، لكن ذلك لم يفت في عزيمته، ولم يطفأ وهج 
 عقله متوقداً وشعوره 

ّ
الموهبة في روحــه، ولأنهم منعوه من الكتابة، فقد ظل

الخالدة  الروائية  العذاب أنضج مشاريعه  الإنساني مرهفاً، وهناك على جمر 
التي أبصرت النور تباعاً بعد خروجه من السجن، أولها روايته »مذكرات من 
البيت الميت«، وصدرت عام 1861، يصوّر فيها عذابات السجون وأهوالها، وهي 
رواية تشبه سيرته الذاتية، يتخذ من بطل الرواية )ألكسندر بتروفيتش( لساناً 

يعبر عن حاله في هذا المعتقل الرهيب.
أثر هذه الرواية كان كبيراً، ويُنسب لها الفضل في تغيير نظام السجون 
فــي روســيــا الإمــبــراطــوريــة، ويــقــولــون إن القيصر عندما قــرأهــا كــانــت دموعه 
سيبيريا  في  الاعتقال  معسكرات  بفظاعات  تأثره  شــدّة  من  عينيه  من  تنهمر 
وما يلاقيه السجناء هناك... وتحت تأثير تلك الحقبة الموجعة جاءت أعماله 
»الجريمة  أشهرها  أعماقها،  في  وغاصت  الإنسانية  النفس  في  أبحرت  التي 
إلى أخيه ميخائيل رسالة  كــارامــازوف« وغيرهما، كتب  والعقاب«، و»الإخــوة 
 الشعب الروسي، وأزعم أنني 

ً
يقول فيها: »لقد عرفتُ روسيا في السجن، خاصة

أعرفهما الآن أكثر من أي شخص آخر«.
جيلبيرت:  إليزابيث  الأميركية  الكاتبة  تقول  ماجيك«،  »بيغ  كتابها  فــي 
الحارقة«، هذا  الشمس  لهيب  في  أحلامنا  فيها  قاحلة تجف  »الــخــوف ساحة 
 الإبداع لا ينمو وسط 

ّ
تصوير غير دقيق، تماماً، مثل الفرضيات التي تقول إن

تحت  نضجت  أعماله  كــل  مــثــالًا،  دوستويفسكي،  معاناة  والـــخـــوف...  الرهبة 
الخوف والرهبة والقمع والاستعباد. الخوف لا يطفئ شعلة الإبــداع ما دامت 

الروح تنبض بالأمل والتحدي، ربما ساهم في إيقادها. 
كان العرب يقولون: »كفاك من الشعراء أربعة: زهير إذا رغب، والأعشى إذا 
طرب، وامرؤ القيس إذا ركب، والنابغة إذا رهب«، خوف النابغة سقاه العبقرية 
/ وليس وراء الله للمرء مذهبُ«، مثله 

ً
الشعرية: »حلفتُ فلم أترك لنفسك ريبة

كــعــب بــن زهــيــر، الـــذي فـــرّ خــائــفــا بــعــد أن تــوعــده الـــرســـول )ص( فــعــاد معتذراً 
: »لقد أقوم 

ً
 فيها هول الخوف على نفسه قائلا

ُ
بقصيدته »بانت سعاد« يصف

 يرعد إلّا أن يكون له/ 
ّ

/ لظل
ُ

مقاماً لو يقوم به/ أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل
«، فهو يحسب أنه حتى الفيل لا يتحمل حجم الفزع 

ُ
من الرسول بإذن الله تنويل

الذي وقع عليه.
ومثل كعب عشرات المبدعين، الذين أبدعوا تحت ظلال الخوف، والجوع، 
والمــعــانــاة، قــهــروا ضعفهم، وحــوّلــوا محنتهم إلــى فرصة لــإبــداع، مثلما فعل 
الـــروم وسجنوه فــي حصن  فــراس الحمداني عندما أســره  أبــو  الأمــيــر الشاعر 
العربي:  »خرشنة«، فكانت قصائده »الروميات« من أشهر ما كُتب في الشعر 
 ولو أن السيوف جــوابُ/ وقــورٌ وأحداث 

ٌ
/ قئول

ٌ
»صبورٌ ولو لم يبق مني بقية

 وذهابُ/ بمن يثق الإنسان فيما ينوبهُ/ 
ٌ
الزمان تنوشني/ وللموت حولي جيئة

ومــن أيــن للحرِّ الــكــريــم صـــحـــابُ؟«، ظـــروف الأســـر والمـــرض والــجــروح والغربة 
قيّد إرادة المبدع، عكسه 

ُ
وجحود بني العمومة لم تخرس صوت الشاعر، ولم ت

ما يشير إليه شاعر الجزائر مفدي زكريا: »ليس في الأرض بقعة لذليلٍ لعنته 
القانع،  ابلعي،   

ُ
، ويــا أرض

َ
الــجــبــان يــا ســمــاء، اصعَقي  فــعــاش طــريــداً/  السما، 

الخنوعَ، البليدا!«.

ميرزا الخويلدي

إعلاؤهم للمتع الحسية أملته ظروفهم الاجتماعية وضغوط حياتهم القاسية

شعراء الحب الجسدي في الجاهلية
مـــن  الــــجــــاهــــلــــيــــن  ــــرب  ــعـ ــ ــلـ ــ لـ كـــــــــان  إذا 
ــع وظــــــروف الـــحـــيـــاة، ما  ــ ــدوافـ ــ ــبــــاب والـ الأســ
يجعلهم يـــرون فــي المــــرأة المـــاذ الـــذي يوفر 
الذي  والمــاء  والبهجة،  الطمأنينة  لهم سبل 
يعصمهم من الظمأ، فإن نظرتهم إلى الحب 
وتعبيراته العاطفية والحسية لم تنشأ في 
فراغ التصورات، بل أملتها عوامل مختلفة 
بــيــنــهــا عــاقــتــهــم المــلــتــبــســة بــالــغــيــب، وشـــحّ 
المصادر المولدة للمتعة في عالمهم المحكوم 
البقاء،  على  والــتــنــازع  والــشــظــف  بالقسوة 
وصولًا إلى تقاليد القبيلة وأعرافها ونظام 
الاعتبار  بعين  أخذنا  وإذا  الجمعي.  قيمها 
ــان الــســمــاويــة لــم تكن  ــ أن المــعــتــقــدات والأديــ
غائبة تماماً عن أذهان الجاهليين، كما هو 
التي  والنصرانية والحنفية  اليهودية  حال 
الــروحــيــة  الــنــســائــم  ببعض  حياتهم  لفحت 
والإيــمــانــيــة، فـــإن مــن غــيــر الــجــائــز أن ننظر 
للتحلل  مــوازيــة  بوصفها  الحقبة  تلك  إلــى 
الــغــرائــزي، دون أن نــغــض النظر  الأخــاقــي 
بالمقابل عن نزوع الجاهليين إلى »جسدنة« 
العالم وتسييله في المرئيات، لمعرفته بشكل 
إطار  الحب في  الحديث عن  أن  أفضل. كما 
المــانــويــة بــن الجسد والـــروح،  الثنائية  مــن 
هــو مــجــافــاة للحقيقة المـــوزعـــة بــن خــانــات 
يتصارع  الــتــي  البشرية  وللطبيعة  كثيرة، 
داخــلــهــا الــكــثــيــر مــن المــيــول والــــنــــوازع. ففي 
أعماق كل حب شهواني ثمة رسائل قادمة 
ــــي كــــل حــــب مــتــعــفــف  مــــن جـــهـــة الـــــــــروح، وفــ
ــر المــعــشــوق  ــ ــــارف لمــعــانــقــة الآخـ ثــمــة تــــوق جـ
المـــادي. ومع  واحتضانه وملامسة وجــوده 
أن أحداً لا ينكر التباين القائم بين طبيعتي 
ــيـــة، إلا أنــــه تــبــايــن  الــحــب الــحــســيــة والـــروحـ
ــســب ولــيــس فــي المــطــلــق. 

ِّ
فــي الـــدرجـــات والــن

صحيح أن هاجس اللذة، وفــق ابــن الدباغ، 
لكل  ولكن  اختلافها،  على  النفوس  يلاحق 
واحــدة من هذه النفوس مفهومها الخاص 
ــفـــس تــــتــــدرج فــي  ــنـ  عــــن أن الـ

ً
لــــلــــذة، فــــضــــا

فــهــي إذ تمعن  مــســتــويــات شغفها بــالآخــر، 
بـــدايـــة فـــي الـــشـــهـــوات الــبــدنــيــة ثـــم »تــتــوجــه 
إلــى حــب الــلــذات الــروحــانــيــة ويصير حبها 

للصفات المعنوية أكثر كمالًا«. 
وإذا كـــان الــجــاهــلــيــون عــلــى نــحــو عــام 
 فــي شعرهم 

ً
 خــاصــة

ً
ــرأة عــنــايــة قــد أولــــوا المــ

وحــيــاتــهــم، فــهــم أظـــهـــروا، شـــأن الــبــشــر منذ 
أقــــدم الـــعـــصـــور، انــقــســامــا واضـــحـــا بـــن من 
ــة الـــتـــعـــفـــف والانــــقــــطــــاع لامـــــرأة  ــ ــ رفــــعــــوا رايـ
واحدة، كما فعل عبد الله بن عجلان وعنترة 
شان الأكبر والأصغر، ومن رفعوا راية 

ّ
والمرق

الــــحــــواس وجـــنـــحـــوا إلــــى تـــعـــدد الـــعـــاقـــات، 
ــوا فـــي نـــشـــدان المـــتـــع المــبــهــجــة الــتــي  ــرفــ وأســ
يوفرها الجسد الأنثوي، كما كان حال امرئ 

القيس والأعشى والمنخل اليشكري، دون أن 
بن  لطرفة  العميقة  الوجودية  الرؤية  نغفل 
العبد، الذي لم يجد وسيلة لإبعاد مخاوفه 
المؤرقة، أفضل من امرأة سمينة يختلي بها 

في الظلام الممطر. 
ولـــســـنـــا نـــجـــافـــي الــحــقــيــقــة بـــشـــيء إذا 
ــد أكـــثـــر الــشــعــراء  ــرأ الــقــيــس أحــ ــ اعــتــبــرنــا امـ
الـــجـــاهـــلـــيـــن احــــتــــفــــاء بــــــالمــــــرأة والــــحــــيــــاة. 
وهـــي مــيــزة لا تــعــود أســبــابــهــا إلـــى تكوينه 
ــا وضـــعـــه  ــ ــــاهــ ــل أمــ ــ الـــشـــخـــصـــي وحـــــــــــده، بــ
بما  مقتدر،  ملك  كابن  المــتــرف،  الاجتماعي 
يــسّــر لــه سبل الانــصــراف إلــى نــشــدان اللذة 
وإغــواء النساء، بكافة أشكالهن ومواقعهن 
وأنماط عيشهن. كما أن الفترة القاسية التي 
أعــقــبــت مــقــتــل أبــيــه المـــأســـاوي، ومــحــاولاتــه 
كه، 

ْ
مل واســتــعــادة  القتلة  للثأرمن  المضنية 

الــتــي رأى فيها  بــالمــرأة،  لــم تقلل مــن تعلقه 
الــظــهــيــر المـــتـــرع بـــالـــرقـــة الـــــذي يــخــفــف عنه 

شعوره بالوحشة والخذلان. 
ومع أن افتتاحية معلقة الملك الضليل 
لا تعكس من مشاعره سوى وقوفه الحزين 
على أطلال فراديسه المنقضية، فإن رغباته 
الــشــهــوانــيــة الــجــامــحــة ســـرعـــان مـــا تكشف 
ــون المـــعـــلـــقـــة نــفــســهــا،  ــتــ ــــي مــ ــن نـــفـــســـهـــا فـ ــ عـ
طرق  عــن  بالكشف  الشاعر  يكتفي  لا  حيث 
اســتــدراجــه لامــرأتــه المعشوقة، بــل عــن ميله 
المــلــح إلـــى الــعــاقــات الــقــصــيــرة والمــتــعــددة. 
وهو إذ يُظهر خبرة عميقة بطباع النساء، 
لا يــتــردد فــي ســـرد مــغــامــراتــه عــلــى مسامع 
الــغــيــرة  نــيــران  الـــعـــديـــدات، مــذكــيــا  حبيباته 
فــي دواخــلــهــن، كما فعل مــع عنيزة التي لم 
الــتــذمــر، بعد أن عقر  القليل مــن  تــبــدي  تكد 
بــعــيــره لــيــشــاطــرهــا الـــهـــودج الــضــيــق، حتى 
أخذ يتباهى أمامها بمغامراته المتهورة مع 

النساء الأخريات:

 وبيضةِ خدْرٍ لا يُرام خباؤها   
تمتعتُ من لهوٍ بها غير مُعجَلِ

تْ لنومٍ ثيابها  
َّ

فجئتُ وقد نض
لِ

ّ
لدى الستر إلا لبْسة المتفض

 
ٌ
فقالت يميُن الله ما لكَ حيلة

 تنجلي 
َ
وما أن أرى عنك العماية

ــيـــس  ــقـ الـ امـــــــــــرئ  مــــمــــلــــكــــة  أن  ــــت  ــ ــافـ ــ ــ الـ
الــنــســائــيــة، لــم تــكــن تقتصر عــلــى اثــنــتــن أو 
ثــــاث مـــن الـــنـــســـاء، بـــل تــخــطــت طــمــوحــاتــه 
هـــذا الـــعـــدد بــكــثــيــر، كــمــا يــظــهــر فـــي سيرته 

وشعره. وقد عمل بعض النقاد على تعقب 
النساء اللواتي وردت أسماؤهن في ديوانه، 
أســمــاء هند وسليمى  بينهن  مــن  فأحصوا 
وماوية وهرّ وفرْتنا وفاطمة وهريرة وليلى 
وأم  الــحــارث  وأم  وجُــبــيْــرة وسلمى  وسمية 

الرباب.  
الــــشــــعــــراء  الــــعــــديــــد مـــــن  المـــــاحـــــظ أن 
للأعراف  ذكر 

ُ
ت أهمية  يولوا  لم  الجاهليين 

الــذي يفسر  الاجتماعية والأخلاقية، الأمــر 
ما  على  المتزوجة  للمرأة  بعضهم  تفضيل 
عداها من النساء. كأنهم كانوا يجدون في 
توازيها  لا  إضافية  متعة  المحرمة  العلاقة 
المتع السهلة والمشروعة. وهذا النزوع إلى 
ــراف الــســائــدة، لــم يقتصر  هتك القيم والأعـ
بــل يكشف عنه  القيس وحـــده،  امـــرئ  على 
الأعشى في العديد من قصائده، ويتحدث 
ــنـــي لــــزوج  فــــي إحـــــداهـــــا عــــن تــتــبــعــه المـــضـ
مــعــشــوقــتــه الـــغـــيـــور، حـــتـــى إذا آنـــــس مــنــه 
ــرع فـــي الــحــصــول على  ــ غــفــلــة مـــؤاتـــيـــة، أسـ
فـــي تشبيه  مــبــتــغــاه، دون أن يــجــد حــرجــا 
تلك المعشوقة بالشاة التي غفلت عنها عين 

الراعي:
 يحوطها  

ّ
فظللتُ أرعاها وظل

حتى دنوتُ إذ الظلامُ دنا لها
فرميتُ غفلة عينهِ عن شاته

ها
ّ
 قلبها وطحال

َ
فأصبتُ حبة

ً
 النهارَ وبات عنها غافلا

َ
حفظ

تْ لصاحب لذةٍ وخلا لها 
َ
فخل

ــلـــم تــمــنــعــه  ــنـــابـــغـــة الـــذبـــيـــانـــي فـ ــا الـ ــ أمــ
النعمان بن المنذر، من أن ينظم في  سطوة 
زوجته الفاتنة قصيدة إباحية يعرض فيها 
أن سقط  بــعــد  الـــعـــاري،  لتفاصيل جــســدهــا 
ثوبها عنها دون قصد، كما يشير الشاعر، 
أو بقصد ماكر كما يظهر من شغفها المفرط 
بالمرأة  النابغة  تشبيب  أثــار  وإذ  بــالــرجــال. 
شــبــه الـــعـــاريـــة، حــفــيــظــة الــنــعــمــان وغــضــبــه 
الــشــديــد، عــمــد الــشــاعــر المــرتــعــد خــوفــا إلــى 
ــفـــرار بــعــيــداً عـــن هــاكــه المــحــتــوم، قــبــل أن  الـ
يــســتــعــيــد رضــــا المـــلـــك فـــي وقــــت لاحـــــق. ولا 
أبــيــات القصيدة مــن الشعور  بــد لمــن يتتبع 
التقصي  بــن  بـــارع يجمع  إزاء رســـام  بــأنــه 
النفسي لأحوال المرأة الماكرة، وبين الوصف 

التفصيلي لمفاتنها الجسدية.
ـــل الــيــشــكــري بــــدوره 

ّ
وإذ افـــتـــن المـــنـــخ

بجمال زوجة النعمان، فإن الشاعر المعروف 
الكشف عن  فــي  بعيداً  يذهب  لــم  بوسامته، 
مواصفاتها الجسدية والجمالية، لا بسبب 
الفعلية  لأن علاقته  بــل  واحــتــشــامــه،  تعففه 
بـــالمـــتـــجـــردة جــعــلــتــه يـــنـــصـــرف عــــن الــتــغــزل 
ــيـــروي وقــائــع  الــنــظــري بــمــفــاتــن خــلــيــلــتــه، لـ
 الـــتـــي قـــادتـــه إلــى 

ً
المـــغـــامـــرة الأكـــثـــر خـــطـــورة

حتفه المأساوي. 
* النص الكامل على الانترنت

طرفة بن العبد )رسم تخيلي(صورة متخيلة لامرئ القيس

شوقي بزيع

لسنا نجافي الحقيقة 
بشيء إذا اعتبرنا

 امرأ القيس أحد أكثر 
الشعراء الجاهليين 

احتفاء بالمرأة والحياة



أنهى النادي الأهلي الدوري السعودي 
فـــي مــوســمــه المــنــتــهــي بــنــهــايــة مــايــو )أيــــار( 
المـــاضـــي فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث، لــكــن مــســؤولــي 
الـــنـــادي يــتــطــلــعــون إلـــى الألـــقـــاب فــي المــوســم 
المقبل، والبداية ستكون من خلال الانتقالات 

التي يرغبون في إجرائها.
ــو«  ــنــ ــيــ ــاتــ مــ »إل  ــفــــة  ــيــ لــــصــــحــ ــا  ــ ــ ــقــ ــ ــ ووفــ
الإيــــطــــالــــيــــة، فـــــإن الـــفـــريـــق الـــــــذي ســـيـــشـــارك 
مع  التعاقد  يستهدف  المقبل،  المــوســم  قــاريــا 
فيكتور  الدولي  النيجيري  نابولي،  مهاجم 
قلقاً على  الأهلي ليس  بــأن  أوسيمين، علماً 
ــــاق بــشــأن صــفــقــة الـــاعـــب، الــتــي تبلغ  الإطـ

قيمتها 120 مليون يورو.
لــكــن إذا كــــان مــالــك نـــابـــولـــي، أوريــلــيــو 
على  الــحــصــول  على  قـــادراً  لورينتيس،  دي 
مــوافــقــة المــســؤولــن الــســعــوديــن، فــا يمكن 

قول الشيء نفسه عن المهاجم نفسه. لم يتم 
الشخصي،  الاتــفــاق بعد على شــروط عقده 
ومـــن حــيــث المــبــدأ لــم يــوافــق أوســيــمــن على 
الـــدوري الــســعــودي. فهو يريد  الانتقال إلــى 
ثــم يتخذ  الانــتــظــار لبضعة أسابيع أخـــرى، 

قراره.
ــمــــن إلـــى  ــيــ ــال أوســ ــقــ ــتــ ويُـــعـــتـــقـــد أن انــ
الــذي  بــاريــس ســـان جــيــرمــان،  أو  تشيلسي 
ارتــبــط بــه سابقاً، يــواجــه عراقيل كبيرة في 
ظل عدم رغبة مالك نابولي في التفريط في 
البالغة  الــاعــب بأقل مــن قيمة فسخ عــقــده، 
120 مليون يورو، التي لا يبدو تشيلسي أو 

باريس مستعدين لدفعها. 
ــمـــن، الــــذي  ــيـ بــالــنــســبــة لــفــيــكــتــور أوسـ
قــدّم موسماً مبهراً وناجحاً مع نابولي في 
في  متباينة  وتــجــربــة   2023  -  2022 مــوســم 
إلــى تمديد عقده،  أدت   2024 - موسم 2023 
يــبــدو أن أفــضــل لاعــــب أفــريــقــي لــعــام 2023 

لـــيـــس فــــي عــجــلــة مــــن أمــــــره عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق 
الأمــر باتخاذ قــرارات مهمة بشأن مستقبله 
الــكــروي مع نــاديــه، خاصة مع تولي المــدرب 

الإيطالي أنطونيو كونتي المسؤولية الفنية 
في نادي الجنوب الإيطالي.

ــمـــن ذلـــــك فــــي مــقــابــلــة  ــيـ وقـــــد أكـــــد أوسـ

قـــال: »الشائعات  أجــريــت معه مــؤخــراً حيث 
تـــدور حـــول ارتــبــاطــي بـــالـــدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز. بــالــطــبــع، عــنــدمــا تـــكـــون أحــــد أهــم 

تتوقع مثل هذه  فإنك  العالم  في  المهاجمين 
الأمـــور. )الـــدوري الإنجليزي( هو أحــد أكبر 
ــا في  وأفـــضـــل الــــدوريــــات فـــي الــعــالــم كــلــه. أنـ
ــعــت عقداً جــديــداً، وأنــا أستمتع 

ّ
نابولي، وق

بـــوقـــتـــي هــــنــــاك، وأســـتـــمـــتـــع بـــالـــفـــتـــرة الــتــي 
لقد  الفريق. في نهاية الموسم،  أمضيها مع 
اتخذت قراري بالفعل، أعرف بالفعل ما أريد 
بالفعل  لــديّ خطتي  أفعله في مسيرتي.  أن 

للخطوة التالية التي أريد اتخاذها«.
ومـــن المــتــوقــع أن يــرحــل أوســيــمــن عن 
نــابــولــي هـــذا الــصــيــف، ووفــقــا لمــوقــع »ديــلــي 
ســبــورت« الــعــالمــي، قــد يــكــون الأهــلــي إحــدى 
الــوجــهــات المــحــتــمــلــة لــلــمــهــاجــم الــنــيــجــيــري، 
لتفعيل  مستعد  السعودي  النادي  إن  حيث 
بند إطلاق سراحه. وعلى الرغم من ذلك، قد 
يقوم نابولي بتخفيض السعر المطلوب لأي 
نــادٍ مهتم بضمّه هذا الصيف، لكن نابولي 
.
ً
 وليس آجلا

ً
سيستفيد مالياً إذا باعه عاجلا
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انتقال أوسيمين إلى تشيلسي 
أو باريس سان جيرمان 

يواجه عراقيل كبيرة

فاضل آل نمر قال إن خطوتهم فرصة للاتحادات الأخرى... و»نرفض التشكيك فينا«

رئيس اتحاد اليد السعودي لـ                                        : عضوية الجنبي قانونية 100 %
أكـــد فــاضــل آل نــمــر، رئــيــس الاتــحــاديــن 
الـــســـعـــودي والـــعـــربـــي لــكــرة الـــيـــد، أن وجـــود 
ــي فــي  ــبــ ــنــ ــجــ الــــــاعــــــب المـــــخـــــضـــــرم حــــســــن الــ
ــاد الـــســـعـــودي »نــظــامــي،  اجـــتـــمـــاعـــات الاتــــحــ
الأنظمة  وبحسب  مخالفة«،  أي  يشوبه  ولا 
المعمول بها، كونه عضو مجلس  والقوانين 

إدارة، وأيضاً رئيساً للجنة اللاعبين.
»الـــشـــرق  وقــــــال، فـــي تــصــريــح خــــاص لــــ
الأوســــط«، إن وجـــود الجنبي نــظــامــي، ومن 
المتعلقة  للمعلومات  تحديث  أي  لديه  ليس 
المجال  هــذا  فــي  والــدولــيــة  المحلية  بالأنظمة 
»يتحمل ما يتفوه به إلا أنه من غير المسموح 
الإساءة والتقليل والتشكيك في هذه الخطوة 
كي  عليها  التشجيع  مــؤكــداً  وقــانــونــيــتــهــا«، 
ــــرى، لأن الجنبي  تــكــون فــي الاتـــحـــادات الأخـ
الصلاحيات  كامل  ولــه  إدارة،  عضو مجلس 
التي تكفلها له الأنظمة، وله حق التصويت، 
ــبــــن إلـــى  ــل أصـــــــــوات الــــاعــ ــن يــــوصــ ــ وهــــــو مـ

الاتحاد، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح.

وزاد آل نمر بالقول: »هل يتوقع أحد أن 
الإقـــدام على خطوة كهذه دون أي سند  يتم 
أن يعتزل  الــاعــب  قــانــونــي، لا يتوجب على 
حتى يكون رئيس للجنة اللاعبين، أو عضو 

مجلس إدارة«.
وأشـــــــاد آل نـــمـــر بــشــخــصــيــة الــجــنــبــي، 
وكـــونـــه قـــائـــداً لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي، ودعـــم 
كثيراً مــن الأنــديــة المحلية، وإن كــان بــدأ ولا 
يــــزال يــلــعــب فـــي صــفــوف فــريــق مــضــر، أحــد 
الفرق القوية المنافسة في البطولات المحلية 

السعودية.
الـــجـــنـــبـــي  ضـــــــمّ  أن  ــر  ــمــ نــ آل  وأوضـــــــــــح 
إدارة الاتحاد جرى قبل 5  لعضوية مجلس 
أشهر، وكان عضواً له رأيه السديد في كثير 
من الأمور، وهو في نهاية الأمر من الأعضاء 
اللعبة،  الــذيــن خــدمــوا  المــتــمــرســن،  الفعالين 
ــم يــبــحــث عــن مــصــالــح ضــيــقــة وفــئــويــة أو  ولـ
متحيزة، مشيراً إلى أنه يرأس لجنة لاعبين 
يــمــثــلــون جــمــيــع مــنــاطــق المــمــلــكــة الــتــي تضم 

أندية تمارس هذه اللعبة.
ــلــــحــــراس غــيــر  ــاء الــــســــمــــاح لــ ــ ــغـ ــ وعــــــن إلـ

السعوديين بالوجود في المنافسات المحلية، 
ــال: »كـــانـــت تــلــك تــجــربــة مـــحـــددة، ودرســنــا  قــ
الإيجابيات والسلبيات منها، وهناك ناديان 
تقريباً استفادا من هذا القرار، وبقية الأندية 
اتحاد  المحليين، ورأينا في  الحراس  لت 

ّ
فض

اليد أن الفائدة ستكون أكثر في حال حصر 
الحراس على المحليين، وخصوصاً أن قيمة 
الـــحـــراس فـــي كـــرة الــيــد عــالــيــة، وأعـــنـــي غير 
المــحــلــيــن، إضــافــة إلـــى الــرغــبــة فــي أن تكون 
الــــخــــيــــارات أوســـــــع لـــلـــحـــراس الــــذيــــن يــمــكــن 

اختيارهم للمنتخب«.
وعـــن ممثلي المــمــلــكــة فــي بــطــولــة آسيا 
المقبلة في قطر، قال آل نمر: »سيكون الخليج 
مــمــثــل المــمــلــكــة، لــيــس لــكــونــه بــطــل الــنــســخــة 
ــــدوري  ــرة، بـــل لــكــونــه بــطــل الـ ــيــ الـــقـــاريـــة الأخــ

السعودي في النسخة الأخيرة«.
ــــول الــحــديــث عـــن مــشــاركــة الـــهـــدى،  وحـ
قال: »بطل الدوري هو من يمثل في البطولة 
ــة، أمــــــا الــــبــــطــــولات الأخـــــــــرى مــثــل  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ الآسـ
)العربية( فيكون له بطل مسابقة أخرى، مثل 
الخليج حصل على  أن  الــكــأس، ولكن بحكم 

جميع البطولات فستكون له البطولة القارية 
المــؤهــلــة إلـــى بــطــولــة الــعــالــم )ســوبــر غــلــوب(، 
وبحكم أن هناك توزيعاً للبطولات فسيكون 

)العربية(«. الهدى المرشح لـ
وكشف آل نمر أن الاتحاد سيقدم للمرة 
الأولـــــى دعــمــا مـــاديـــا مــبــاشــراً لمــمــثــل المملكة 
ــيــــويــــة بــمــبــلــغ 150 ألـــف  ــي الـــبـــطـــولـــة الآســ فــ
ريــال، وكذلك دعم ممثل المملكة في البطولة 
العربية بـ75 ألف ريال، معتبراً أن تلك خطوة 
إيجابية، يقرّها الاتحاد في زمن اتجهت فيه 
الأنــديــة نــحــو الــحــوكــمــة ومـــبـــادرة الــدعــم من 

قبل وزارة الرياضة.
اللعبة  اتـــحـــاد  أن  عــلــى  نــمــر  آل  وشـــــدّد 
يــســعــى دائـــمـــا لمــســاعــدة الأنـــديـــة عــلــى حفظ 
مواردها المالية في مجال اللعبة، على الأقل 
مـــن خــــال تــحــديــد ســقــف لــعــقــود الــاعــبــن، 
إلا أنـــــه لـــيـــس مـــســـئـــولًا عــــن تــــجــــاوز بــعــض 
ــيـــع عـــقـــود تــتــجــاوز  الأنــــديــــة لــلــعــقــود وتـــوقـ
السقف المحدد، وبالتالي وقوعها في ديون 
ومستحقات، لأن العمل تــم مــن أجــل ألا تقع 

نادي الخليج سيشارك في البطولة الآسيوية بصفته بطلًا للدوري )الاتحاد السعودي لليد(الأندية في مشاكل مالية مع اللاعبين.

الدمام: علي القطان

ــرق الأوســـــــــط« إن  ــشــ »الــ ـــ ــادر لــ قـــالـــت مــــصــ
نــادي الاتفاق تلقى خطاباً رسمياً من الاتحاد 
السعودي لكرة القدم يفيد بترشيحه للمشاركة 
فــي بــطــولــة كـــأس الخليج لــأنــديــة، وذلـــك بعد 
اعــتــذار نــادي الاتــحــاد صاحب المــركــز الخامس 

عن المشاركة في البطولة.
ــادي الاتـــفـــاق لم  ووفـــقـــا لــلــمــصــادر، فـــإن نــ
يــعــتــرض عــلــى المــشــاركــة فــي الــبــطــولــة، بــل كــان 
مــســتــعــداً لـــقـــبـــول الـــتـــرشـــيـــح حـــتـــى قـــبـــل تــلــقــي 

الخطاب الرسمي. 
فـــــي المــــقــــابــــل، قــــالــــت مـــــصـــــادر اتـــحـــاديـــة 
الــبــرتــغــالــي دومينغو  إن  الأوســـــط«  »الــشــرق  لـــ
أولـــيـــفـــيـــرا، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي فـــي الاتـــحـــاد، 
والمــــديــــر الـــريـــاضـــي الإســـبـــانـــي بـــانـــيـــس، قـــررا 
خلال الاجتماعات التي جرت في الأيام القليلة 
الماضية عدم المشاركة في كأس الخليج للأندية 
المقبلة لعدم الجدوى منها، والاكتفاء بالتركيز 
على المنافسات السعودية في بطولتي الدوري 

والكأس.
ــاء  ــفــ ــتــ الاكــ أن  ــــق  ــريـ ــ ــفـ ــ الـ ــرو  ــيــ ــســ مــ ويـــــــــرى 
ببطولتين سيعطي راحة أكبر للفريق ويجنب 
الــاعــبــن الإصـــابـــات ويــســاعــده فــي اســتــهــداف 

بطولة الدوري وكأس الملك.
ــار  ــ ــــي إطـ ــطــــوة الاتـــــفـــــاق فـ ــأتــــي خــ فـــيـــمـــا تــ
ــقـــب  ــلـ الــــتــــحــــضــــيــــرات المــــســــتــــمــــرة لـــــلـــــنـــــادي المـ

»النواخذة« لتعزيز وجوده الإقليمي والدولي  بـ
والمشاركة في البطولات الخارجية.

ــــخ  ــاريـ ــ تـ لـــــــه  نـــــــــــادي الاتــــــــفــــــــاق  ــر أن  ــ ــذكــ ــ يــ
ــة،  ــديـ ــة كــــــأس الـــخـــلـــيـــج لـــأنـ ــولـ ــطـ ــــي بـ ــل فـ ــافــ حــ

ـــــــوج 
ُ
ت أن  لـــــــه  ــق  ــ ــبـ ــ سـ ــــث  ــيـ ــ حـ

باللقب في ثلاث مناسبات 
أعوام 1984 و1988 و2006. 
ويركز الاتفاق بقيادة 

ــيــــزي  ــلــ مــــــدربــــــه الإنــــجــ
ســــــــــتــــــــــيــــــــــفــــــــــن 

جـــــــــــــــيـــــــــــــــرارد 
تعزيز  عــلــى 
صـــــــفـــــــوفـــــــه 
وتـــحـــســـن 
ء  ا د لأ ا
الـــــــــفـــــــــنـــــــــي 
لـــتـــحـــقـــيـــق 

ــل الــــنــــتــــائــــج  ــ ــ ــــضـ ــ أفـ
الممكنة بعدما أنهى 
ــدوري الــســعــودي  ــ الـ
ــرفــــن فـــي  ــتــ ــمــــحــ ــلــ لــ

المركز السادس بالموسم المنصرم.
ويــــأتــــي هـــــذا الـــتـــرشـــيـــح فــــي وقـــت 
يشهد فيه نادي الاتفاق تطوراً ملحوظاً 
على مستوى الأداء المحلي، حيث يسعى 
الـــنـــادي لــلــعــودة إلـــى مــنــصــات التتويج 
ــي، خــصــوصــا  ــ ــاضــ ــ وإعـــــــــــادة أمـــــجـــــاد المــ
الإقليمية  الــبــطــولات  فــي  المــشــاركــة  وأن 
لتحقيق  ثمينة  فــرصــة  تمثل  والــدولــيــة 

هذا الهدف.

وســتــضــم الــبــطــولــة ثــمــانــيــة فـــرق، بمعدل 
ــة خــلــيــجــيــة، بـــحـــيـــث تــقــام  ــ ــ فــــريــــق مــــن كــــل دولـ
إلى  الفرق  تقسيم  وسيتم  المجموعات،  بنظام 

مجموعتين، تضم كل مجموعة أربعة فرق. 
وســيــتــأهــل فــريــقــان مــن كــل مجموعة إلــى 
الــــــدور نــصــف الـــنـــهـــائـــي، حــيــث ســـيـــواجـــه أول 
المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، فيما 
يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة 

الأولى.

ــاد كـــأس  وكــــــان المـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي لاتــــحــ
الــخــلــيــج الــعــربــي لــكــرة الـــقـــدم قـــد اعــتــمــد عـــودة 
ــرر انـــطـــاقـــهـــا فــــي 24  ــقــ ــن المــ الـــبـــطـــولـــة الـــتـــي مــ

سبتمبر )أيلول( المقبل. 
ــزامــــن بــــدايــــة الـــبـــطـــولـــة مــــع انـــطـــاق  ــتــ وتــ
الـــبـــطـــولات الآســـيـــويـــة، عــلــى أن تــكــون المـــبـــاراة 

النهائية في 25 أبريل )نيسان( 2025. 
ــان الــشــبــاب الإمــــاراتــــي آخــــر مـــن تــوج  ــ وكـ
بــلــقــب الــبــطــولــة فـــي 2015 بــعــدمــا تــغــلــب على 
ــــات الــــجــــزاء  ــركـ ــ نـــظـــيـــره الـــســـيـــب الـــعـــمـــانـــي بـ

الترجيحية.
وفــــازت الأنـــديـــة الــســعــوديــة باللقب 

الـــخـــلـــيـــجـــي 13 مـــــــرة، حـــيـــث تـــوج 
الاتفاق بالكأس 3 مرات وينافسه 

فــي عــدد المـــرات الأهــلــي السعودي 
والشباب الإماراتي الذي دمج لاحقاً 

مع الأهلي ليحملا اسماً موحداً أطلق 
عليه أهلي شباب دبي.

ــنــــصــــر  كــــمــــا فــــــــاز الــــــهــــــال والــ
والــشــبــاب بــالــلــقــب مــرتــن فيما 
فــاز به الاتــحــاد السعودي مرة 
واحـــدة، فيما فــازت بــه الأندية 

ــة  ــيـ ــادسـ ــقـ ــي الـ ــ ــ الــــكــــويــــتــــيــــة، وهـ
وكــــاظــــمــــة والــــســــالمــــيــــة 6 مـــــرات 

بمعدل مرتين لكل منهم.
وظفرت الأندية الإماراتية 

مرة  مقابل  مـــرات   8 باللقب 
ــة قـــطـــر  ــ ــ ــديـ ــ ــ واحـــــــــــــدة لأنـ

والبحرين وعمان.
انطلقت مطلع  الــتــي  البطولة  هــذه  وتــعــدُّ 
الــثــمــانــيــنــات إحــــدى المــيــاديــن الــتــي تــألــق فيها 
نجوم كبار مثل نجوم الأهلي السعودي حسام 
أبو داود وطلال صبحي ومحمد عبد الجواد، 
ونجوم الهلال السعودي أمثال صالح النعيمة 
ــذال الـــدوســـري وفــهــد المــصــيــبــيــح ويــوســف  ــ وهـ
ــر، ونــــجــــوم الــنــصــر  ــابــ الـــثـــنـــيـــان وســــامــــي الــــجــ
الجمعان  ومحيسن  الــلــه  عبد  مــاجــد  يتقدمهم 
ــفـــي، ونـــجـــوم  ــريـ ــهـ ويــــوســــف خــمــيــس وفـــهـــد الـ
ــبـــاب فــــي مــطــلــع الــتــســعــيــنــات فــــــؤاد أنــــور  الـــشـ
وعبد  المهلل  وفهد  العويران  وسعيد 
الـــعـــزيـــز الــــرزقــــان وعـــبـــد الــرحــمــن 

الرومي.

الدمام: سعد السبيعي
جدة: علي العمري

الاتفاق يريد استعادة حضوره على مستوى الخليج )نادي الاتفاق(

الإنجليزي ستيفن 
جيرارد لديه فرصة 
للفوز بكأس أندية 

الخليجية )نادي 
الاتفاق(

الهداف النيجيري قال إنه مستمر مع نابولي... وأندية البريميرليغ تراقبه

هل يستطيع الأهلي دفع 120 مليون يورو مقابل أوسيمين؟
الرياض: مهند علي

البرتغالي دومينغو أوليفيرا 
 )نادي الاتحاد(

الاتحاد برر الاعتذار عن المشاركة لعدم الجدوى... وأهمية التركيز على الدوري والكأس

الاتفاق يعود لواجهة البطولات الخارجية بكأس أندية الخليج

أوسيمين )رويترز(
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بيلينغهام ولامين جمال وفيرتز وموسيالا مواهب شابة تنتظر حمل الشعلة بعد رونالدو وكروس ومودريتش

نجوم واعدة تتطلع للتألق في »يورو 2024« ومخضرمون يتأهبون لختام مثالي
ــا 2024  جه الأنــظــار فــي كــأس أوروبــ

ّ
تت

لكرة القدم المقرّرة في ألمانيا بين 14 يونيو 
)حزيران( الحالي و14 يوليو )تموز( المقبل 
الــصــاعــدة التي  نحو مجموعةٍ مــن المــواهــب 
تنتظر الــتــألــق عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي بعد 
نــجــاحــهــم مــع أنــديــتــهــم هـــذا المـــوســـم، بينما 
المحطة  هــي  البطولة  هــذه  تــكــون  أن  ينتظر 

الأخيرة لعدد من النجوم المخضرمين.
من  بيلينغهام  جــود  الإنجليزي  ويعد 
التألق  تنتظر  التي  الصاعدة  المــواهــب  أبــرز 
فـــي كـــأس أوروبـــــا بــعــدمــا قـــدم نــفــســه نجما 
عــالمــيــا فـــي أول مــوســم لـــه مـــع ريــــال مــدريــد 
الإسباني، حيث سجل 23 هدفا وصنع 11، 
ــــدوري المــحــلــي ودوري  الـ وفـــاز فــريــقــه بلقب 
ــه مـــا زال فـــي الــــ20  ــم أنـ أبـــطـــال أوروبــــــا. ورغــ
مــن عــمــره، فــإنــه بـــات المــرشــح الأبــــرز للفوز 
بالكرة الذهبية لأفضل لاعب بالعالم، وبات 
هـــو الـــاعـــب الـــــذي تــعــقــد عــلــيــه الــجــمــاهــيــر 
الإنــجــلــيــزيــة الآمــــال مــن أجـــل الــتــتــويــج بــأول 

لقب كبير بعد مونديال 1966.
أيضا  الأنــظــار  ستتركز  إنجلترا  وفــي 
على فيل فودين )24 عاما( الذي قدم موسما 
رائـــعـــا مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي لــيــتــوج بلقب 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي ويـــتـــم اخـــتـــيـــاره لاعــب 

الموسم.
الأوروبية وهو  البطولة  يدخل فودين 
ــبـــن فــي  ــن أفـــضـــل الـــاعـ يــعــلــم أنـــــه واحــــــد مــ
القارة، لكن التحدي الآن في مدى قدرته على 

إخراج أفضل ما لديه مع المنتخب.
ــد لامــــن جــمــال )16  ــواعـ ويـــبـــرز اســــم الـ
عاماً( أصغر المواهب الصاعدة في عالم كرة 
القدم والذي يشارك في كأس أوروبا، بعدما 
فــي عمرٍ  القياسية  ــام  الأرقــ مــن  ــم كثيرا 

ّ
حــط

صغير مع برشلونة والمنتخب الإسباني.
خاض لامين جمال مباراته الأولــى مع 
ناديه الكاتالوني بعمر الـ15 وأصبح أصغر 
من سجّل هدفاً في الــدوري الإسباني بعمر 
16 عاماً و87 يوماً. وبات أيضاً أصغر لاعب 
يشارك ويُسجّل بقميص منتخب إسبانيا، 
وفـــي حـــال الــوصــول إلـــى الــنــهــائــي، سيكون 

جمال قد بلغ السابعة عشرة.
ــــاض جـــمـــال 50 مـــبـــاراة مـــع فــريــقــه  وخـ
ــات فـــــي المــــوســــم  ــقــ ــابــ ــســ ضــــمــــن مـــخـــتـــلـــف المــ
المنصرم، سجّل خلالها 7 أهداف وصنع 10 

تمريرات حاسمة.
آمالها على  المستضيفة  ألمانيا  وتضع 
الــواعــد فلوريان  الوسط المهاجم  لاعــب خط 
ــد أســبــاب  ــان أحــ ــذي كــ ــ ــا( الـ ــامـ فــيــرتــز )21 عـ
تتويج باير ليفركوزن بلقب »البوندسيلغا« 
لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخــه فــي مــايــو )أيـــار( 
الماضي من دون خسارة أي مباراة. ويجيد 
ــع 

ّ
فــيــرتــز الــلــعــب فـــي أكــثــر مـــن مــركــز ويــتــمــت

مركز  يشغل  أن  وبإمكانه  رائــعــة  بإمكانات 
الجناح الأيمن.

فـــيـــرتـــز 18 هــــدفــــا وقـــــــــدّم 19  وســــجــــل 
ــاراة ضــمــن  ــ ــبــ ــ ــرة حـــاســـمـــة فـــــي 47 مــ ــريــ ــمــ تــ
مــخــتــلــف المــســابــقــات فـــي المـــوســـم المــنــصــرم. 
مدريد  ريـــال  فــإن  لتقارير صحافية،  ووفــقــا 
الإسباني المتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا 

مهتم بالتعاقد معه.
وتملك ألمانيا أيضا جمال موسيالا )21 
عاما( جناح بايرن ميونيخ الذي يعد النجم 

للمنتخب.  الحالي  الجيل  فــي  الأبـــرز 
ويمكن لموسيالا أن يقدم كثيرا 
مـــن الــخــدمــات لمــنــتــخــب بـــاده 

بــفــضــل ســرعــتــه ومــهــاراتــه في 
المــــراوغــــة وتـــمـــريـــراتـــه الـــرائـــعـــة، 

ــــرة أهـــــــداف  ــــشـ ومـــــــع تـــســـجـــيـــلـــه عـ
وصــنــاعــتــه ســتــة فــي مــوســم محبط 

من  يتمكن  أن  يأمل  البافاري  لفريقه 
ــــذي يمكنه  الـ الــرئــيــســي  الـــرجـــل  يـــكـــون  أن 

قيادة ألمانيا للتألق على أرضها.
على  آمالها  تضع  فرنسا  كــانــت  وإذا 

نــجــمــهــا كــيــلــيــان مـــبـــابـــي، إلا أن الــتــشــكــيــلــة 
ــا ضمت نجما  أوروبـ كــأس  التي ستخوض 
العالمية  للكرة  نفسه  يقدم  أن  ينتظر  واعـــدا 
البالغ  ــيـــة وهـــو وارن زايــر-إيــمــري  والأوروبـ
18 عــامــا، والـــذي أصبح أصغر لاعــب يلعب 

ويُسجّل للمنتخب الفرنسي منذ أكثر من 
قرن.

)آب( 2022، خــاض  أغــســطــس  فــي 
إيمري مباراته الاحترافية الأولى 

مع باريس سان جيرمان حامل 
ــبــــح أصــغــر  لـــقـــب الــــــــــدوري، وأصــ
لاعـــب فــي تــاريــخ الــنــادي أيــضــا. 

ويتمتع إيمرى بالقوة والسرعة في التعامل 
ــرة، ولــــديــــه بـــعـــض الـــصـــفـــات الــتــي  ــ ــكـ ــ مــــع الـ
ــاك مــبــابــي، لــذا 

ّ
يملكها زمــيــلــه المــهــاجــم الــفــت

عمل سان جيرمان على تمديد عقده مؤخراً 
لــيــبــقــى ضــمــن صــفــوفــه لــلــمــواســم الخمسة 

المقبلة.
صــنــع 7 تــمــريــرات حــاســمــة وســـجّـــل 3 
أهــداف في 43 مــبــاراة مع 
الباريسي ضمن  الــنــادي 
مــخــتــلــف المــســابــقــات في 

الموسم الماضي.
وتملك بلجيكا 
كتيبة من النجوم 
وما زالت تعتمد 
عــــلــــى الــــركــــائــــز 
ــة  ــ ــرمــ ــ ــــضــ ــخــ ــ المــ
كيفن دي  مثل 
بروين وروميلو 
لــوكــاكــو، لــكــن فـــي كــأس 
لتقديم  تــســتــعــد  أوروبــــــا 
اسم جديد هو جيريمي 

دوكو.
ــب عــلــى  ــعــ ومــــــــن الــــصــ
ــرز نـــفـــســـه فــي  ــبــ لاعـــــــبٍ أن يــ
نــــادٍ ضــخــمٍ مــثــل مانشستر 
ســيــتــي الإنــجــلــيــزي الــفــائــز 
ــــدوري أربــــع مـــراتٍ  بــلــقــب الــ
ــة فـــــي إنــــــجــــــازٍ غــيــر  ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ مـ
ــبــــوق، لـــكـــن دوكــــــــو لــفــت  مــــســ
ــالــــه إلــــى  ــقــ ــتــ الأنــــــظــــــار بــــعــــد انــ
إنــجــلــتــرا الــعــام المــاضــي قــادمــا 
 55.4 مقابل  الفرنسي  ريــن  مــن 

مليون يورو.
وساعدت سرعته وقوّته 

سيتي  التكتيكية،  وإمــكــانــاتــه  الجسمانية 
للفوز بلقب الدوري في الموسم المنصرم.

ورغـــــــــم وجـــــــــود جـــــــاك غــــريــــلــــيــــش غــيــر 
المــســتــدعــى إلــــى قــائــمــة إنــجــلــتــرا والــتــغــيــيــر 
ــيـــف الــــاعــــبــــن مــــن قــبــل  المـــســـتـــمـــر فــــي تـــوظـ
المــدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، لعب 
دوكو 21 مباراة أساسياً مع سيتي من بين 
أهــداف وصانعاً 10   7  

ً
45 خاضها، مُسجّلا

تمريراتٍ حاسمة.
تــدرّج دوكو في جميع الفئات العمرية 
للمنتخب البلجيكي بدءاً من منتخب تحت 
15 عاماً وانضم إلى الفريق الأوّل عام 2020، 
وينتظر التألق في كأس أوروبــا والمساهمة 

في تحقيق بلاده بتتويج أول كبير.
ــــي هـــولـــنـــدا مــنــبــع المــــواهــــب يــتــطــلــع  وفـ
نفسه  لتقديم  عــامــا(   21( سيمونز  تــشــافــي 
الــدولــي بعد مــوســم جيد مع  على المستوى 
ــانـــي. وعــلــى الــرغــم مــن أنـــه في  لايــبــزيــغ الألمـ
خاض  فقط،  العمر  مــن  والعشرين  الحادية 
بــاريــس سان  تــجــارب متعددة مــع  سيمونز 
جــيــرمــان الــفــرنــســي وبــرشــلــونــة الإســبــانــي، 
حيث قضى نحو تسعة أعــوامٍ في أكاديمية 

لا ماسيا الشهيرة.
ــــال فـــتـــرتـــه فــــي كـــاتـــالـــونـــيـــا، أصــبــح  خـ
أحـــد أبـــرز الــاعــبــن الــصــاعــديــن فــي الأنــديــة 
ــوّع مـــهـــاراتـــه كــاعــب  ــنـ الإســبــانــيــة بــســبــب تـ
وسط هجومي وكجناحٍ أيسر وأيمن، لكنه 
إلــــى بطل  لــيــنــتــقــل  الـــفـــريـــق الأوّل  ــل 

ّ
يــمــث لـــم 

الاحترافية  مبارياته  أولــى  وخــاض  فرنسا. 
ــاره إلــى  ــ ــيـــر أعــ ــان جــيــرمــان لــكــن الأخـ مـــع ســ
أيندهوفن ثم عاد إلى النادي الباريسي قبل 

أن ينتقل إلى لايبزيغ الألماني بالإعارة.
ــق بتسجيل 10 أهـــداف وتــقــديــم 15 

ّ
تــأل

ــبـــاراة مـــع فريقه  تــمــريــرة حــاســمــة فـــي 43 مـ

الأخير ضمن مختلف المسابقات.
لعب سيمونز لمنتخب بلاده في الفئات 
الــعــمــريــة وســجّــل فــي أكــثــر مــن مـــبـــاراة. بعد 
الأوّل، وجد  المنتخب  مــع  دولــيــة  مــبــاراة   14
طريقه إلى المرمى للمرّة الأولى خلال الفوز 
الودي على آيسلندا 4-0 الاثنين، فهل يُمكن 
لكأس أوروبا أن تكون المحطة المفصلية في 

مسيرته الدولية؟

 مخضرمون يتأهبون لختام مثالي لمسيرتهم

عــلــى المــقــلــب الآخـــــر تــنــتــظــر نــهــائــيــات 
»يورو 2024« إسدال الستار على المسيرة 

اللعبة  نجوم  مــن  لكثير  الدولية 
المـــــــــخـــــــــضـــــــــرمـــــــــن، 
بـــــعـــــدمـــــا قــــــدّمــــــوا 
ــوات طــويــلــة  ــنـ ــسـ لـ

الـــكـــثـــيـــر لمــنــتــخــبــاتــهــم 
وجماهيرهم وللبطولة أيضاً.

ــؤلاء المــجــال  ومـــن المــرتــقــب أن يُــفــســح هــ
في  المشعل  وتسليمهم  الصاعدين  للشباب 
بـــطـــولاتٍ مــقــبــلــة، إذ إن بــعــض المــخــضــرمــن 
سيعتزلون اللعب على الصعيد الدولي ولن 
يشاركوا في كأس العالم 2026 في الولايات 

المتحدة وكندا والمكسيك.
ــبــــرتــــغــــال قــــــــرار نــجــمــهــا  ــرقــــب الــ ــتــ وتــ
ــالــــدو )39  ــطــــوري كــريــســتــيــانــو رونــ الأســ
عـــامـــا( مـــن الاعــــتــــزال الــــدولــــي عــقــب هــذه 
المدرب  التي يضعها  الثقة  رغم  البطولة، 
المهاجم  في  مارتينيز  روبرتو  الإسباني 

المخضرم للاستمرار في لعب دور 
قيادي بالمنتخب.

ــــون هـــــــذه الـــنـــســـخـــة  ــكـ ــ ــتـ ــ وسـ
ــة الـــســـادســـة في  ــ ــيـ ــ الــبــطــولــة الأوروبـ

مسيرة رونالدو والـ11 
ــبـــطـــولات  ــا فــــي الـ عـــمـــومـ

الــــكــــبــــرى، حـــيـــث يــســعــى 
لــتــعــزيــز رقــمــه الــقــيــاســي لــعــدد من 

الأهداف في النهائيات )14(.
على الــرغــم مــن أنــه لــم يكشف 
الــحــالــيــة  الـــبـــطـــولـــة  كــــانــــت  مــــا إذا 
إلـــى ما  أنـــه سيستمر  أم  الأخـــيـــرة 

بعد مونديال 2026، لكن احتمال 
 ســـابـــعـــة 

ً
ــة ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــه بـ ــ ــــوضـ خـ

إذ  للغاية،  مستبعداً  يــبــدو 
بــلــغ 43 عــامــا، علما أن البعض  ســيــكــون قــد 
ينتقد قيادته لخط الهجوم في هذه النسخة.

وسجّل رونالدو 44 هدفاً في 45 مباراة 
مع النصر السعودي في مختلف المسابقات 
المــنــصــرم، كما صنع 13 تمريرة  المــوســم  فــي 

حاسمة. 
وســــــــــيــــــــــودع الألمــــــــانــــــــي 
ــرة الـــقـــدم  ــ ــــروس كـ تـــونـــي كــ
بــعــد هـــذه الــبــطــولــة أيــضــا. 
وصــــدم كــــروس )34 عــامــا( 
لاعــــب وســــط ريـــــال مــدريــد 
والــذي عاد  الٍإسباني 
عن قــراره بالاعتزال 
ــن أجـــل  ــ ــي مـ ــ ــدولــ ــ الــ
ــة  ــبــــطــــولــ هـــــــــذه الــ
ــقــــط، عــشــاق  فــ
الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــرة 

في  نهائياً  اللعب  اعتزاله  بإعلان  المستديرة 
في  ســادسٍ  بلقبٍ  متوّجاً مسيرته  مايو،   21
دوري أبطال أوروبا )5 ألقاب مع ريال ولقب 
 فـــي أن يُــحــقــق 

ً
ــا ــ ــايـــرن مــيــونــيــخ(، وآمــ ــع بـ مـ

لقباً دولياً أخيراً مع منتخب بــاده. وارتدى 
كــــروس قــمــيــص المــنــتــخــب لــلــمــرة الأولــــى عــام 
2010 في مباراة ودية خسرها أمام الأرجنتين 
. وبــعــدهــا لــعــب دوراً 

ً
0-1 حــيــث دخـــل بـــديـــا

محورياً في تتويج ألمانيا بمونديال البرازيل 
2014 بفضل ابتكاره في وسط الملعب ورؤيته 
الشاملة وتمريراته وتنفيذه للركلات الثابتة 

والركنيات.
ــا بـــعـــد الإقــــصــــاء مــــن ثــمــن  ــيــ ــتــــزل دولــ اعــ
نهائي كــأس أوروبـــا 2021 على يد إنجلترا، 
لكنه تراجع عن قراره في بداية العام الحالي 
والمــدرب  المنتخب  من مسؤولي  تحت ضغط 

ناغلسمان. 
ويـــســـدل كــــروس الــســتــار عــلــى مسيرته 
ــوره كــــأحــــد أكـــثـــر  ــهــ ــمــ ــــن جــ ــ عــــلــــى أرضــــــــه وبـ
اللاعبين تتويجاً بالألقاب، من بينها 23 لقباً 

مع ريال مدريد.
ومــــن المــنــتــظــر أيـــضـــا أن يــضــع حـــارس 
مــرمــى ألمــانــيــا مــانــويــل نــويــر )38 عــامــا( حــدا 
لمــســيــرتــه الـــدولـــيـــة بــعــد كــــأس أوروبـــــــا، وهــو 
انتهاء  الدولية منذ  الساحة  ابتعد عن  الــذي 
المشوار المخيّب لألمانيا في كأس العالم 2022، 
جراء تعرضه لكسر في قدمه أثناء ممارسته 

رياضة التزلج.
ــلــــعــــب كــــثــــيــــراً مــــــع بــــايــــرن  لــــــم يــ
مــيــونــيــخ فـــي مــوســمــه المــحــبــط الـــذي 
باير  لصالح  الــــدوري  لقب  فيه  خسر 
ليخوض  يعود  لكنه  ليفركوزن، 
ــيـــرة  بــطــولــتــه الأوروبـــــيـــــة الأخـ

على أرضه.
ويعد نوير أحد أفضل 
حـــــرّاس المـــرمـــى فـــي تــاريــخ 
وخاض  المستديرة،  الكرة 
ــتــــن  آخـــــــر مـــــبـــــاراتـــــن وديــ
ــام  فـــي الـــتـــعـــادل الــســلــبــي أمـ
اليونان  والفوز على  أوكرانيا 

.1-2
ــة،  ــيـ مــــبــــاراة دولـ ــــاض 119  خـ
دوراً  ولعب  نظيفة  بشباكٍ   49 منها 

بارزاً في التتويج بلقب كأس العالم 2014.
يـــأمـــل فـــي أن يُــنــهــي مــســيــرتــه الــدولــيــة 
بأجمل طريقة بين جمهوره بعد خيباتٍ عدّة 
وانتقادات عدة بسبب الأخطاء المتكررة منذ 

عودته من الإصابة.
وينتظر أن يودع المهاجم أوليفير جيرو 
البطولة  بعد  الفرنسي  المنتخب  عــامــا(   37(
الأوروبـــيـــة، إفــســاحــا لــلــمــجــال أمـــام الــشــبــاب، 
ــيـــة ســـجّـــل خــالــهــا 57  بــعــد 133 مـــبـــاراة دولـ
هدفاً ليكرّس نفسه كأفضل هدّافٍ في تاريخ 

»الديوك«.
وعلى الرغم من عدم تسجيله أي هدفٍ 
فــي مــونــديــال 2018 الـــذي تـــوّج فــيــه منتخب 
بـــــاده بــالــلــقــب، عُـــــدّ أحــــد أهــــم عــنــاصــر هــذا 
الإنجاز بفضل تحركاته ومساعدته لزملائه.
فــي مونديال 2022 في  أهـــدافٍ  سجّل 4 
قطر وساهم في بلوغ منتخب بلاده المباراة 
ــام الأرجـــنـــتـــن  ــ ــ الـــنـــهـــائـــيـــة الــــتــــي خـــســـرهـــا أمـ
بــــركــــات الـــتـــرجـــيـــح. مــــع انـــتـــهـــاء عــــقــــده مــع 
ميلان الإيطالي الــذي ودّعــه في مباراةٍ وديةٍ 
ــا، سينضم جــيــرو إلــى فــريــق لوس  أمـــام رومـ

أنجليس الأميركي بعد البطولة الأوروبية.
لــديــه عامان  أنــه مــا زال  ويعتقد جــيــرو 
جــيــدان فــي مــســيــرتــه الــكــرويــة لــكــن بالنسبة 
كــأس  بــعــد  فــالأمــر سينتهي  فــرنــســا  لمنتخب 

أوروبا.
وفـــــي كــــرواتــــيــــا ورغــــــم أن المــنــتــخــب مــا 
لوكا  المخضرم  نجمه  على  بقوة  يعتمد  زال 
يُعلن صانع  أن  ع 

ّ
المتوق من  فإنه  مودريتش، 

الــلــعــب الــبــالــغ مــن الــعــمــر )38 عــامــا( اعــتــزالــه 
الدولي بعد كأس أوروبا كأكثر لاعبٍ خوضاً 
للمباريات الدولية مع بلاده )175 حتى الآن(.

ويــعــد مــودريــتــش هـــو الـــاعـــب الــوحــيــد 
ــرق ثـــنـــائـــيـــة مــيــســي- ــ ــكّـــن مــــن خــ الـــــــذي تـــمـ

الذهبية  الكرة  رونالدو في جائزة 
ــم مــنــذ  ــالـ ــعـ لأفـــضـــل لاعــــــبٍ فــــي الـ
تــــوّج  حــــن   ،2017 ــــى 

ّ
حــــت  2008

إلــى نهائي  بـــاده  قــيــادتــه منتخب  بها عقب 
مونديال روسيا.

ناديه  مــدّد مودريتش عقده مؤخراً مع 
ريال مدريد الإسباني لعامٍ واحد ليبقى معه 
ى صيف 2025، على الرغم من تقدّمه في 

ّ
حت

السن، لكن مصيره مع المنتخب ربما يحسم 
بنهاية البطولة الأوروبية. 

بيلينغهام يأمل قيادة إنجلترا للقب الأوروبي وتعزيز حظوظه في سباق الكرة الذهبية )رويترز(

موسيالا وفيرتز موهبتا المنتخب الألماني )د.ب.أ(

مودريتش يستعد 
لخوض آخر بطولة 

كبرى بقميص 
كرواتيا )رويترز(

رونالدو وانتظار 
تحديد مصيره 

 دولياً )أ.ب(

برلين - لندن: »الشرق الأوسط«

بيلينغهام لتأكيد جدارته 
بانتزاع الكرة الذهبية... 

ولامين جمال سطر التاريخ 
كأصغر المواهب الصاعدة

لامين جمال 
موهوب إسبانيا 

وأصغر لاعب 
بكأس أوروبا 

المنتظرة 
)أ.ف.ب(



ــرات  ــافــ ــع إطـــــــــاق الــــجــــمــــاهــــيــــر لــــصــ ــ مــ
ويمبلي  استاد  في  الاستهجان  وصيحات 
الملعب  الماضي وامتلاء أرض  الجمعة  يــوم 
بــالــطــائــرات الـــورقـــيـــة، عــــادت إلـــى الأذهــــان 
مناسبة مماثلة قبل ثماني سنوات، عندما 
ــة لإنــجــلــتــرا اســتــعــدادا  أقــيــمــت مـــبـــاراة وديــ

لبطولة كأس الأمم الأوروبية. 
ــافــــس هــو  ــنــ ــت كــــــان المــ ــ ــوقـ ــ ــي ذلــــــك الـ ــ فـ
الــبــرتــغــال، وكـــانـــت هــنــاك أيــضــا صــافــرات 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  وصـــيـــحـــات اســـتـــهـــجـــان، عـ
أن المـــدافـــع كــريــس ســمــولــيــنــغ ســجــل هــدف 
رأس  بضربة  الإنجليزي  للمنتخب  الــفــوز 
قوية بعد استقبال كــرة عرضية من رحيم 
المباراة بأربع دقائق.  سترلينغ قبل نهاية 
أكثر من شهر بقليل، كانت إنجلترا  وبعد 
إلــى بداية جديدة تحت قيادة سام  تتطلع 
ألاردايس، بعد أن تم إقصاؤها من البطولة 
إثــر الــخــســارة مــن آيسلندا فــي أول مــبــاراة 
بريطانيا  خــروج  على  التصويت  بعد  لها 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، فـــي حـــن واصــلــت 
الـــبـــرتـــغـــال مـــشـــوارهـــا وفــــــازت بــالــلــقــب في 

نهاية المطاف. 
المــبــاراة  تلك  الــبــرتــغــال  استكملت  لقد 
الـــوديـــة بــعــشــرة لاعـــبـــن بــعــد طــــرد بــرونــو 
ألــفــيــس قــبــل 10 دقــائــق مــن نــهــايــة الــشــوط 
الأول، وكان هناك الكثير من نقاط الضعف 
الإنجليزي  المنتخب  الواضحة في صفوف 
أن نشير  لكن يجب  التالية،  الأســابــيــع  فــي 
ــتــــي تــســبــق  ــى أن المــــبــــاريــــات الـــــوديـــــة الــ ــ إلــ
البطولات الكبرى سرعان ما يتم نسيانها.

لـــنـــا أن نــضــع  وبـــالـــتـــالـــي، لا يــنــبــغــي 
خسرت  إنجلترا  أن  لحقيقة  كبيرا  اعتبارا 
مباراتها الودية الأخيرة قبل انطلاق بطولة 
كــأس الأمـــم الأوروبــيــة هــذا الصيف بهدف 
دون رد أمــام آيسلندا، وأن فرنسا تعادلت 
إلى  احتاجت  ألمانيا  وأن  كــنــدا،  مــع  سلبيا 
هـــدف فــي الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة لــتــنــتــزع الــفــوز 
بشق الأنفس على اليونان، أو أن البرتغال 
أمام كرواتيا بهدفين  خسرت على ملعبها 
مقابل هدف وحيد. لكن لا ينبغي تجاهل 
البطولات  قبل  تقام  التي  الودية  المباريات 
الــذي  السيئ  فـــالأداء  كــامــل،  الكبرى بشكل 
أمــام آيسلندا سلط الضوء  قدمته إنجلترا 
ــقــــاط الــضــعــف  ــدد مــــن الـــشـــكـــوك ونــ ــ عـــلـــى عـ
فــي هــذا الــفــريــق. فــي الــواقــع، نـــادراً مــا كان 
هــنــاك مثل هــذا الــشــعــور بــالاســتــقــرار فيما 
توجهه  قبل  الإنجليزي  بالمنتخب  يتعلق 

لــلــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة كـــبـــرى، فـــا أحــد 
بطريقة  الفريق سيلعب  أن  في  يشك 
أن  للجميع  الــواضــح  ومــن   ،1-3-2-4

قــد حجزوا  ثمانية لاعــبــن  أو  سبعة 
لكن  الأســاســيــة.  التشكيلة  فــي  مكانهم 
المنتخب  إصابة هاري ماغواير تجعل 

الإنجليزي يفتقر إلى مدافع يجيد ألعاب 
في  الواضحة  المشكلات  ناهيك عن  الهواء، 

خط الوسط والناحية اليسرى. 
ولــعــل مـــا أكـــدتـــه المـــبـــاراة الـــوديـــة أمـــام 
ــو أن المــنــتــخــب  آيـــســـلـــنـــدا يـــــوم الـــجـــمـــعـــة هــ
ــــب مــتــحــرك  ــــى لاعــ الإنـــجـــلـــيـــزي بـــحـــاجـــة إلــ
وقــــــــوي بـــــجـــــوار ديـــــكـــــان رايــــــــس فـــــي خــط 
الــوســط. وعــــاوة عــلــى ذلـــك، افــتــقــر الفريق 
إلى السلاسة الهجومية، كما ترك مساحات 
خــالــيــة شــاســعــة فـــي خـــط الـــدفـــاع أدت إلــى 
استقبال هــدف المــبــاراة الــوحــيــد، بــل وكــان 
ــداف،  ــ مـــن المــمــكــن اســتــقــبــال مـــزيـــد مـــن الأهــ
ــر الــــذي يــشــكــل مــصــدر قــلــق بــالــغ  ــو الأمــ وهـ
قبل انطلاق اليورو. قد يعني هذا مشاركة 
كــونــور غــالاغــر على حــســاب كــوبــي ماينو، 
كما سيعود جود بيلينغهام للقيام بدوره 
الإبداعي في خط الوسط، وعلى الأرجح قد 
يــتــم تغيير مــركــز فــيــل فــوديــن ليلعب على 

الجهة اليسرى. 
فودين  هــذا سيخلق مشكلة، لأن  لكن 
يميل بشكل طبيعي إلى الدخول إلى عمق 
المـــلـــعـــب، وبـــالـــتـــالـــي يــتــطــلــب الأمــــــر وجــــود 
ظــهــيــر يــمــكــنــه الـــتـــحـــرك خــلــفــه لـــكـــي تــكــون 
هناك حالة من التوازن. ويُعد لوك شو هو 

اليسرى  الــذي يلعب بقدمه  الوحيد  المدافع 
فــي الــفــريــق، لكنه لــم يــشــارك فــي أي مباراة 
منذ تعرضه لإصــابــة فــي أوتـــار الركبة في 
الماضي، ولن يكون جاهزا  فبراير )شباط( 
للمشاركة قبل مباراة إنجلترا الثانية أمام 
أقــرب تقدير، كما أن إصــرار  الدنمارك على 
غاريث ساوثغيت على ضمه رغم الإصابة 
يشير بشكل واضح إلى أنه لا يجد البديل 
المـــنـــاســـب. مـــن المــحــتــمــل أن يـــشـــارك كــيــران 
الافتتاحية  المــبــاراة  فــي  منه  بــدلا  تريبيير 
ــام صــربــيــا، وهـــو مـــا يــعــنــي أن إنــجــلــتــرا  أمــ
ستفتقد القوة الهجومية من ناحية اليسار. 
أن ســاوثــغــيــت يخطط  نــعــرف جميعا 
يــتــرك شيئا للصدفة،  لــكــل شـــيء بــدقــة ولا 
مركز  فــي  واضـــح  بشكل  يعاني  فريقه  لكن 
الظهير الأيسر بسبب غياب شو، ومن نقطة 
ضعف كبيرة في خط الوسط نتيجة الفشل 
فـــي الـــعـــثـــور عــلــى بـــديـــل مــنــاســب لــكــالــفــن 
الأداء  هـــنـــدرســـون.  جـــــــوردان  أو  فــيــلــيــبــس 
الإنجليزي  المنتخب  قــدمــه  الـــذي  الضعيف 
أمام آيسلندا يوم الجمعة الماضي قد أعادنا 
بالذاكرة إلى حقبة ما قبل ساوثغيت! ومع 
ذلك، وكما أظهرت البرتغال في عام 2016، 
فــقــد يــبــدأ الــفــريــق بشكل بــطــيء ثــم يتطور 

خلال  بكثير  أفضل  مستويات  إلــى  ويصل 
البطولة نفسها، وهو الأمر الذي رأيناه من 
قــبــل مــع أفــضــل المــنــتــخــبــات، مــثــل إسبانيا 
فــي كــأس العالم 2010، وألمــانــيــا فــي 2014، 

والأرجنتين في 2022.
واحــد  منتخب  يــوجــد  لا  الحقيقة،  فــي 
يــذهــب لــلــمــشــاركــة فــي بــطــولــة الـــيـــورو وهــو 
يــقــدم مــســتــويــات مــثــيــرة لــإعــجــاب، فحتى 
إيطاليا حاملة اللقب خسرت مرتين بسهولة 
الرغم  وعــلــى  التصفيات،  فــي  إنجلترا  أمـــام 
مـــن أنـــهـــا تــتــحــســن تــحــت قـــيـــادة لــوســيــانــو 
تــقــدم أداء جــيــدا خــال  لــم  فــإنــهــا  سباليتي، 
المباراة التي تعادلت فيها سلبيا مع تركيا، 
أو حتى خلال المباراة التي فــازت فيها على 
البوسنة والهرسك بهدف دون رد الأسبوع 

الماضي.
لقد كان عام 2023 كئيبا وصعبا على 
وبلغت  البطولة،  التي ستستضيف  ألمانيا، 
ــا بـــالـــخـــســـارة الــثــقــيــلــة أمـــام  ــهــ الأمــــــور ذروتــ
هــدف وحيد،  مقابل  أهــداف  بأربعة  اليابان 
والــتــي أدت إلـــى أن يــكــون هــانــزي فليك أول 
مــديــر فــنــي لمنتخب ألمــانــيــا يــتــم إقــالــتــه على 
الإطــــــــاق! هـــنـــاك بـــعـــض الــتــحــســن فــــي أداء 
الــفــريــق تــحــت قـــيـــادة جــولــيــان نــاغــلــســمــان، 

إلــى عودة  الرئيسي في ذلــك  ويعود السبب 
الــنــجــم المــخــضــرم تــونــي كــــروس إلـــى جــانــب 
روبــــرت أنــدريــخ فــي خــط الــوســط، لــكــن بعد 
الفوز على هولندا وفرنسا في مارس )آذار( 
الماضي، تعادل الفريق سلبيا أمام أوكرانيا 
اليونان بهدفين مقابل  وفــاز بصعوبة على 
هدف وحيد، وهو الأمر الذي قلل من سقف 

التوقعات بالنسبة للماكينات الألمانية. 
تمتلك فرنسا أفضل فريق في البطولة، 
لكن إعادة ضم نغولو كانتي تشير إلى مدى 
شعور ديدييه ديشامب بالقلق إزاء الافتقار 
إلى التوازن في خط الوسط خلال الخسارة 
ــا فــــي مــــــارس المــــاضــــي. ويــمــثــل  ــيـ ــانـ أمــــــام ألمـ
كــيــلــيــان مــبــابــي لـــغـــزا مــثــيــرا لــلــحــيــرة، فهو 
لكن من  للغاية،  من ناحية مهاجم موهوب 
ناحية أخــرى فإنه يختفي تماما في بعض 
المباريات الكبرى: في نصف نهائي ونهائي 
كــأس العالم فــي قــطــر، كــان لا بــد مــن تغيير 
الــتــي يفضلها  الــيــســرى  مــركــزه مــن الناحية 
إلى منتصف الملعب لأنه كان مختفيا تماما 
ولـــم يــقــم بــانــطــاقــتــه المــعــهــودة خــلــف ظهير 

الفريق المنافس. 
وتـــواجـــه الــبــرتــغــال مشكلة مــمــاثــلــة مع 
كريستيانو رونــالــدو، الــذي لم يعد كما كان 
يواصل  مارتينيز  روبــرتــو  لكن  السابق،  في 
الاعــتــمــاد عــلــيــه لاســتــغــال خــبــراتــه الكبيرة 
إلى جانب عدد كبير من اللاعبين الموهوبين 
لــلــغــايــة مـــن حـــولـــه. وتــمــتــلــك إســبــانــيــا خط 
وسط جيدا، لكن خط هجومها ليس مقنعا 
في ظل مواصلة الاعتماد على ألفارو موراتا. 
وتمتلك هولندا خط دفاع قويا ولديه خبرة 
كبيرة، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين الذين 
يــتــمــيــزون بــالــســرعــة الــفــائــقــة، لــكــنــهــا، وعلى 
غــيــر الـــعـــادة، تفتقر إلـــى لاعــبــن جــيــديــن في 
خـــط الـــوســـط. ولا تــــزال بــلــجــيــكــا، فـــي حقبة 
ما بعد الجيل الذهبي، تعتمد على الثنائي 
المتقدم في السن كيفين دي بروين وروميلو 
مــع الاستعانة بجيرمي دوكـــو في  لــوكــاكــو، 
مـــركـــز الــظــهــيــر الأيـــســـر المـــتـــقـــدم، فـــي تــجــربــة 

مثيرة للاهتمام لكنها غير مقنعة تماماً.
لــكــن هــــذا هـــو جـــمـــال كــــرة الـــقـــدم على 
مــســتــوى المــنــتــخــبــات، فـــا يـــوجـــد منتخب 
يذهب  أن  منتخب  لأي  يمكن  ولا  متكامل، 
إلـــــــى ســـــــوق الانـــــتـــــقـــــالات ويــــشــــتــــري عـــــددا 
فريق  لتكوين  المميزين  اللاعبين  من  كبيرا 
متكامل، بالإضافة إلى أن ضيق الوقت أمام 
التكتيكية  الخطط  يجعل  الفنيين  المديرين 
أقل تطوراً بكثير مما هي عليه على مستوى 
ــذه المــشــكــات  ــ ــإن هـ ــ ــالـــي، فـ ــتـ ــالـ ــة. وبـ ــ ــديـ ــ الأنـ
قــوة المنافسة  إلــى  ونــقــاط الضعف تضيف 
وتجعل أي فريق معرض للخسارة. لكن ما 
أن هذه  هــو  الإنجليزي  المنتخب  قلق  يثير 
المشكلات كبيرة بعض الشيء وظهرت في 

الوقت غير المناسب تماما! 
* خدمة »الغارديان«
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مسؤولو المنتخبات 
لا يمكن لهم الذهاب 

لسوق الانتقالات 
لتدعيم فرقهم

دي يونغ آخر ضحايا الإصابات في هولندا قبل انطلاق كأس أوروبا
تلقت هولندا ضربة موجعة عقب غياب 
صانع الألعاب فرنكي دي يونغ غير المتماثل 
لــلــشــفــاء مــن إصــابــة فــي كــاحــلــه عــن نهائيات 
كــــأس أوروبـــــــا فـــي ألمـــانـــيـــا الـــتـــي تــنــطــلــق هــذا 
الأسبوع، وذلك بعد ساعات من إعلان خروج 
لاعـــــب الــــوســــط الآخــــــر تـــيـــون كـــوبـــمـــنـــيـــرز مــن 

التشكيلة للإصابة أيضا.
وأعـــلـــن الاتـــحـــاد الــهــولــنــدي لـــكـــرة الــقــدم 
بعد فــوز المنتخب على آيسلندا 4-0 وديــا في 
روتــردام الاثنين في الاختبار الأخير للبطولة 
القارية: »الكشوفات الطبيّة التي أجريت الأحد 
والاثـــنـــن عــلــى فــرنــكــي دي يـــونـــغ أظـــهـــرت أن 
كاحل صانع اللعب المصاب ليس قويا بما فيه 
الكفاية لخوض البطولة الأوروبية«. وسيعود 
إلــى إسبانيا للاستعداد  )27 عاماً(  دي يونغ 

للموسم المقبل مع ناديه برشلونة.
وكــــان دي يــونــغ صــــرّح قــبــل أيــــام قليلة: 
»يــجــب أن أحــــرص عــلــى ألّا تــصــبــح الإصــابــة 

مزمنة ولا أريد إجراء عملية جراحية«.
ق نايثن أكيه مدافع هولندا المحترف 

ّ
وعل

غياب  على  الإنجليزي  سيتي  مانشستر  فــي 
: »الجميع توجه إليه مباشرة. 

ً
دي يونغ، قائلا

الأمــر صعب عليه، وصعب علينا. لقد جاءت 

الإصــابــة فــي وقـــت صــعــب. فــرنــكــي لاعـــب مهم 
بالنسبة لنا وهو رائع في المجموعة«.

وخسرت هولندا أيضا جهود لاعب خط 
أتالانتا  فريق  نجم  كوبمنيرز،  تيون  الوسط 
قبل  الأوروبـــي  الـــدوري  بلقب  الفائز  الإيطالي 
الإحماء  عملية  خــال  إصابته  بعد  أسبوعين 

قبل المباراة الودية ضد آيسلندا. 
ــا مــع  ــ ــعـ ــ ــيـــرز مـــوســـمـــا رائـ ــنـ وقـــــــدم كـــوبـــمـ
أتــالانــتــا، وكـــان عنصرا أســاســيــا فــي منتخب 
ــالـــد  هـــولـــنـــدا تـــحـــت قــــيــــادة المــــديــــر الـــفـــنـــي رونـ

كومان.
ــان مـــــدرب ولاعـــــب بــرشــلــونــة  ــومـ وكـــــان كـ
الـــســـابـــق أبـــــــدى قـــلـــقـــه حــــيــــال مـــشـــاركـــة لاعـــب 
 :

ً
أتـــالانـــتـــا الإيـــطـــالـــي فــــي الـــنـــهـــائـــيـــات، قـــائـــا

»هــــي لــيــســت عـــامـــة جـــيـــدة، ســنــجــري بعض 
الاختبارات وبعد ذلك سنرى ما سيحدث«.

وكوبمنيرز،  يونغ  دي  استبعاد  وعقب 
ـــان مـــاتـــســـن، لاعـــب  ــرر كــــومــــان اســـتـــدعـــاء إيـــ ــ قـ
الــذي شــارك في  بوروسيا دورتموند الألماني 
نهائي دوري أبطال أوروبــا وخسر أمــام ريال 
وكان  المنتخب.  لقائمة   ،2-0 الإسباني  مدريد 
القائمة الأولــيــة  الــوجــود فــي  لــه  ماتسن سبق 

للفريق، قبل أن يتم استبعاده فيما بعد.
وكان الفوز على آيسلندا برباعية نظيفة 
قــد مــنــح هــولــنــدا الــطــمــأنــيــنــة، قــبــل أن تضرب 

ــو الــفــوز  ــائـــز خـــط الـــوســـط. وهــ ــابــــات ركـ الإصــ
الأول على كندا برباعية  الثاني لهولندا بعد 
ــي، فـــيـــمـــا ســقــطــت  ــ ــاضــ ــ ــيـــس المــ ــمـ نـــظـــيـــفـــة الـــخـ
إلى  بطاقتها  حجز  فــي  فشلت  الــتــي  آيسلندا 
مدوية  مفاجأة  فجرت  بعدما  القاري،  العرس 
بتغلبها على إنجلترا، وصيف بطلة أوروبا، 

1-0 الجمعة على ملعب ويمبلي في لندن.
ويــطــمــح المــنــتــخــب الــهــولــنــدي أن تــكــون 
ألمانيا هي أرض الأحلام بالنسبة له في كأس 
أوروبا مثلما حدث عندما توج بلقبه الوحيد 

في البطولة القارية على نفس الأرض. 
يورو  وتــوج منتخب هولندا في نسخة 
1988 في ألمانيا، ويتطلع الفريق للذهاب إلى 
باللقب  التتويج  مــطــاردة حلم  فــي  أبعد مــدى 
الـــقـــاري الــثــانــي، فــي ظــل تــخــمــة الــنــجــوم التي 
يــحــظــى بــهــا الــفــريــق عــلــى مــســتــوى الــخــطــوط 
كــافــة، حــتــى بــعــد خـــروج ثــنــائــي خــط الــوســط. 
ويفتتح منتخب هولندا مشواره بأمم أوروبا 
فـــي 16 يــونــيــو )حــــزيــــران( الــحــالــي بــمــواجــهــة 
يـــواجـــه منتخبي  قــبــل أن  الــبــولــنــدي،  نــظــيــره 

النمسا وفرنسا في المجموعة الرابعة.
ويطمح منتخب هولندا للتتويج باللقب 
كأس  بعدما حمل  تاريخه،  في  الثانية  للمرة 
ــيـــة مـــرة وحــيــدة فــي نسخة عــام  الأمـــم الأوروبـ

1988، التي استضافتها ألمانيا الغربية.

روتردام: »الشرق الأوسط«

دي يونغ في الظهور الأخير بتدريبات المنتخب الهولندي قبل الانسحاب للإصابة )أ.ف.ب(

هاري كين هداف إنجلترا فشل في اختراق دفاع آيسلندا في التجربة الأخيرة قبل كأس أوروبا )أ.ف.ب(

 مدرب إنجلترا ينتظر 
تعافي لوك شو 

قبل بدء البطولة 
الأوروبية )أ.ب(

جميع المنتخبات الكبرى المتنافسة في كأس أوروبا تعاني من نقاط ضعف وهو الأمر الذي سيرفع من درجة الإثارة
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رح »سيري« لأول مرة في عام 
ُ
عندما ط

الذكي لمساعدة  سُــوّق ذلــك المساعد   ،2011
المستخدمين عــلــى إكــمــال المــهــام مــن خــال 
أوامــر صوتية بسيطة. على مر السنوات، 
شهد »سيري« كثيراً من التحديثات، لكنه 
قد بتراجعه عن المنافسين من 

ُ
غالباً ما انت

حيث الأداء الوظيفي ورضا المستخدمين. 
لكن الآن قد تتغير قواعد اللعبة مع إطلاق 
)Apple Intelligence(«؛  إنتليجينس  »أبــل 
أن يتلقى »ســيــري« أهم  المتوقع  حيث مــن 

ترقية له حتى الآن.
المدعوم  »Apple Intelligence«؛  صُمم 
 ،»)LLMs( الـــكـــبـــيـــرة  ــات  ــغـ ــلـ الـ ــاذج  ــمــ »نــ ـــ بــ
ــثــــر فــــائــــدة مــــن خـــال  لـــجـــعـــل الأجـــــهـــــزة أكــ
ــــف الــــــذكــــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــائــ ــ تـــمـــكـــن وظــ
المــتــقــدمــة مــبــاشــرة عــلــى الــجــهــاز. لا يعمل 
هذا الأسلوب على تحسين الأداء فحسب؛ 
المستخدم،  خصوصية  أيــضــا  يضمن  بــل 
وليس  محلياً  المعالجة  معظم  ذ 

َّ
ينف حيث 

فـــي الــســحــابــة. بــالــنــســبــة إلـــى المـــهـــام الــتــي 
تستفيد  إضــافــيــة،  حــســابــيــة  قـــوة  تتطلب 
»أبــل« من منصة »أبل برايفيت كومبيوت 
بها،  الخاصة   »)Private Cloud Compute(
 Apple( »أبــل سيليكون  على  تعمل  والتي 
مع  بسلاسة  الــقــدرات  لتوسيع   »)Silicon

الحفاظ على أمان بيانات المستخدم.

صوت أكثر طبيعية
ــد الآن  ــديــ ــجــ يـــســـتـــطـــيـــع »ســــــيــــــري« الــ
ــيـــة،  قــــبــــول الـــطـــلـــبـــات الـــصـــوتـــيـــة والـــنـــصـ
يــمــكــن للمستخدمين  مــمــا يــعــزز مــرونــتــه. 
ببساطة النقر نقراً مزدوجاً أسفل الشاشة 
ــتـــعـــام، مــمــا يــجــعــل الـــوصـــول  لــكــتــابــة اسـ
إلــــى »ســـيـــري« أكـــثـــر ســهــولــة فـــي المـــواقـــف 
ــيـــري« تــذكــر  المــخــتــلــفــة. كــمــا يــســتــطــيــع »سـ
التفاعلات السابقة، مما يسمح له بالبناء 
ــارات الـــســـابـــقـــة بـــــــدلًا مــن  ــفــــســ ــتــ ــلـــى الاســ عـ
التعامل مع كل طلب على حدة. يتيح هذا 
الوعي السياقي إجراء مزيد من المحادثات 

الطبيعية والفعالة.
كــمــا أصـــبـــح صــــوت »ســـيـــري« أكــثــر 
طبيعية، وذلك بفضل التقدم في معالجة 
المقاطعات  مــع  الــتــعــامــل  ويمكنه  الــلــغــة. 
ــة، مــمــا  ــاقــ ــثـــر رشــ ــفـــات بــشــكــل أكـ والـــتـــوقـ
المستخدمين  اســتــفــســارات  فــهــم  يــضــمــن 
ــي كـــلـــمـــاتـــهـــم. يــعــدّ  ــو تـــعـــثـــروا فــ حـــتـــى لــ
التحسين ضــروريــا لإنــشــاء تجربة  هـــذا 

مستخدم أكثر سلاسة.

التفاعل مع الشاشة والتطبيقات
إحـــدى المـــيـــزات الـــبـــارزة فــي »ســيــري« 
المحتوى  مــع  التفاعل  على  قــدرتــه  الجديد 
ــة. عــلــى سبيل  الـــــذي يــظــهــر عــلــى الـــشـــاشـ
نصية  رســالــة  المستخدم  تلقى  إذا  المــثــال؛ 
تحتوي عنواناً، فيمكنه ببساطة أن يقول: 

ــــان( إلــى جهة 
ُ
»أضـــف عــنــوانــا مــن نــص )ف

الاتصال الخاصة به«، وسيكمل »سيري« 
المهمة. وتمتد هذه الوظيفة إلى الصور في 
تطبيق الصور، حيث يمكن للمستخدمين 
أن يطلبوا من »سيري« العثور على صور 
مــحــددة بــنــاءً عــلــى الأوصــــاف التفصيلية 
ثــم تنفيذ الإجــــراءات على تلك الــصــور. لا 
ــدرات »ســــيــــري« المــحــســنــة على  ــ تــقــتــصــر قــ

تــطــبــيــقــات »أبـــــــل« الأصــــلــــيــــة... مــــن خـــال 
الطرف  »App Intents API« يمكن لمطوري 
ــيـــري« المــتــقــدمــة  الــثــالــث دمــــج وظـــائـــف »سـ
المهام  نــطــاق  يــوســع  مما  تطبيقاتهم،  فــي 
ــيـــري« المـــســـاعـــدة فــيــهــا.  »سـ ـــ الـــتـــي يــمــكــن لـ
»سيري« استرداد معلومات  ، يمكن لـ

ً
مثلا

محددة من تطبيقات مختلفة؛ سواء أكان 
خــط سير رحلة طــيــران مــن تطبيق شركة 
طيران، أم مستنداً مهماً مخزناً في تطبيق 

تدوين الملاحظات.

تطبيقات عملية لـ»سيري«
خلال الكلمة الرئيسية لمؤتمر »دبليو 
دبــلــيــو دي ســي )WWDC(« قــدمــت »أبـــل« 
التي سلطت  العملية  الــعــروض  مــن  كثيراً 
ــيـــري« الــجــديــدة.  الـــضـــوء عــلــى قـــــدرات »سـ
ــــروض الـــتـــوضـــيـــحـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــ ــر أحـــــــد الـ ــ ــهــ ــ وأظــ
مستخدماً يسأل عن حالة رحلة أحد أفراد 
الــعــائــلــة، الـــتـــي اســتــعــادهــا »ســــيــــري« من 
تطبيق شركة الطيران، مع أوقات الهبوط 
المحدثة. ثم استفسر المستخدم عن خطط 
الغداء ووقت السفر من المطار إلى المطعم، 
ــيـــري« بــكــل ســهــولــة جميع  مـــع تــوفــيــر »سـ
الــتــفــاصــيــل الـــضـــروريـــة مـــن خـــال خــرائــط 
»أبــــل«. مــثــال آخـــر مثير لــإعــجــاب يتعلق 

بــالــبــحــث عـــن رقـــم رخــصــة الـــقـــيـــادة؛ حيث 
على  العثور  المستخدم من »سيري«  طلب 
رخــصــة الــقــيــادة الخاصة بــه، وبــحــث على 
الـــفـــور فـــي الـــجـــهـــاز عـــن صـــــورة لــلــرخــصــة 
واستخرج الرقم لملء النموذج. يوضح هذا 
الــنــوع مــن الــوظــائــف قـــدرة »ســـيـــري« على 
مما  كبير،  بشكل  اليومية  المــهــام  تبسيط 

يجعله أداة لا غنى عنها للمستخدمين.

التحديات والتوجهات المستقبلية
التي  التحسينات  أن  مــن  الــرغــم  على 
ــدة، فإنه  دخـــلـــت عــلــى »ســـيـــري« تــعــدّ واعـــ

ُ
أ

تــحــديــات تجب معالجتها.  تـــزال هــنــاك  لا 
ــــاء  ــــذكـ ــن أن يـــــــــؤدي دمـــــــج نـــــمـــــاذج الـ ــكـ ــمـ يـ
الاصطناعي المتطورة مثل »شات جي بي 
تــي )ChatGPT(« فــي »ســيــري« إلــى تعزيز 
ويثير  المحللين.  رأي بعض  وفــق  قــدراتــه، 
هــــذا مـــخـــاوف بـــشـــأن الـــدقـــة والمـــوثـــوقـــيـــة، 
حــيــث كـــان مــن المـــعـــروف أن أنــظــمــة الــذكــاء 
الاصطناعي المبكرة تنتج استجابات غير 
دقيقة أو لا معنى لها أحياناً، وتشير هي 
 من المستخدمين »التحقق 

ً
إلى ذلك، طالبة

مــن المعلومات المــولــدة دائــمــا«. هــذا يعني 
استجابات  »ســيــري«  تقديم  من  التأكد  أن 
موثوقة ومفيدة أمر بالغ الأهمية للحفاظ 

على ثقة المستخدم ورضاه.
ــتــــوازن  ــالــ ــبـــط بــ ــرتـ ــتــــحــــدي الآخـــــــر يـ الــ
بــن الــتــطــور الــســريــع لــلــذكــاء الاصطناعي 
والاســتــدامــة. من المــعــروف أن الــتــزام »أبــل« 
بــتــنــفــيــذ مــعــظــم عــمــلــيــات المـــعـــالـــجـــة عــلــى 
الجهاز مع الممارسات المستدامة، من خلال 
سحابية  تحتية  بنية  إلــى  الحاجة  تقليل 
واسعة النطاق. لا يحافظ هذا النهج على 
الــطــاقــة فــقــط؛ بــل يــعــزز أيــضــا خصوصية 
الــبــيــانــات، مــمــا يــخــلــق ســيــنــاريــو مــربــحــا 

للمستخدمين والبيئة.
»سيري« إذن؟ هل هو مستقبل واعد لـ

من دون شك؛ فإن آخر تحديثات »أبل« 
»ســيــري« يمثل خــطــوة مهمة إلــى الأمــام  لـــ
في جعل الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة 
وإفــــادة واســتــدامــة. مــن خــال دمــج قــدرات 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي المـــتـــقـــدمـــة مــبــاشــرة 
ــهـــزة والــتــركــيــز عــلــى خصوصية  فـــي الأجـ
المــســتــخــدم، تــضــع عــمــاقــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
ـــعِـــدُ 

َ
مــعــيــاراً جـــديـــداً لمــســاعــدهــا الـــذكـــي. وت

عــلــى »ســيــري«  أدخــلــت  الــتــي  التحسينات 
بتعزيز الإنتاجية وتبسيط المهام المعقدة، 
مــمــا يــجــعــلــهــا جـــــزءاً لا يــتــجــزأ مـــن حــيــاة 

المستخدمين اليومية.

لـــــم يـــضـــيـــع إيـــــلـــــون مــــاســــك وقـــتـــا 
انتقادات  توجيه  عن  يعبر  كي   

ً
طويلا

لمـــنـــافـــســـه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي »أبــــــــل« بــعــد 
إعــــان الأخـــيـــرة دمـــج »تــشــات جــي بي 
آي«  أيـــه  »أوبـــــن  مـــن   )ChatGPT( تـــي« 
مؤتمر  خــال  تقنيتها  فــي   )OpenAI(
استياء ماسك  الاثــنــن.  يــوم  المطورين 
بــدا واضــحــا مــن خــال منشور لــه عبر 
منصة »إكس«، كاتباً: »إذا قامت )أبل( 
مــســتــوى نظام  عــلــى   )OpenAI( بــدمــج 
)أبــل(  أجــهــزة  حظر  فسيتم  التشغيل، 
في شــركــاتــي... هــذا انتهاك أمني غير 

مقبول«.
وأضاف ماسك أنه »سيتعين على 
الزائرين فحص أجهزة )أبل( الخاصة 
بهم عند الباب، حيث سيتم تخزينها 
ــــي إشــــــارة  ــفـــص )فـــــــــــــــــاراداي(«، فـ ــــي قـ فـ
ــذي يــحــجــب المـــوجـــات  ــ ــــى الــــغــــاف الــ إلـ
الكهرومغناطيسية المهمة للاتصالات، 
بــمــا فــي ذلـــك إشــــارات الــهــاتــف الــجــوال 
والإنــــــتــــــرنــــــت الــــاســــلــــكــــي وإشــــــــــــارات 

البلوتوث.
 Apple« نـــــــــظـــــــــام  وبــــــــمــــــــوجــــــــب 
Intelligence« الجديد، سيتم استخدام 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لإنـــتـــاج مــســاعــد 
ـــاءً وتــقــديــم  ــ صــــوت »ســــيــــري« أكـــثـــر ذكـ

للمستخدمين.  أكثر تخصيصاً  أدوات 
من  بعضاً   »OpenAI« تقنية  وستدعم 
سبيل  عــلــى  ــدة،  ــديـ ــجـ الـ الأدوات  هــــذه 
السماح للمستخدمين بتوجيه  المثال، 
الأســئــلــة إلــى »شـــات جــي بــي تــي« عبر 

أجهزة »أبل« الخاصة بهم.
وفي منشور آخر عبر »إكس«، قال 
ماسك إنه »ليس لدى شركة )أبل( أدنى 
فكرة عما يحدث بالفعل بمجرد تسليم 
 .»)OpenAI( إلى بيانات مستخدميها 

وذكر: »إنهم يبيعونك أسفل النهر«.

 خلاف قديم جديد
مع  هــذه  ماسك  تصريحات  ترافقت 
إعــان رئيس »OpenAI« غريغ بروكمان 
ــنــــن أنـــه  ــن يـــــوم الاثــ فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر مــ
سيتم دمج »ChatGPT« قريباً في أنظمة 
 )iPhone( »تشغيل »أبل« لأجهزة »آيفون
و»آيباد« )iPad( وأجهزة كمبيوتر »ماك« 
مــنــشــور  فـــي  بـــروكـــمـــان  وأعــــــرب   .)Mac(
عــبــر مــنــصــة »X« عـــن حــمــاســه لــلــدخــول 
 »ChatGPT« أبــل« لجلب« في شراكة مع 

 »iPadOS«و  »iOS« أنظمة  إلــى  مــبــاشــرة 
و»macOS«، وهــو مــتــاح فــي وقــت لاحق 

من هذا العام.
ــلـــون مـــاســـك، المــؤســس  ويــحــتــفــظ إيـ
المشارك لشركة »OpenAI« في عام 2015 
الآن شــركــة منافسة تدعى  يــقــود  والــــذي 
»xAI«، بعلاقة مثيرة للجدل مع منظمته 
السابقة ومديرها التنفيذي سام ألتمان. 
ويــقــاضــي مــاســك الــــذي غــــادر »أوبــــن أيــه 
انــتــهــاك  بـــزعـــم  كــلــيــهــمــا   2018 عــــام  آي« 
والابــتــعــاد   »OpenAI« تــأســيــس  اتــفــاقــيــة 

عن مهمتها الأصلية غير الربحية.
مــعــيــار جــديــد لــخــصــوصــيــة الــذكــاء 

الاصطناعي
وخــــال مــؤتــمــر المـــطـــوريـــن الــعــالمــي، 
كــشــفــت »أبــــل« عــن سلسلة مــن إجــــراءات 
باستراتيجيتها  المتعلقة  الخصوصية 
الجديدة للذكاء الاصطناعي التي حملت 
ووصــــف   .»Apple Intelligence« ــــم  اسـ
الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك هذه 
المبادرة بأنها »الخطوة الكبيرة التالية« 
»أبـــل«، مسلطاً الــضــوء عــلــى الــتــزامــهــا  لــــ

الذكاء  مجال  في  الــرائــدة  بالخصوصية 
الاصطناعي.

ويوضح إعلان »أبل« الشامل بشأن 
 )PCC( الــحــوســبــة الــســحــابــيــة الــخــاصــة
ضمن  المــســتــخــدم  لخصوصية  خططها 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، مـــمـــا يــشــيــر إلـــى 
»المـــزيـــد فـــي المــســتــقــبــل« فـــي هـــذا المــجــال. 
ــة أنــــــه يـــمـــكـــن لـــلـــخـــبـــراء  ــركــ ــشــ وأكـــــــــدت الــ
للتحقق   »PCC« نظام  فحص  المستقلين 
به.  الخاصة  الخصوصية  مطالبات  من 
وبقيمة سوقية تبلغ نحو 3 تريليونات 
المـــخـــاوف  أيـــضـــا  »أبــــــل«  عــالــجــت  دولار، 
»OpenAI«، مـــؤكـــدة حــمــايــة  المــتــعــلــقــة بــــــــــــ
ــلـــون  ــة أولــــــئــــــك الــــــذيــــــن يـــصـ ــيــ خــــصــــوصــ
عــنــاويــن  حـــجـــب  مــــع   ،»ChatGPT« ــــى  إلـ
»IP« وعــــدم تــخــزيــن الــطــلــبــات بــواســطــة 

.»OpenAI«
وتأكيداً لالتزام »أبل«، ذكرت »أوبن 
أيه آي« أن »حماية الخصوصية مضمنة 
عند الــوصــول إلــى )تشات جي بي تي( 
وأنــه  الكتابة«،  وأدوات  )ســيــري(  داخــل 
الــطــلــبــات، ويــتــم حجب  يتم تخزين  »لا 
بالمستخدمين«،  الخاصة   )IP( عناوين 
إلا أنــه كما يــبــدو، لا يــزال إيــلــون ماسك 
مــتــشــكــكــا، مــنــتــقــداً »أبـــــــل« لاعــتــمــادهــا 
عــلــى مــصــدر خـــارجـــي بــــدلًا مـــن تطوير 
الاصطناعي  الذكاء  خصوصية  تدابير 

الخاصة بها.

يوميات الشرق

 يستطيع »سيري«
 الجديد قبول الطلبات
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مزايا أكثر طبيعية للتفاعل مع المحتوى والصوت

ترقية مهمة لـ»سيري« مع إعلانات »أبل« الجديدة

»أبل« تسعى لجعل »سيري« قادراً على معالجة محسّنة للغة الطبيعية من حيث تحسين الصوت وفهم الكلام المتقطع )شاترستوك(

لندن: نسيم رمضان

بعد إعلانها دمج »تشات جي بي تي« في تقنيتها

إيلون ماسك: سأمنع استخدام أجهزة »أبل« داخل شركاتي
لندن: نسيم رمضان

قدمت »أبل« في مؤتمرها السنوي أنظمة تشغيل جديدة وخاصية »إنتليجنس« للذكاء الاصطناعي )إ.ب.أ(

سام ألتمان الرئيس التنفيذي لـ»OpenAI« ضمن الحضور في مؤتمر »أبل« )إ.ب.أ( ماسك مستاء من دمج »أبل« لـ»تشات جبي بي تي« في تقنيتها )رويترز(
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< خــالــد بــن يــوســف الــســادة، 
سفير دولة قطر لدى الجمهورية 
الإيطالية، والممثل الدائم للدولة 
ــم المــتــحــدة في  لـــدى وكــــالات الأمـ
روما، تم انتخابه، أول من أمس، 
نـــائـــبـــا لـــرئـــيـــس مــجــلــس »مــنــظــمــة 
المتحدة«،  للأمم  والــزراعــة  الأغذية 
فــي دورتــــه 175 الــتــي تــعــقــد خـــال الــفــتــرة مــن 10 إلـــى 15 
يونيو )حزيران( الحالي، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

< مصطفى مهراج، سفير فرنسا المعتمد لدى ليبيا، 
اللواء السنوسي صالح السنوسي،  التقى أول من أمــس، 
التابع  الــشــرطــة السياحية وحــمــايــة الآثــــار  رئــيــس جــهــاز 
لــــوزارة الــداخــلــيــة، بحضور ملحق الأمـــن الــداخــلــي وعــدد 
من مديري الإدارات بالجهاز، ومستشار التعاون والعمل 
ــنـــاول الــلــقــاء مــنــاقــشــة المــواضــيــع المتعلقة  بــالــســفــارة، وتـ
والتنسيق  الثقافي  المـــوروث  بحماية 
ــع الـــبـــعـــثـــة الأثـــــريـــــة الــفــرنــســيــة  ــ مـ
الــعــامــلــة فــي ليبيا، حــيــث أشــاد 
الــســفــيــر بــالمــجــهــودات المــبــذولــة 
ــاز فـــــي حـــمـــايـــة  ــهــ ــجــ مـــــن قــــبــــل الــ
الــبــعــثــات الأثـــريـــة. وعــلــى هامش 
الــلــقــاء قـــام الــســنــوســي بــإهــداء درع 

الجهاز للسفير.
< مــــاديــــار ســـمـــاديـــلـــولـــي مــيــنــيــلــبــيــكــوف، ســفــيــر 
جمهورية كازاخستان المعين حديثاً لدى المملكة العربية 
السعودية، استقبله أول من أمس، الشيخ الدكتور عبد 
الــلــه بــن محمد بــن إبــراهــيــم آل الــشــيــخ، رئــيــس مجلس 
الــشــورى الــســعــودي، وأشـــار السفير إلــى أهمية تعزيز 
الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة، وتــعــمــيــق الـــشـــراكـــة فـــي كــثــيــر من 
الكازاخستانية  السعودية  بالعلاقات  المجالات، مشيداً 
على  البلدين  يجمع  الــذي  المشترك  والتعاون  المتقدمة، 
التأكيد على  كــافــة، وجـــرى خــال الاستقبال  الأصــعــدة 

أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين.
أنـــــــوســـــــوغـــــــو  إيـــــــــســـــــــونـــــــــو   >
حــســن، ســفــيــر جــمــهــوريــة غينيا 
الاستوائية لدى دولة الإمــارات، 
قــــدم أول مـــن أمــــس، نــســخــة من 
ســيــف  إلـــــــى  اعـــــتـــــمـــــاده،  أوراق 
وزارة  وكــيــل  الشامسي،  الــلــه  عبد 
ــى 

ّ
المــســاعــد لــشــؤون المـــراســـم، وتــمــن

ــل الـــــــــوزارة لــلــســفــيــر الــتــوفــيــق  ــيـ وكـ
التعاون  علاقات  يعزز  بما  عمله  مهام  أداء  في  والنجاح 
ــــاده. مـــن جــانــبــه، أعـــرب  الــوثــيــقــة بـــن دولــــة الإمــــــارات وبــ
ــارات  لـــدى دولـــة الإمــ السفير عــن ســعــادتــه بتمثيل بـــاده 
 

ّ
إقليمية ودولية مرموقة في ظل به من مكانة  لما تحظى 

السياسة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

< صلاح علي المالكي، سفير 
ــريــــن لـــــــدى دولـــــة  ــبــــحــ ــلـــكـــة الــ مـــمـ
الكويت، استقبله أول من أمس، 
الصباح،  العلي  الله سالم  عبد 

في  بمكتبه  الــعــاصــمــة،  مــحــافــظ 
ــام المـــحـــافـــظـــة، وتـــبـــادل  ــ ديـــــــوان عـ
الجانبان الأحــاديــث الــوديــة حول 

البلدين وسبل تعزيزها  عــاقــات الأخـــوة والــصــداقــة بــن 
في مختلف المجالات، وقال المحافظ إن العلاقات الكويتية 
الرسمي والشعبي متجذرة  المستويين  البحرينية على   -
مــن جانبه،  الــتــعــاون.  أوجـــه  مــن  ومتينة وحــافــلــة بكثير 
الكويت  لدولة  وتقديره  عن خالص شكره  السفير  أعــرب 
 وشــعــبــا عــلــى الــحــفــاوة الــتــي تحظى بها 

ً
أمــيــراً وحــكــومــة

البعثة الدبلوماسية على أرض الكويت.
ــتـــون، ســفــيــر المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة لـــدى  ــبـ < نـــيـــل كـــرومـ

استقبله  السعودية،  العربية  المملكة 
أول مــن أمــس، المهندس وليد بن 

عــبــد الــكــريــم الــخــريــجــي، نــائــب 
السعودي، في  الخارجية  وزيــر 
مقر الــــوزارة بــالــريــاض، وجــرى 

خلال اللقاء استعراض العلاقات 
الصديقين،  البلدين  بين  الثنائية 
ــا وتـــطـــويـــرهـــا  ــزهــ ــزيــ ــعــ ــل تــ ــ ــبـ ــ وسـ

فــي المـــجـــالات كــافــة، بــالإضــافــة إلـــى مــنــاقــشــة المــســتــجــدات 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

< أرتوراس جايليوناس، سفير ليتوانيا لدى لبنان، 
حضر أول مــن أمـــس، الــلــقــاء الـــذي جمع بــن رئــيــس لجنة 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن الــنــيــابــيــة، الــنــائــب فــادي 
رئيس  نائب  برئاسة  ليتوانيا،  من  برلماني  ووفــد  علامة، 
المــجــلــس الــنــيــابــي الــلــيــتــوانــي، جـــيـــدريـــوس ســوربــلــيــس، 
وعرض الجانبان موضوع إنشاء لجنة صداقة بين برلماني 

لبنان وليتوانيا من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين.
ــرازيـــل لــدى  ــبـ ــو ســيــلــفــا بـــوتـــشـــي، ســفــيــر الـ ــانــ < أدريــ

أمــس،  مــن  أول  قــام  البحرين،  مملكة 
ــــى »جـــامـــعـــة الــبــحــريــن  ــارة إلـ ــزيــ بــ

من  وفــد  برفقة  للتكنولوجيا«، 
البرازيلية،  »سبورتيكا«  شركة 
إحـــدى أهــم الــشــركــات الرياضية 

ــم،  ــالـ ــعـ ــتـــوى الـ ــلـــى مـــسـ الــــــرائــــــدة عـ
لمــنــاقــشــة سُــبــل تــطــويــر مــشــاريــع 
التكنولوجيا  مــجــال  فــي  جــديــدة 

وريـــادة الأعــمــال فــي المــجــال الــريــاضــي لتأسيس المشاريع 
الرياضية الناشئة، وربط الجامعة بواحد من أكبر مراكز 
الأبــحــاث فــي الــبــرازيــل وجامعات برازيلية كــبــرى. وأعــرب 
السفير عن ترحيبه بفرص التعاون مع »جامعة البحرين 

للتكنولوجيا« في هذا المجال.

يوميات الشرق

بكر عويضة

ASHARQ DAILY

لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، لتشكل 
بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخــرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 بحيث لا يتكرر 

الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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مهزوم منتصر... ونصر مزعوم
سيظل المشهد نابضاً في الذاكرة، كما لو أن الحدث وقع قبل بضع دقائق. ليس لأن 
الأمر خارج ناموس الطبيعة، أو أن القصة أقرب إلى الخيال منها للواقع. كلا؛ بل لأن الكلام 
بدا مثل ناقوس خطر يدق الباب، بأمل أن يصحو مَن يستطيع تقويم منهاج خاطئ ساد 
إلــى شاهد  العقول فسيطر على الأذهـــان. يومها كنتُ أستمع  زمناً طــال، حتى استوطن 
مهم جداً على حقبة من أهم المراحل بين نكبة فلسطين )1948( وكارثة العرب أجمعين في 
»مهم  يُعطى صفة  ليس شــاهــداً  الأســتــاذ محمد حسنين هيكل  حــرب 1967. موضوعياً، 
جداً« فحسب، بل هو واحد من أهم المشاركين في صنع تحولات زمن جمال عبد الناصر، 
طوال سنوات تمتد ما بين حرب السويس )1956(، مــروراً بإصدار قــرارات يوليو )تموز( 
لاستفزاز  النتائج  محسوب  غير  بــانــدفــاع  الاستجابة  إلــى  وصـــولًا   ،)1961( الاشــتــراكــيــة 
سحب قوات الطوارئ الدولية، وإغلاق قناة السويس أمام الملاحة الدولية، فانفجار الحرب 

فجر الاثنين 1967-6-5.
الماضي، عندما سألت محمد حسنين  القرن  حصل ذلك المشهد منتصف ثمانينات 
هيكل في بدء مقابلة كنتُ أجريها معه لمجلة »التضامن«، بتكليف من ناشرها ورئيس 
تحريرها الأستاذ فــؤاد مطر، عن تأثير هزيمة يونيو )حــزيــران( على الوضع في مصر، 
 :

ً
حين فوجئت بالكاتب الصحافي الكبير يقاطعني بغضب، بل بنوع من الفزع، متسائلا

 ما مضمونه؛ 
ً
أأنــت ممن يسمونها هزيمة؟ أجبت: بلى، طبعاً هي كذلك. فانتفض قائلا

هذا مرفوض تماماً. نعم خسرنا سيناء، وهذه »نكسة« بلا جدال، لكن الحرب فشلت في 
تحقيق هدفها حين أخفق احتلال الأرض في إطاحة نظام جمال عبد الناصر، وذلك كان 
هدف »المؤامرة« الحقيقي. أعرف أن هذا التوصيف »الهيكلي« لمحصلة حرب الأيام الستة 
معروف، وأنــه انتشر على نطاق واســع عبر مؤسسات إعــام عبد الناصر، بــدءاً بمقالات 
»بصراحة«  والمميز  الشهير  عنوانها  »الأهـــرام« تحت  على صفحات جريدة  نفسه  هيكل 
اللندنية، حاكت  »التايمز«  انتشار عالمي، كما جريدة  يــوم جمعة. بل إن صحفاً ذات  كل 
: »زعيم 

ً
الأســلــوب ذاتـــه عندما صـــدرت بــعــنــوان بـــارز على صفحتها الأولـــى يــزعــق قــائــا

التي  يونيو  مــن  والتاسع  الثامن  يومي  على مظاهرات  تعليقاً  مــهــزومــة«،  وأمــة  منتصر 
رفضت تنحي عبد الناصر عن الحكم.

بيد أن خطأ الإصرار على خطيئة النصر المزعوم، وإنكار واقع يقر بوقوع هزيمة نكراء، 
لم يتوقف عند محطة حرب 1967، بل طفق يتناسخ خلال حــروب عدة انفجرت في العالم 
العربي نتيجة تراكمات موثقة في سجلات التاريخ، ولعل أحد أبرز أمثلة ذلك الاستنساخ 
زعم الرئيس العراقي )آنذاك( صدام حسين أن العراق لم يتعرض للهزيمة عندما دُحر جيشه 
الغازي من أرض الكويت ربيع عام 1991. الواقع أن كل زعم كهذا ليس يستخف بعقول الناس 
الوقت  ينتظر  انتصار مزعوم مقبل  ثمة  ــرى، هل 

ُ
ت تماماً.  المنطق  بل هو يتجاوز  فحسب، 

المناسب؟ نعم، الأرجح أن ذلك احتمال صحيح، وربما خلال وقت قريب جداً.

يعكس التحول في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ويوفر معلومات تثري العمل الإعلامي

»ملتقى إعلام الحج«... تعزيز الابتكار 
في التغطيات الإعلامية

ـــن ســلــمــان الـــدوســـري وزيـــر الإعـــام 
ّ

دش
ــادرة  ــبــ ــــن مــ الــــســــعــــودي الـــنـــســـخـــة الأولـــــــــى مـ
ــــذي يـــقـــام فـــي مكة  ــــام الـــحـــج« الـ »مــلــتــقــى إعـ
ــران(  ــزيــ المـــكـــرمـــة مـــن 10 إلــــى 16 يــونــيــو )حــ
الحالي بشراكة استراتيجية مع وزارة الحج 

والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
ــمّ المــلــتــقــى 11 مــنــطــقــة إعــامــيــة  ويــــضــ
ــة، ومـــعـــرضـــا إعـــامـــيـــا تــفــاعــلــيــا يــبــرز  ــمــ داعــ
الحرام،  الله  بيت  لحجاج  المقدمة  الخدمات 
ومــــقــــراً لـــلـــمـــؤتـــمـــرات الـــصـــحـــافـــيـــة، ومــــركــــزاً 
واستوديوهات  متكاملة،  بخدمات  إعلامياً 
ــات لــحــقــن المـــــواد الإعــامــيــة  ــربـ مــتــنــوعــة، وعـ
بشكل مــبــاشــر، إضــافــة إلــى المــركــز الإعــامــي 
الافتراضي )VPC(، الذي يشارك في تقديمه 
 
ّ
تبث تفاعلية،  عبر شاشة  فريق متخصص 

تحديثات وخدمات على مدار الساعة طوال 
أيام عمل الملتقى.

متكاملة  إعلامية  بيئة  الملتقى  ويوفر   
أداء  في  الإعلاميين  تساند  تقنية  وممكنات 
مـــهـــامـــهـــم، فــيــمــا يــتــيــح المــــعــــرض المــصــاحــب 
على  الــتــعــرف  والــــزوار  للإعلاميين  للملتقى 
أبــرز المشروعات والإنــجــازات المقدمة لخدمة 
ضـــيـــوف الــحــرمــن الــشــريــفــن وقــاصــديــهــمــا 
والمــــــشــــــروعــــــات المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة فـــــي المـــشـــاعـــر 
منظومة  قطاعات  الملتقى  ويجمع  المقدسة. 
الإعــام في مكان واحــد، للمساهمة في دعم 
العمل الإعلامي لجميع الإعلاميين ووسائل 
ــــام، وتــوفــيــر الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة الــتــي  الإعــ

مـــن شــأنــهــا تــحــقــيــق مــزيــد مـــن الابـــتـــكـــار في 
التغطيات الإعلامية المحلية والدولية لموسم 

الحج.
ــام عـــلـــى مــســاحــة  ــقــ ــمّ المـــلـــتـــقـــى المــ ويــــضــ
ــي مـــركـــز مــكــة  تـــقـــدر بــــــ6 آلاف مـــتـــر مـــربـــع فــ
ــة لـــلـــمـــعـــارض والـــفـــعـــالـــيـــات، الــتــابــع  ــرمـ ــكـ المـ
لــغــرفــة مــكــة المـــكـــرمـــة، الــشــريــك المــســتــضــيــف، 
عـــدداً مــن المــنــاطــق، أبــرزهــا بــوابــة الترحيب، 
ومنطقة الترحيب، ونافذة التحوّل، ومنصة 
والنقل  الاستوديوهات  ومنطقة  المؤتمرات، 
ــام، وغــرفــة  ــ المــبــاشــر، ومــنــطــقــة مجتمع الإعـ
الــعــمــلــيــات الإعـــامـــيـــة، ومــنــطــقــة اســتــعــراض 

رحلة الحج، ومنطقة المتنفس والاستراحة.

ــادرات عـــام  ــ ــبـ ــ ويــــأتــــي المــلــتــقــى ضـــمـــن مـ
ل الإعـــامـــي، الــتــي أعــلــن عــنــهــا وزيـــر  الــتــحــوُّ
الإعــام قبل 3 أشهر في النسخة الثالثة من 
»المــنــتــدى الــســعــودي لـــإعـــام«، ويــنــتــظــر أن 
يستفيد مــن خــدمــات المــلــتــقــى أكــثــر مــن 150 
وإسلامية  وعــربــيــة  محلية  إعــامــيــة  وسيلة 
وعالمية، ومــا يزيد عن 1500 إعلامي محلي 

ودولي.
ل« 15 جــهــة  الـــــتـــــحـــــوُّ ــذة  ــ ــافــ ــ وتــــضــــم »نــ
الــداخــلــيــة  حــكــومــيــة وخــــاصــــة، وهــــي وزارة 
الــصــحــة،  ووزارة  والـــعـــمـــرة،  الـــحـــج  ووزارة 
الــلــوجــســتــيــة،  والــــخــــدمــــات  ــقـــل  ــنـ الـ ووزارة 
والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر 

بالمسجد  للعناية  العامة  والهيئة  المقدسة، 
الحرام والمسجد النبوي، والهيئة السعودية 
لــلــبــيــانــات والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي، والــهــيــئــة 
الــســعــوديــة لــلــمــيــاه، والــصــنــدوق الــســعــودي 

للتنمية، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
الــســعــوديــة  الــداخــلــيــة  وزارة  وتـــشـــارك 
المصاحب  المــعــرض  فــي  الأمــنــيــة  وقطاعاتها 
لأعـــمـــال مــلــتــقــى إعــــام الـــحـــج، الــــذي تنظمه 
ــزام  ــتـ الالـ بــأهــمــيــة  لــلــتــوعــيــة  الإعـــــــام،  وزارة 
لينعم ضيوف  الــحــج،  وتــعــلــيــمــات  بــأنــظــمــة 
الرحمن خلال أداء نسك الحج بالأمن والأمان 

والراحة والطمأنينة.
السعودية  الهيئة  بينما يعرض جناح 
لــلــبــيــانــات والــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي )ســـدايـــا( 
والتطبيقات  الخدمات  من  عــدداً  الملتقى  في 
ــاء  ــ ــذكـ ــ الـــرقـــمـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــبـــيـــانـــات والـ
ــرة لـــــدعـــــم الــــجــــهــــات  ــ ــخـ ــ ــسـ ــ ــــي المـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ الاصـ
الله  بيت  حجاج  لخدمة  العاملة  الحكومية 
ــن لــحــظــة وصـــولـــهـــم إلــــى المــمــلــكــة،  الــــحــــرام مـ
مغادرتهم  حتى  المــنــاســك،  بتأديتهم  مـــروراً 

إلى بلدانهم.
ومـــن بــن الــخــدمــات المــعــروضــة منصة 
»بـــصـــيـــر« الــــتــــي تــــقــــدم حــــلــــولًا قـــائـــمـــة عــلــى 
خوارزميات وطنية في الذكاء الاصطناعي؛ 
ــم جــهــود الــجــهــات الحكومية  تــســهــم فــي دعـ
كما  والمعتمرين،  الحشود  وإدارة  الحج  في 
التي تتيح  »منصة سواهر«  بــ التعريف  يتم 
خــدمــات الــتــحــلــيــل المــتــقــدم الــداعــمــة لمختلف 
المركبات  حـــالات الاســتــخــدام كتنظيم حــركــة 

وإدارة الحشود في المشاعر المقدسة.

وزير الإعلام السعودي خلال تدشينه ملتقى إعلام الحج في مكة المكرمة )وزارة الإعلام(

مكة المكرمة: إبراهيم القرشي
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أحد أفراد فريق الرعاية تلقّى ضربة على كاحله

ولادة نادرة لفيلين توأمين في تايلند

أنــجــبــت فــيــلــة فـــي تــايــلــنــد صــغــيــريــن تــوأمــن، 
ــعــدّ نــــادرة لـــدى هــذه 

ُ
ــــولادة الــتــي ت وشــهــدت هـــذه الـ

اضطراباً  بــالانــقــراض،  دة  المــهــدَّ الضخمة  الثدييات 
ــى 

ّ
يــتــول إلــــى إصـــابـــة شــخــص  أدّى  فـــي وضــــع الأم 

رعايتها بجروح.
 
ْ
ــق »وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«، مـــا إن ووفــ

ــامـــجـــوري صــغــيــرة أنـــثـــى تــــزن 60  وضـــعـــت الأم جـ
كيلوغراماً بعد 18 دقيقة من ذكر يزن 80 كيلوغراماً، 
ل 

َّ
حتى أصيبت بنوبة من الاضطراب الشديد. وتدخ

الفيلة لمنعها  الــذي يضمّ  المركز  فريق  أعضاء  أحــد 

ــى ضــربــة عــلــى أحــد 
ّ
مــن مــهــاجــمــة مــولــودتــهــا، فــتــلــق

كاحليه.
وقــــــــــالــــــــــت مـــــيـــــشـــــيـــــل ريــــــــــــــــدي مــــــــــن جــــمــــعــــيــــة 
 »الأم هاجمت 

ّ
»إليفانتستاي« التي تدير المركز، إن

المـــولـــودة لأنــهــا لــم يسبق أن أنــجــبــت تــوأمــن. فهو 
أمــــر نـــــادر جــــــداً«. وبـــاتـــت الأم تــتــقــبّــل صــغــيــريــهــا، 
منصة  اســتــحــدثــت  بحيث  جـــداً،  لكنهما صــغــيــران 
حليباً  يُعطيان  كذلك  الرضاعة.  على  لمساعدتهما 

إضافياً بواسطة حقنة.
 كمية الحليب لدى الأمهات 

ّ
وأوضحت ريدي أن

واجه صغارها صعوبة 
ُ
غالباً ما لا تكفي لتوائم، فت

في البقاء على قيد الحياة في البرّية.

ولدى الفيلة أطول فترة حمل بين كل الثدييات، 
إذ تحمل صغارها لمدّة تتراوح بين 18 و22 شهراً، 
وتلد كل 4 إلى 5 سنوات تقريباً. ولا تولد توائم إلا 
مة 

ّ
في نحو واحــد في المائة من الحالات، وفق منظ

»ســـايـــف ذي أيــلــفــنــتــس«. كــمــا يــنــدر أكــثــر احــتــمــال 
ولادة توأمين، أحدهما أنثى والثاني ذكر.

ــســتــخــدم هـــذه الــحــيــوانــات الـــيـــوم خصوصاً 
ُ
ت

لنقل السياح بين معابد وأطلال أيوثايا، العاصمة 
عارضه جمعيات حماية 

ُ
القديمة لسيام، وهو ما ت

الطبيعة. 
وسيُختار اسمان للفيلين التوأمين بعد 7 أيام 

من ولادتهما، وفق العادات التايلندية. الأم والمولودان )أ.ف.ب(

أيوتايا )تايلند(: »الشرق الأوسط«

الممثلة الأميركية ليليمار هيرنانديز لدى حضورها العرض العالمي الأول لفيلم »إنسايد آوت 2« في لوس أنجليس بكاليفورنيا )أ.ف.ب(

مشهد غزة ولوحة فلسطين
الجحيم في غزة،  أبــواب  انفتاح  بعد فترة قصيرة من 
توقفت عن متابعة مشاهد الحرب. ثم توقفت عن مشاهدة 
التلفزيون على أنواعه. ثم شعرت أنني لن أعود قادراً حتى 

على المتابعة الصحافية.
كـــانـــت مــشــاهــد الــجــحــيــم الـــرهـــيـــب مــتــنــوعــة وكــثــيــرة. 
ــرء فـــي مثل  لــكــن لــســبــب عــبــثــي مـــن الأســـبـــاب الــتــي تــــازم المــ
هــذه الــحــالات من اليأس والــحــزن والــخــزي، رافقني من بين 
الــصــور، كل لحظة، صــورة واحــدة رفضت أن تزيح. ليست 
صور الأطفال في الأكفان البلاستيكية الزرقاء. ليست صور 
المــنــازل الــتــي تــحــوّلــت إلـــى بــحــار مــن الـــركـــام. ليست صــورة 
 من 

ً
الطفل الذي اخترق طابور الطعام راكضاً ليغرف قليلا

المرق ويعود، راكضاً، إلى أمه. 
كــان هناك مشهد واحــد يتكرر أمامي دون ســواه، مثل 
العلل النفسية: صور موجودات البيوت التي تظهر مبعثرة 
أو صورها منقولة  أو قصف.  غــارة  أراضيها بعد كل  على 
على ظهر ســيــارة هــاربــة مــن المــكــان الـــذي لــجــأت إلــيــه أمــس. 
صـــور الــحــيــاة فـــي غـــزة مـــن خـــال نــوعــيــة المــقــاعــد والــفــرش 
والصحون والمساند والوسائد المصنوعة من فقر وعوز، ولا 
شيء. ولا لعب أطفال بين البقايا المبعثرة، ولا حصائر ولا 
أو  الوسطى  الطبقات  مــن عــامــات حياة  مطابخ ولا علامة 

الفقيرة.
ــة 

ّ
كيف كــان يعيش أهــل غــزة قبل موتهم؟ مــا هــي الأدل

على علاقتهم بالحياة، عدا مباني »الأونروا«؟ وهل سُويت 
بــــالأرض أيــضــا مــؤســســة ذلـــك المــلــهــم الــكــبــيــر، عــبــد المحسن 
القطان، الذي يعتقد أن طريق العودة تبدأ من غزة، وليس 

بالضرورة من القدس.
ثم  يلاحقني.  مخيمات،  من  الأفقر  البيوت  مشهد  ظل 
 مشهد الأطـــفـــال. الأحـــيـــاء، لا المـــوتـــى. ومشاهد 

ً
ــه لــيــا أزاحــ

الــذيــن يبحثون عــن طــابــور مساعدة لأمهاتهم. ثم  الأطــفــال 
مشاهد المرضى على كراسي متحركة ولا سقف إلا السماء، 
ولا أرض على هــذه الأرض. كنت أعتقد أن هــذا المشهد هو 
»غورنيكا« فلسطين، كما كانت »غورنيكا« بيكاسو للحرب 
الإسبانية ضد الفاشيست. لكن لا. لن يترك لها السفاح هذا 
الأولــى.  الــصــورة  النصيرات ليحتل  المجد. جــاء المشهد من 
هذه المرة الموجودات الفقيرة مبعثرة على أرض المنازل بين 

الجثث. جثث لم تعثر على أكفانها بعد.
 
ً
أعدم الوالي التركي على لبنان، جمال باشا، 27 مناضلا
في وسط بيروت، وسُمي بعدها جمال باشا السفاح. ماذا 

سيصبح لقب هذا التمساح بعد مجزرة النصيرات؟

وزن الواحدة يصل إلى 105 كيلوغرامات

العثور على طلقات منجنيق عمرها نحو 800 عام في بريطانيا
عُثر على 8 طلقات منجنيق تعود 
ــر »مــحــفــوظــة  إلــــــى الــــقــــرن الــــثــــالــــث عـــشـ
بصورة كاملة« خــارج جــدران قلعة في 

مقاطعة وركشير بوسط بريطانيا. 
الإنجليزي«  الــتــراث  »هيئة  وقــالــت 
ــار »قـــلـــعـــة  ــ ــــصـ ــــت خـــــــال حـ ــقـ ــ ــلـ ــ طـ

ُ
ــا أ ــ ــهـ ــ إنـ

إحـــدى  عــــام 1266، وهــــى  كــيــنــيــلــورث« 
ــتـــاريـــخ  أطـــــــول حـــــــالات الـــحـــصـــار فــــي الـ
الإنـــجـــلـــيـــزي، عــنــدمــا كـــانـــت الـــبـــاد في 

خضمّ الحرب الأهلية. 
ووفــــق هــيــئــة الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة 
)بي بي سي(، يتراوح وزن الطلقات بين 
كيلوغرام واحد و105 كيلوغرامات، وقد 
عُــثــر عــلــى بعضها تــحــت ســطــح الأرض 

مباشرة. 
وتابعت »هيئة التراث الإنجليزي« 
مــــشــــروع  ـــــال  خــ ــــــرى  جـ ــــاف  ــــشـ ــتـ ــ الاكـ  

ّ
أن

لتحسين إمــكــان الـــوصـــول إلـــى الأمــاكــن 
»قلعة كينيلورث«. المحيطة بـ

ــق مـــؤرّخ الــعــقــارات ويل 
َّ
بـــدوره، عــل

الفوري  الربط  ا من 
ّ
: »تمكن

ً
وايــث، قائلا

بين هذه المكتشفات وحصار عام 1266؛ 
بسبب اكتشافات مماثلة عُثر عليها في 
 
ّ
الستينات. ومع ذلــك، لا يحالفنا الحظ

كل يوم للعثور على بقايا تاريخية مثل 
هذه بالمصادفة«. 

وتــــعــــرّضــــت »قـــلـــعـــة كـــيـــنـــيـــلـــورث« 
بــن 25 يونيو )حــزيــران( و13 ديسمبر 
)كانون الأول( 1266، لهجوم مستمرّ في 
واحدة من أهم المنافسات العسكرية في 
الــذي تصاعد  الثالث،  هنري  الملك  عهد 

صــراعــه مــع نــبــاء المملكة إلــى مستوى 
الحرب الأهلية. 

ل الدهشة عندما  تابع وايث: »تخيَّ
اكــتــشــفــنــا هـــــذه المــــقــــذوفــــات الــحــجــريــة 
الرائعة التي يعود عمرها إلى نحو 800 
بـــأضـــرار جسيمة  ب  لتتسبَّ كــانــت  عـــام. 
ففي  الحربية.  الآلات  مــن  طلق 

ُ
ت عندما 

 برج حصار 
ّ
ظهر السجلات أن

ُ
الواقع، ت

ـــســـع 
ّ
خــشــبــيــا أقـــامـــه هـــنـــري الـــثـــالـــث، وات

ـــ200 مــن رمـــاة الأقــــواس والــنــشــاب، قد  لــ
ر بقذيفة واحدة جيّدة التوجيه«. تدمَّ

لندن: »الشرق الأوسط«

الاكتشاف النادر )هيئة التراث الإنجليزي(

يحيى السنوار »فِش غزّة«!
 الحياة في عروق هذه الأمة، 

ّ
»موتهم ومقتل الفلسطينيين الآخرين سيبّث

ويدفعها نحو الارتــقــاء إلــى مستوى أعلى مــن مجدها وشــرفــهــا... ارتــفــاع عدد 
 على إسرائيل«.

ً
الضحايا المدنيين سيخلق ضغوطاً عالمية

»حماس«  الاقتباسات أعلاه، هي من الرسائل التي بعث بها القائد الفعلي لـ
ة يحيى السنوار، وكشفت عنها صحيفة »وول ستريت جورنال« الأميركية 

ّ
في غز

مؤخراً.
رســائــل كــان الــســنــوار يبعث بها »لإخـــوانـــه« مــن قـــادة »حــمــاس« الآخــريــن، 
خصوصاً الذين في الخارج، على مدار الأشهر الماضية، التي تفيد بأن »المزيد 

من القتال والمزيد من الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين يصبُّ في مصلحته«.
ارات التي يبصر بها يحيى السنوار العالم أمامه، هذه هي 

َّ
هذه هي النظ

دّام مسمعيه.
ُ
ة أمام عينيه وق

ّ
»الحِسبة« التي يحسب بها السنوار كارثة غز

سيجد، من يشيد بخطابه هــذا بوصفه خطابَ بطولة وتضحية وأخــاق 
يف، كما جرى من قبل مع حسن نصر الله، والخميني  الــدم على السَّ وانتصار 
وخامنئي والحوثي، وأسامة بن لادن والظواهري والبغدادي، بل وصدّام حسين 
والــقــذافــي، أي تحويل دمــاء البشر وخـــراب حياتهم، ودمـــار مستقبلهم، وحــرق 
أولادهم تحت سيول النار الهابطة عليهم من السماء أو النافرة لهم من الأرض، 
تــحــويــل كــل هـــذا إلـــى »أرصـــــدة« ســيــاســيــة وذخـــائـــر تــعــبــويــة إعــامــيــة فــي ســوق 

السياسة.
مما جاء في رسائل السنوار هذه الإشارة إلى أن المطلوب هو وضعٌ »يسمح 
لحماس بإعلان نصر تاريخي بالصمود أمام إسرائيل، وقيادة القضية الوطنية 

الفلسطينية«.
»حماس« بإعلان »انتصار  المطلوب إذن، وفقاً للسنوار خلق حالة تسمح لـ
غِــرار »النصر الإلهي« لحسن نصرالله، وحزبه وإيرانه، قبل 18  تاريخي« على 
ة أخرى، »قيادة القضية الفلسطينية«،  تقريباً. أيضاً مطلوبٌ، وفقاً للسنوار مرَّ
أي إلغاء أي شريك فلسطيني آخر يختلف مع »حماس«. وعليه، شطب »منظمة 

التحرير الفلسطينية« نفسها.
ـــــا عــلــى الأرض، فـــالأرقـــام  هــــذه أحـــــام الـــســـنـــوار، وهـــكـــذا يــــرى الأمـــــــور، أمَّ
 أكثر من 37 ألف شخص قتلوا في غزة منذ 

َّ
الفلسطينية تقول، حتى اليوم، إن

بداية الحرب، معظمهم من المدنيين، ناهيك عن آلاف المنازل المهدومة وعشرات 
الآلاف من المشردين والمفقودين والمجروحين.

»وول ستريت جورنال« نقلت عن مسؤولين عرب تحدثوا إلى قادة »حماس«، 
»حماس«  ه بحلول نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، بدأت القيادة السياسية لـ

َّ
أن

 الهجمات دون إخبارهم«.
َّ
ه »شن

َّ
تنأى سراً بنفسها عن السنوار، قائلة إن

اً عــن مصداقية كــام قــادة »حــمــاس« هـــؤلاء، وهــل هــو مــن باب 
ّ
لا نــدري حق

قية و»الحرب خدعة« أم يُعبّر عن خلاف حقيقي مع السنوار ومن معه. الكلام 
َّ
الت

والجدال مع مثل هذا الخطاب نوعٌ من العبث وتضييع الوقت، لكن من يقرّر ردع 
ة نفسها. فيا ليته يجيب عن السيدة الفلسطينية 

ّ
السنوار ورفاقه، هم أهل غــز

ة التي تنوح دوماً على شريط العربية »اللي يقولك غزة موجودة... كِذب... 
ّ
سن

ُ
الم

فِش غزة... غزة راحت«.
كَةِ«.

ُ
هْل

َّ
ى الت

َ
يْدِيكُمْ إِل

َ
 بِأ

ْ
وا

ُ
ق

ْ
ل

ُ
التوجيه القرآني الحكيم »ولَا ت
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